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القرار يشمل المتزوجين أيضاً... وسيجري تطبيقه في الحدائق العامة
»طالبان« تمنع جلوس الرجال والنساء معا في مطاعم هرات الأفغانية

دفع كفالة مالية بعد اتهامه بـ»تبييض أموال وإثراء غير مشروع«
لبنان: 3.7 مليون دولار تُخرج شقيق حاكم »المركزي« من السجن

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

منعت ســلطات "طالبــان" في مدينة هــرات غرب 
أفغانســتان، الرجال والنســاء من الجلوس معا في 
المطاعــم، حتــى وان كانــوا متزوجين، وفــق ما قال 

مصدر رسمي أمس الخميس.
وأفغانســتان بلد محافظ للغاية، لكن من الطبيعي 
أن يجلــس الرجــال والنســاء أو العائــات معــاً في 
المطاعــم، خصوصــا في هــرات التي لطالمــا اعتبرت 
تقدمية نسبيًا مقارنة ببقية البلاد. لكن منذ وصولها 
إلى الســلطة فــي آب/أغســطس، فرضــت "طالبان" 
قيــودا تدريجية على حريــة المرأة وفرضت أشــكالًا 
من التمييز بين الجنســن، وفقًا لتفســيرها الصارم 

للشريعة.
وأعلن المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في هرات، رياض الله سيرات، أن السلطات 

أمرت "بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم".

وقد تم إبلاغ اصحاب المطاعم شفهيا بهذا الإجراء 
الذي ينطبق حتى على "الزوج والزوجة".

وقالت امرأة، طلبت عدم ذكر اســمها، إنها ذهبت 
إلــى مطعم الأربعاء مع زوجها، لكن المدير طلب منهما 

")الجلوس( منفصلين"، وغادرا دون تناول الطعام.
وأكد صفــي الله وهو مدير مطعــم أنه تلقى أوامر 

بفرض هذا الإجراء.
وزاد: "علينــا الامتثــال لهذا الأمر لكنه يؤثر ســلبا 
علــى أعمالنا"، مضيفًا أنه إذا اســتمر هذا الحظر فلن 

يكون أمامه خيار سوى إغلاق المطعم.
وحســب، ســيرات الوزارة فرضــت أيضًا الفصل 
بين الرجال والنســاء في الحدائق العامة في هرات، 

وتحديد أيام زيارة منفصلة للنساء والرجال.
وكانت ســلطات المدينــة قد أعلنت مطلع الشــهر، 
أنهــا طلبت من مــدارس تعليم القيــادة وقف إصدار 
الماضــي أصــدرت  للنســاء. والأســبوع  تراخيــص 
"طالبان" أيضاً مرســومًا يفرض على النســاء ارتداء 

النقاب في الأماكن العامة في عموم البلاد.
قــال وزراء خارجيــة مجموعــة الــدول الصناعية 
الســبع الكبرى، أمس الخميس، إن القيــود المتزايدة 
التــي تفرضها حركة "طالبــان" على حقوق وحريات 
النســاء والفتيات في أفغانستان، تزيد من عزلة هذا 

البلد عن المجتمع الدولي.
مســؤول  مــع  المجموعــة  خارجيــة  وزراء  وبــن 
السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي فــي بيان 
مشــترك نشــرته فرنســا "بهــذه الإجــراءات، تعزل 

حركة طالبان نفسها أكثر عن المجتمع الدولي".
وبعــد عودتها إلى الســلطة، وعــدت "طالبان" في 
البداية بأن تكــون أكثر مرونة مما كانت عليه في ظل 
نظامها السابق بين عامي 1996 و 2001 عندما حُرمت 
النســاء من جميع الحقوق. لكن الإسلاميين سرعان 
ما تراجعــوا عن تعهداتهم واســتبعدوا النســاء من 
الوظائــف العامة وحرموهن مــن الالتحاق بالمدارس 

الثانوية وصولا إلى فرض قيود على تنقلهن.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

أصــدر القضاء اللبنانــي، أمس الخميس، حكمــاً بالإفراج 
بكفالة مالية، عن رجا ســامة، شــقيق حاكــم مصرف لبنان 
رياض ســامة، الموقــوف منــذ قرابة شــهرين، علــى خلفية 

"تبييض أموال وإثراء غير مشروع".
وقالت وكالة الأنباء الرســمية، إن قاضي التحقيق الأول، 
نقــولا منصور، قرر "إخلاء ســبيل رجا ســامة الموقوف منذ 
قرابة شــهرين بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشــروع، 
وذلك لقاء كفالة مالية قدرهــا 100 مليار ليرة لبنانية )حوالى 
3 ملايين و700 ألف دولار(". وأضافت أن القاضي "قرّر أيضاً 

الحجز على عقارات سلامة ومنعه من السفر".
المصــدر  وحســب 
نفســه، فقد "تّم تخلية 
ســبيل ســامة وغادر 

مكان توقيفه بعد تســديد قيمة الكفالــة التي جرى تخفيضها 
من 500 مليار إلى 100 مليار ليرة لبنانية".

وفــي 17 مارس/ آذار الماضي، أوقفت الســلطات اللبنانية 
رجا ســامة، على خلفية التهم نفســها، عقــب مذكرة توقيف 
أصدرتهــا القاضيــة غادة عــون، النائــب العام الاســتئنافي 

بمحافظة جبل لبنان بتهم فساد مالي وإثراء غير مشروع.
ومنــذ عامــن، يعاني لبنــان أزمــة اقتصاديــة ومالية غير 
مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية 

نحو 90 ٪ من قيمتها في نحو عامين.
وعلــى خطٍ مــوازٍ، وبعد قــرار قاضي الأمــور المســتعجلة إزالة 
الشمع الأحمر عن مكاتب "شــركة مكتف للصيرفة"، أعادت النائبة 
العامــة الاســتئنافية في جبــل لبنان القاضيــة غادة عــون الطلب 
من أمــن الدولة إعادة الأختــام، ما أثار الاســتغراب لهذا التصرف 
القضائــي.  وقد غرّدت القاضية عون قائلة "رداً على كل الافتراءات 
التي تُســاق ضدي أوضــح أنه في موضــوع الاختام على شــركة 
"مكتــف" أنا لم أتخذ أي قرار جديد إنما أكدت على قراري الســابق 

بوضع الاختام عندما ارتأى قاض مدني إلغاءه".

فلسطينيون يحملون جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس أمس

رام الله - القدس - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا ووكالات: 

شيّعت فلسطين، أمس الخميس، جثمان الشهيدة 
شيرين أبو عاقلة، بحضور الرئيس محمود عباس، 

في رام الله.
 وفيمــا نقلــت صحيفــة أمريكية عن مســؤول 
عســكري إســرائيلي قوله إنه لا يمكن استبعاد أن 
تكــون الرصاصة التي قتلت أبــو عاقلة صادرة من 
الجانب الإسرائيلي، أكدت صحيفة أخرى أن جيش 
الاحتلال يحقــق في اتهــام أحد عناصــره بتنفيذ 

الجريمة.
وفي ظل أجواء خيّم عليها الحزن والغضب سُجّي 
جثمان أبو عاقلة، ولُف بعلم فلسطين، وغُطي رأسها 
بالكوفية، ثم نقل النعش إلى ســيارة عســكرية في 
موكب رسمي مهيب شارك فيه عباس وعدد كبير من 
القيادات السياســية والأمنية الفلسطينية، وممثلو 

الفصائل، ورجال دين. 
وحمّل عباس، في كلمة له خلال مراسم التشييع 
في مقر الرئاســة في رام الله، إســرائيل مسؤولية 
قتل أبــو عاقلة بشــكل كامل. وقــال: "الاحتلال لن 
يُغيّــب الحقيقة، ولا يجــب أن تمــر الجريمة دون 
عقاب"، مضيفا "رفضنا ونرفض التحقيق المشــترك 
مع الســلطات الإســرائيلية لأنها هي التي ارتكبت 
الجريمة".  وتابع: "سنذهب فورا للمحكمة الجنائية 
الدولية لمعاقبة المجرمين". وقرر منح الشهيدة وسام 

"نجمة القدس" تثمينا لدورها الوطني والإعلامي.
وعلــى امتداد مســار الموكــب، من المستشــفى 
الرئاســة  إلــى مقر  الاستشــاري، حتــى وصوله 
الفلســطينية، اصطفــت الجموع لتوديــع الجثمان 

ناثرة عليه الــورود والدموع. ومع أنغام النشــيد 
الوطني الفلســطيني وعزف الفرق الكشفية تعالت 
أصــوات المحتشــدين الغاضبــة مرددة شــعارات 
وهتافات من داخل مقر الرئاســة فــي رام الله عقب 
انطلاق موكب التشييع إلى القدس، ودوّت أصواتهم 
بشعار: "فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية". 

وبعد أن خرجت الجنازة من مقر المقاطعة تسلمتها 
سيارات الإسعاف الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر 
المقدســي، وواصلت نحو مخيم الأمعري فاستقبلها 
ســكانه بالرصاص والورود، ثم اتجهت إلى قلنديا 
فكان بانتظارها مسلحون ملثمون أطلقوا الرصاص 

في الهواء وهتفوا مطالبين بالانتقام. 
وعند وصــول الجثمــان عصر أمس إلــى بلدة 
بيت حنينــا قام جنود الاحتــال بعرقلة تقدمه إلى 
القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال 
أوقفــت الموكب واعتقلت عضو حركة "فتح" شــادي 
مطور، وفتشــت المركبة التي تحمل نعش الشهيدة، 
واســتولت على شــال لها يحمل العلم الفلسطيني، 

وبقية آثار من دمها.
إلى ذلك، أفاد تحقيق أولي للجيش الإســرائيلي 
بأنه لا يســتبعد أي احتمال بخصوص قتل جنوده 
شــيرين أبو عاقلة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم 
جنين، ما اعتبر تراجعا جزئيا عن روايته الأولى التي 

ألقى فيها المسؤولية على المقاومين الفلسطينيين. 
وقال الجيش الإســرائيلي، أمــس الخميس، إن 
"شــيرين أبو عاقلة كانــت موجودة إلى الشــمال 
من قــوة جيش الدفــاع الإســرائيلي وكانت معظم 
الرصاصات التي أطلقها المقاتلون في الجنوب. ومع 
ذلك تم إطلاق عدد قليل مــن الرصاصات في اتجاه 
الشــمال". وأضاف: "لذلك لا نستبعد إمكانية إطلاق 

الجيش الإسرائيلي النار". 

جورنــال"،  ســتريت  "وول  صحيفــة  ونقلــت 
الأمريكية عن مســؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه 
لا يمكن اســتبعاد أن تكون الرصاصة التي قتلت أبو 
عاقلة صادرة من الجانب الإسرائيلي، في حين ذكرت 
صحيفة "واشنطن بوست" أن جيش الاحتلال يحقق 

في اتهام أحد عناصره بقتل شيرين أبو عاقلة.
إلى ذلك توالت ردود الفعل الشــعبية والرسمية 
عبر أنحاء العالم منددة بجريمة الاغتيال، ومطالبة 

بملاحقة القتلة وإجراء تحقيق شفاف ومحايد.
ورحبــت وزارة الخارجية الفلســطينية بردود 
الفعل والمواقــف الدولية المنددة بجريمــة قتل أبو 
عاقلة، لكنها عبرت عن استغرابها الشديد من مواقف 
بعــض الدول التي لــم تُحمّل الجانب الإســرائيلي 
بشكل صريح المســؤولية، وهو ما يشجع إسرائيل 
علــى التمادي فــي كذبهــا وحملاتهــا التضليلية، 
ويعطيها المزيد من الوقت أمام محاولاتها الهروب من 

تحمل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة.
 وطالبــت المجتمــع الدولــي بالتحلــي بالجرأة 
وتحميل إســرائيل المســؤولية عن قتل الصحافية 

الفلسطينية ومحاكمة قتلتها ومن يقف خلفهم.
وأضافــت أنه "رغم الشــهادات الحيــة والأدلة 
الموثقة بالصــوت والصــورة التي تثبــت ارتكاب 
قوات الاحتلال لجريمة إعدام أبو عاقلة، إلا أن دولة 
الاحتلال تواصل حملتهــا التضليلية للدول والرأي 
العــام العالمي عبر الحديث عن تحقيق مشــترك بين 
القاتــل والضحية، علمــا أن الرواية الإســرائيلية 
تواصل الانحــدار والتراجع مع قــوة الأدلة الموثقة 

التي تثبت تورطها في الجريمة".
وفــي لبنان رفــع اللاجئون الفلســطينيون في 
المخيمــات الرايات الســود فــي الســاحات العامة 
اغتيال  الرئيســية حدادا على  والأزقة والشــوارع 

شيرين أبو عاقلة، وانطلقت جنازة رمزية للشهيدة 
في مخيم عين الحلوة، فيما أدان العديد من المنظمات 
الإســامية في الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أبو 
عاقلة، ودعت الرئيس جو بايدن، إلى إدانة إسرائيل 

لقتلها الصحافية الفلسطينية.

إلى ذلــك، قالت منظمــة الســام الآن المناهضة 
للاســتيطان إن إســرائيل أقرت بنــاء 4427 وحدة 
ســكنية جديدة في مســتوطنات بالضفــة الغربية 

المحتلة.
وأوردت المنظمة هذا البيــان بعد اجتماع لمجلس 

التخطيط الأعلى الإســرائيلي انعقد للتصديق على 
البناء. وقالت المنظمــة إن 2791 وحدة حصلت على 
الموافقــة النهائية خــال الاجتمــاع و1636 وحدة 

حصلت على موافقة مبدئية.
)تفاصيل  ص 2 و3 و4 و5 و6(

في ظل أجواء حزن وغضب ودعوات للانتقام ... وعباس يؤكد اللجوء لـ»الجنائية« لمعاقبة المجرمين 

تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة... والاحتلال يحقق بتورط أحد جنوده ويقر بناء 4427 وحدة استيطانية

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

حذرت روســيا، أمــس الخميس، مــن أن اســتمرار دعم 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لأوكرانيا عســكريا، ربما 
يؤدي إلى نشوب صراع بين موســكو وحلف شمال الأطلسي 
)الناتــو( قد يتحول إلــى "حرب نووية شــاملة"، فيما هددت 

فنلندا برد عسكري حال طلبها الانضمام للناتو.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروســي ديمتري 
ميدفيديــف، عبر "تليغرام"، إن "ضخ دول الناتو أســلحة إلى 
أوكرانيــا وتدريب القوات على اســتخدام المعــدات الغربية 
وإرســال المرتزقة وتدريبات دول الحلف قــرب حدودنا، تزيد 
من احتمال نشوب صراع مباشر ومفتوح بين الناتو وروسيا".

 وأضــاف أن "مثل هذا الصــراع ينطوي دائمــا على خطر 
التحول إلى حرب نووية شاملة.. سيكون هذا سيناريو كارثيا 
على الجميع". وفــي الأثناء، قالت فنلندا إنها ســتتقدم بطلب 

للانضمام إلى حلف الأطلسي "دون إبطاء". 

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء 
ســانا مارين: "يتعين على فنلندا التقــدم بطلب للحصول على 
عضويــة الأطلســي دون إبطــاء. نأمل في اتخــاذ الخطوات 
الضرورية على المســتوى الوطني لاتخاذ هذا القرار بســرعة 
في الأيــام القليلــة المقبلة". ورحبــت كل من ألمانيا وفرنســا 

بتصريحات الرئيس الفنلندي.
كما بين الأمين العام لحلف الأطلســي ينس ستولتنبرغ أن 
الفنلنديين سيكونون "موضع ترحيب شــديد"، ووعد بعملية 

انضمام "سلسة وسريعة".
ورداً علــى ذلك، قالت الخارجية الروســية فــي بيان، إن 
"الناتو، الــذي يصر على انضمــام فنلندا إلــى الحلف، يريد 
مواصلة التوسع إلى حدود روسيا لإنشاء جناح جديد للتهديد 
العسكري لموســكو". وأضافت أن "روسيا ستضطر إلى اتخاذ 
خطــوات ذات طبيعة عســكرية تقنية وغيرهــا )لم تحددها( 
للقضاء على التهديدات للأمن القومي بســبب انضمام فنلندا 

إلى الناتو" .

حذرت من »حرب نووية« بسبب ضخّ السلاح لأوكرانيا

روسيا تهدد فنلندا بإجراء عسكري حال طلبها الانضمام للناتو

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:  

بدأ مجلس النواب العراقي أولى خطواته في تشريع 
قانون يجرّم التطبيع أو إقامة العلاقات مع إســرائيل، 
ووضع عقوبات "الإعدام أو السجن المؤبد" لمن يخالف 
نــصّ القانون الذي يســير في طريق التشــريع بعد 
قراءته قراءة أولى، مساء أول أمس، يقابل ذلك جهود 

حكومية لمواجهة التطبيع، وسط ترحيب فلسطيني.
النائب  النيابية، برئاسة  القانونية  اللجنة  وعقدت 
محمد عنوز، اجتماعا لمناقشــة قانون "حظر التطبيع 

وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وذكر بيان للدائــرة الإعلامية لمجلــس النواب أن 
"اللجنة القانونية في مجلــس النواب عقدت اجتماعاً 
بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة 

العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأضــاف أن "أعضــاء اللجنة أكــدوا على ضرورة 

العمل على تشــريع القوانين المهمة خصوصا القوانين 
التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن 
"اللجنة درست قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات 
مع الكيــان الصهيونــي". وعقب ذلــك، أنهى مجلس 

النواب القراءة الأولى لمقترح القانون.
ورحبــت حركة "فتــح" بالخطوة، وصــرح عضو 
اللجنة المركزية لحركــة "فتح" المفوض العام للعلاقات 
العربية، عباس زكي، في بيان، بــأن القانون المذكور 
"يمثل الشــعب العراقي بــكل طوائفه داخــل العراق 
وخارجه، ويعكس العنفــوان والكرامة والعزة لعراق 

الحضارة والأصالة والتاريخ والوعي العربي".
كما قالــت حركة "حمــاس" في بيــان إن القانون 
"يعبر عن أصالة الشــعب العراقي ومواقفه التاريخية 
المعهودة في دعم الشــعب الفلسطيني وعدالة قضيته 
الوطنيــة". كما بينــت "حركة الجهاد الإســامي" أن 
الخطوة "تمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات 

العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية".
)تفاصيل ص 6(

إجراءات برلمانية لتجريم التطبيع في العراق... وترحيب فلسطيني

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أكد أمير قطر، تميــم بن حمد آل ثاني، أمس 
الخميــس، خــال زيارة قــام بهــا للعاصمة 
الإيرانية طهــران تلبية لدعوة مــن الرئيس 
إبراهيم رئيســي، على "احترام سيادة الدول 
وعدم التدخل في شــؤونها الداخلية"، مشيرا 
إلى أن الدوحة تدفع "من أجل التوصل لاتفاق 

عادل للجميع في مفاوضات فيينا النووية".
أمير قطر بالرئيــس الإيراني و"تم  والتقى 
خلال الجلســة بحث العلاقــات الثنائية بين 
البلدين في المجالات السياســية والاقتصادية 
والتجاريــة، فضلًا عن تعزيز آفــاق التعاون 
والاســتثمار  الســياحة  قطاعات  في  الثنائي 
والنقل والمواصلات"، حســب بيان صادر عن 

الديوان الأميري.  
وأكد أمير قطر أن "هنــاك اتفاقاً على أهمية 
اعتماد الحوار فــي حل الخلافات في المنطقة". 
الأمام  إلى  الأطــراف  جميع  "ندفــع  وأضاف: 
مــن أجل التوصــل لاتفاق عــادل للجميع في 

مفاوضات فيينا النووية". 
وتابع: "بحثنا ملفات إقليمية على رأســها 
وأضاف:  والعراق"،  وسوريا  واليمن  فلسطين 
"بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار 

وبشكل سلمي".
وبيّــن أن هذه الزيارة ســتدفع بالعلاقات 
مــع إيران إلى الأمــام، واصفــا العلاقات بين 
البلدين بأنها متينة وقائمة على حسن الجوار. 
وأضاف:" وجودي هنــا اليوم للتأكيد على أن 
هذه العلاقــات يجب أن تكون أفضل مما كانت 

عليه في الماضي" .
وأوضــح أن "دولــة قطر تؤمــن باحترام 
ســيادة الدول وعــدم التدخل في شــؤونها 
المتينة مع  العلاقــات  إلــى  الداخليــة"، لافتا 
القائمة على  الجمهورية الإســامية الإيرانية 

حسن الجوار.
وفي الشأن الفلســطيني، طالب بمحاسبة 
من ارتكب جريمة قتل الصحافية شــيرين أبو 
عاقلة، معربا عن تعازيه لأسرة "الشهيدة بعد 

استشهادها على يد قوات الاحتلال".
أما الرئيس الإيراني، فقال إنه بحث مع أمير 
التحديات  أن  الإقليمية، مؤكــداً  القضايا  قطر 
التــي تواجه المنطقــة يمكن حلهــا بعيداً عن 

التدخل الغربي. 
وأضاف أن زيارة أمير قطر لطهران منعطف 
لتطويــر العلاقــات والتعــاون الثنائي على 

الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. ولفت إلى 
أن الزيارة "ســتترك أثرا ملفتــا على التعاون 

الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وذكر أنه بحث مع أمير قطر مشاكل المنطقة، 
إلى  وأشار  وأفغانستان.  اليمن  ملفي  وخاصة 
أن إيــران وقطر تؤكدان علــى ضرورة إيقاف 
إســرائيل هجماتها على الشعب الفلسطيني، 

ورفع الحصار عن قطاع غزة.
كما التقــى أمير قطر، المرشــد الأعلى، علي 
خامنئــي، وبحــث معــه العلاقــات الثنائية 
وقضايــا إقليميــة ودولية. وشــدد خامنئي 

علــى أن "أزمات المنطقة يمكــن حلها من خلال 
الحوار بين دولها"، وفق بيان نشر على موقعه 

الإلكتروني. 
وزاد: "بالطبع، المفاوضات لا يجب أن تكون 
من موقــع ضعف، في حــن أن الطرف الآخر، 
خصوصــا الولايات المتحــدة وغيرها، يعتمد 

على القدرة العسكرية والمالية" .
وبعد ختام زيارته لإيران، توجه أمير قطر 
إلى تركيا في زيارة عمل، حســب بيان صادر 

عن الديوان الأميري القطري.
)تفاصيل  ص 11(

وصل تركيا في زيارة عمل... وطالب بمحاسبة قتلة الإعلامية شيرين أبو عاقلة

أمير قطر يؤكد من طهران على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية

أمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني  خلال لقاء الرئىس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران أمس 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  القدس ـ 

 »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا: 

على مــدى يومــن متواصلين اســتمرت رحلة 
تشــييع جثمــان الصحافية شــيرين أبــو عاقلة 
بمجموعة كبيرة من الجنــازات المهيبة في كل بلدة 
ومدينة مر جثمانهــا بها وصولا إلى مكان دفنها في 

مقبرة »صهيون« في مدينة القدس المحتلة.
 فمن جنين إلى نابلس فرام الله والقدس )أي ما 
يقرب من 120 كيلو مترا( وما بينهما عشرات القرى 
والمخيمات نقل الجثمان الذي حمله مئات الشــبان 
والصحافيــون والمواطنــون والمقاومون، وفي كل 
مرحلة شــيع خلالها الجثمان كانــت كمية الغضب 

والحزن والاستنكار ودعوات القصاص تزداد.
وحظيــت أبو عاقلة بجنازة لا مثيل فلســطينيا 
من ناحية مســار الجنازة والمشاركين فيها وطبيعة 
الالتفاف الشعبي والفلسطيني والرسمي والحزبي 

والعربي والعالمي. 
وكان الرئيس الفلســطيني محمــود عباس قد 
أعلن خلال مراسم تشــييع الشهيدة أبو عاقلة عن 
تحميــل الاحتلال المســؤولية الكاملة عن الجريمة 
ورفض الطلب الإســرائيلي للتحقيق المشــترك مع 

السلطات الإسرائيلية. 
وأكــد خلال مراســم التشــييع التــي ترافقت 
بحضــور رســمي وشــعبي كبير: »ســنذهب إلى 

الجنائية الدولية«.
واصطــف حــرس الشــرف لتحيــة جثمــان 
الشــهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة 
من المستشــفى الاستشــاري الذي نام فيه الجسد 
ليلة كاملة كانــت ثقيلة علــى الصحافيين وزملاء 
الشــهيدة، وحُمل الجثمان علــى الأكتاف، وعزف 
جنائزية  وموسيقى  الفلســطيني  الوطني  النشيد 

تداخلت بينها هتافات الجماهير الحاشدة. 
ووضع الرئيس إكليلا مــن الزهور على جثمان 
الشــهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة 
علــى جثمانهــا، الذي لــف بالعلم الفلســطيني، 
لدى وصوله إلى مقر الرئاســة، قبــل أن ينقل إلى 
حيث  القــدس،  مدينة  في  الفرنســي  المستشــفى 
ســيوارى الثرى هناك يــوم غد الجمعــة. ومنح 
الرئيس في كلمته الشــهيدة أبو عاقلة وسام نجمة 

القدس.
 وقال: »نودع اليوم شــيرين أبو عاقلة، شهيدة 
والكلمة  الحقيقة  شهيدة  القدس،  شهيدة  فلسطين، 
الفلســطينية والإعلامية  للمــرأة  الحرة، ورمــزا 

المناضلة. 
شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها 
وشــعبها«. وتابع: »كانت صوتــا صادقا ووطنيا، 
الشــهداء والأسرى، ومعاناة  أمهات  نقلت معاناة 
القدس والمخيمات والاعتصامات واقتحامات المدن 

والقرى والمخيمات«. 
وأكد أن جريمة قتل شــيرين أبو عاقلة ليســت 
الجريمة الأولى، حيث ســقط العشرات من شهداء 
على  وشدد  الفلســطينيين.  الصحافيين  من  الكلمة 
أن الرئاســة تُحمّل ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
مســؤولية قتلها، ولــن تســتطيع بجريمتها هذه 
تغييب الحقيقــة، ولا يجب أن تمر هــذه الجريمة 
بــدون عقــاب. وأكد أنه فــي اليوم الــذي ترتكب 
إســرائيل فيها جرائم في مســافر يطا وغيرها من 
الجرائــم، فإن كل ذلك ســيضع قــرارات المجلس 

المركزي الفلسطيني موضع التنفيذ.
أنفســنا  القصيــرة: »نعزي  وختم فــي كلمته 

ونعــزي أهلها، وزملاءهــا وزميلاتها الصحافيين، 
للإعلام  الكبيــر  الدور  ونثمــن  الجزيــرة،  وقناة 
الفلســطيني والدولي والرأي العام، وكل من أدان 
هذه الجريمة النكراء، الذي يُشكل إدانة للاحتلال«.  

تحيا البندقية

وحضر مراسم التشييع، رئيس المجلس الوطني 
الفلســطيني روحي فتوح، ورئيس الوزراء محمد 
اشــتية، وأعضاء من اللجنتــن التنفيذية لمنظمة 
التحرير، والمركزية لحركة »فتح« وكبار المسؤولين 
المدنيين والعسكريين، وعدد من الوزراء، والسفراء 
وأعضــاء الســلك الدبلوماســي المعتمديــن لدى 
فلســطين، ورجال دين، وعدد كبير من الصحافيين 
والإعلاميين وزملاء الشــهيدة، إضافة إلى ممثلين 
عن الفصائــل والمؤسســات الرســمية والأهلية، 

وجماهير غفيرة من أبناء شعبنا.
وردد مئــات الغاضبين شــعارات وهتافات من 
داخل مقر الرئاسة في مدينة رام الله عقب انطلاق 
موكب تشــييع جثمان أبو عاقلة إلى القدس حيث 
قالوا »فليســقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية«. 

»ارفع ايدك وعلي الموت ولا المذلة«.

وبعد أن خرج الجثمان من مقر المقاطعة تسلمت 
ســيارات الإســعاف الفلســطينية التابعة للهلال 
الأحمر المقدســي الجثمان وسارت في تشييع على 
شكل مسيرة ســيارات نحو مخيم الأمعري وهناك 
شــيعها أهل المخيم بالرصاص والورود والهتافات 
الغاضبة ومن ثم ســار الجثمان نحو مخيم قلنديا 
حيث استقبلها مسلحون ملثمون أطلقوا الرصاص 

بالهواء وهتفوا مطالبين بالانتقام.
ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بقتل الإعلامية 
الفلسطينية في قناة الجزيرة مرتين، الأولى عندما 
نفذ قــرار إعدامها، والثانية عندمــا تنكر لجريمته 
متهما فصائل فلسطينية ومقاومين بأنهم من تسبب 
بقتلها، وقام جنــود الاحتلال علــى حاجز قلنديا 
باعتراض موكبها. وقمعت قوات الاحتلال بعد ظهر 
أمس الخميــس، الأهالي المتواجديــن قرب حاجز 
قلنديا شــمال القــدس، تزامنا مــع وصول موكب 

تشييع جثمان الشهيدة المقدسية.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قــوات الاحتلال 
أطلقــت قنابل الغــاز والرصــاص المطاطي تجاه 
الأهالــي أثناء وصول جثمان الشــهيدة أبو عاقلة 
إلى مخيم قلنديا. وعند وصــول جثمان أبو عاقلة 
عصــر الخميس إلى بلــدة بيت حنينــا قام جنود 

الاحتــال بعرقلة وصــول جثمانها إلــى القدس 
المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أوقفت 
موكب أبــو عاقلة في بيــت حنينا شــمال القدس 
المحتلة، واعتقلت عضو حركة »فتح« شادي مطور، 
وأوقفت مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين 
استمرت مركبات الإســعاف بسيرها. وأضافت أن 
قوات الاحتلال فتشــت المركبة التــي تحمل نعش 
الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل 

علم فلسطين وآثارا من دمايها.
وتشــهد منطقة بيت حنينا توتــرا منذ البارحة 
نتيجة استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة على 
يد قوات الاحتلال في مخيم جنين. واعتقلت قوات 
الاحتلال الشاب مهند حوامدة قرب دوار الضاحية 
ببلدة بيت حنينا خلال مرور موكب تشييع شيرين 

أبو عاقلة وهو من مدينة الخليل.
وكان المئــات من المقدســيين بانتظــار وصول 
الجثمان أمام المستشــفى الفرنســاوي في القدس 
المحتلة حيث اعتدت قــوات الاحتلال على عدد من 

المشاركين في تشييع الجثمان. 
على  الــورد  باقــات  من  العشــرات  ووزعــت 
الحاضرين وفرش الورد على مكان أعدته راهبات 
لاســتقبال جثمان الشــهيدة. وســيبقى الجثمان 

الفرنساوي  لغاية يوم غد الجمعة في المستشــفى 
حيث ســيوارى الثرى فــي مقبرة صهيــون بعد 
الصلاة عليه. وســيكون أمام الجثمان الذي يرمز 
له الفلســطينيون بالحقيقة التــي يريد الاحتلال 
الإسرائيلي إسكاتها يوما ثالثا من الغضب والدموع 

وصولا إلى مثواها الأخير.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  ورحبــت 
الدولية  والمواقــف  الفعــل  بردود  الفلســطينية، 
أبو  المنددة بجريمــة إعــدام الصحافية شــيرين 
عاقلة. وحمّلت الخارجية فــي بيان صحافي أمس 
الخميس، الحكومة الإســرائيلية برئاسة المتطرف 
نفتالــي بينت المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 
إعدام الشــهيدة أبــو عاقلة والشــهيد اليازوري 
وغيرهمــا. وعبرت عن اســتغرابها الشــديد من 
مواقف بعض الدول التي لم تُحمل بشــكل مباشر 
الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن إعدام الشهيدة 
أبو عاقلــة، وهو ما يشــجع دولــة الاحتلال على 
التمادي في كذبها وحملاتهــا التضليلية ويعطيها 
المزيد من الوقــت أمام محاولاتها الهروب من تحمل 
المســؤولية عن هذه الجريمة البشــعة. وأكدت أن 
اليازوري ضحايا  أبو عاقلة والشــهيد  الشــهيدة 
ليس فقــط الاحتلال وتنكيله وقمعــه وعنصريته 

وإنما أيضا لازدواجية المعايير الدولية.
وطالبــت الخارجية، المجتمــع الدولي بالتحلي 
بالجــرأة وتحميل إســرائيل المســؤولية عن قتل 
الشهيدة أبو عاقلة ومحاســبة ومحاكمة من قتلها 

ومن يقف خلفهم.
وقالت الخارجية: »رغم الشهادات الحية والإدلة 
الموثقة بالصوت والصورة التي تثبت ارتكاب قوات 
الاحتلال لجريمة إعدام الشــهيدة أبو عاقلة، إلا أن 
دولــة الاحتلال تواصل حملتهــا التضليلية للدول 
والرأي العــام العالمي عبر الحديــث عن )تحقيق 
مشترك( بين القاتل والضحية في محاولة للمماطلة 
وتضييع الوقت تمهيدا لدفن القضية دون اعتراف 
إسرائيلي بالمسؤولية، علما أن الرواية الإسرائيلية 
تواصل الانحدار والتراجع مــع قوة الأدلة الموثقة 

التي تثبت تورطها في الجريمة«.

مؤسسة باسمها

العليا لحقوق الإنســان في  المفوضيــة  وأبدت 
الأمم المتحدة »استياءها« إثر استشهاد الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة برصاص جيش 
الاحتــال الإســرائيلي، أثناء تغطيتهــا لاقتحام 
الاحتلال مدينــة جنين ومخيمها في الضفة الغربية 
العليا فــي تغريدة  المفوضيــة  المحتلــة. وطالبت 
نشــرتها بتحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل. 
وقالت إن أجهزتنا موجــودة على الأرض للتحقق 
من الوقائع، مطالبــة بـ»وقف الإفلات من العقاب« 
وبتحقيق »مستقل وشفاف حول مقتل« الصحافية. 
وقالت مؤسســات إعلامية عالميــة عاملة في عدد 
من دول العالم، إن الجيش الإســرائيلي تعمد قتل 

الصحافية شيرين أبو عاقلة.
ورقميــا احتــل وســم »شــيرين أبــو عاقلة« 
بالإنجليزيــة فــي المرتبــة الثانيــة فــي قائمــة 
»الترنــد« على تويتر فــي أمريكا. وشــارك آلاف 
المغرديــن الأمريكيين من بينهــم اعضاء كونغرس 
هاشــتاغ  دوليــة  ومؤسســات  وصحافيــون 

.»ShireenAbuAqla#«
 وأعلن نقيب الصحافيين ناصــر أبو بكر، أمس 
الخميس، إطلاق »مؤسســة شــيرين أبــو عاقلة 

الدولية لدعم الصحافيات«.
وقال أبو بكر خلال تشــييع جثمان الشــهيدة 
أبو عاقلة فــي رام الله إن »إطلاق هذه المؤسســة 
يأتي تكريما ووفــاء لروح الصحافية الشــهيدة، 
التي أعدمها جيش الاحتلال الإســرائيلي مع سبق 
الاصرار، لتلتحق بكوكبة من الشهداء الصحافيين 
الفلســطينيين الذيــن ارتقــوا برصــاص جيش 

الاحتلال الإسرائيلي وصواريخه«.
وأوضــح أبو بكــر أن إطــاق هذه المؤسســة 
جاء بالتنســيق مع الاتحاد الدولــي للصحافيين، 
وســتعمل علــى دعــم الصحافيات في فلســطين 
وتخصيص  وتمكينهن،  والعالــم  العربي  والوطن 
جائزة سنوية باســمها. ودعا الى تضافر الجهود 
بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها 
شــبكة الجزيرة الإعلامية، لدعم هذه المؤسســة، 
وأن تكون شــريكا في مجلس إدارتها الذي سيضم 

مؤسسات وشخصيات محلية وعربية ودولية.
وقــال: »كانــت الشــهيدة أبو عاقلــة نموذجا 
حياتها  وســخرت  والمحترفة،  المهنيــة  للصحافية 
لمهنتها المقدســة، لتكــون حارســة للحقيقة، التي 
يحــاول الاحتلال الإســرائيلي إخفاءها، ليواصل 
ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بالخفاء، 

دون شاهد يفضح جرائمه«.

الرئيس الفلسطيني يرثيها ويصفها بالصوت الوطني الصادق ويؤكد الذهاب إلى الجنائية الدولية

 تشييع رسمي مهيب لجثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله
... والاحتلال يعرقل وصول موكبها إلى القدس ويعتدي على المشاركين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة خلال مراسم تشييع الشهيدة أبو عاقلة

نابلس  ـ  »القدس العربي«: 

بينما كانت شيرين أبو عاقلة ترتقي شهيدة وتصعد 
روحها إلى بارئها على أرض مخيم جنين شمال الضفة 
الغربية كانت »شــيرين أبو عاقلة« تولد من جديد في 
مستشــفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، ويضج 
المكان وأروقة المستشــفى بصراخهــا، بينما اختلطت 
مشــاعر الحزن والفرح معا لدى والديها والحاضرين 
في المستشــفى عندما قرر الوالدان إطلاق اسم شيرين 
على طفلتهمــا الصغيرة تيمنا بشــيرين الراحلة وكي 

تظل حاضرة ولا تفتقد. 
هناك أشــكال كثيرة مــن التضامن التــي عبر بها 
الفلســطينيون أجمع عن حزنهم على فراق الصحافية 
الإنســانة التــي لطالمــا كانت أملهــم فــي تغطياتها 
وتقاريرها التي تحكي معاناتهم وتنســيهم أوجاعهم، 
فهذا أطلق اسمها على طفلته، وذاك حمل صورها وثالث 
خط رســومات وكلمات عكســت حزنهم الشديد عليها 
وافتقادها »كفارســة وأيقونة للصحافة الفلسطينية«. 
فلم يَطل تفكير الشاب جمال عمران )30 عاما( من قرية 
بورين قرب مدينة نابلس شــمال الضفــة الغربية، بل 
على الفور وقبــل أن تضع زوجته طفلته الثالثة قرر أن 
يسميها »شــيرين أبو عاقلة« وفعل دون تردد، والتقط 
صورا لها ونشرها عبر صفحته على الفيسبوك ومواقع 
التواصل المختلفة، وكذلك فعل شابان آخران، أحدهما 

في نابلس والآخر في مدينة بيت لاهيا في قطاع غزة.
ونقلت »الجزيرة نت« عن جمــال عمران قصته مع 
الاســم لطفلته وكأنه شــيء من الخيــال، ويقول إنه 
اســتيقظ صباحا على صوت بكاء والدته سوسن عيد 
)أم أســامة( على إصابة شيرين أبو عاقلة في جنين ثم 
استشــهادها لاحقا، فقرر ودون تفكير أن يطلق اســم 
شيرين على طفلته الجديدة، لتنقلب حالة الحزن التي 

خيمت على منزلهم لفرحة عارمة رغم الألم.
ويضيف جمال إن خبر استشهاد شيرين وقع عليهم 
»كالصاعقــة« رغم أنه لم يلتق بها مــرة، إلا أن صيتها 
سبق كل شيء، فهي من حضرت مرات ومرات في قريته 
بورين ونقلت معاناة أهلها بفعل اعتداءات المستوطنين 
التي لا تتوقــف »وكانت حاضــرة بتغطيتها للأحداث 
والانتفاضة الثانية خاصة، ولا يزال صوتها يتردد على 

مسامعي ولها معزة خاصة لدى كل حر وشريف«.
ورغم أن جمال وزوجته كانا يحضران اســما آخر، 
فإنهما ســرعان ما تناسيا ذلك وقررا تسميتها »شيرين 
أبو عاقلة« ويقــول: »بينما كان العالم بأســره يودع 
شيرين كانت شيرين تولد عندنا« وهو ما جعله يتلقى 
اتصــالات مهنئة من كل مكان ومن كل الأصدقاء والأهل 
ومن آخرين لا يعرفهم، وحتى الأطباء في المستشــفى 
فرحــوا كثيرا وصــاروا يولون اهتمامــا أكبر بطفلته 

وزوجته.
ومن المفارقــة في حكايــة جمال وطفلته شــيرين 

أن والد زوجته اتصــل به ليطمئن علــى صحة ابنته 
ومولودتها، لكن نبــرات صوته كانت تحمل من الحزن 

والشجن الكثير، فسأله جمال ماذا يسميها؟ 
فرد عليه وقال: »شــيرين أبو عاقلة« فعندما عرف 
أني سميتها كذلك راح يصرخ بأعلى صوته ويكبر الله 

حمدا وشكرا.
ولــم يمض وقت طويل حتى ســارع جمال لشــراء 
قميص لطفلته وألبسها إياه بعد طباعة اسم شرين أبو 
عاقلة عليه ودوّن أســفله شعار قناة الجزيرة وصورة 
لشيرين وأخرى لخارطة فلسطين، ويقول: »أردت لفت 
نظــر العالم أجمع إلى أن شــهيدة الكلمة شــيرين أبو 
عاقلة لم تقترف أي ذنب، وأنهــا أعدمت بدم بارد رغم 

ارتدائها للزي الصحافي الكامل«.
وتزامنا مع ميلاد شــيرين أبو عاقلة في مستشــفى 
رفيديــا، كانت مرام مفلح زوجة الشــاب ثائر دويكات 
تضع مولودتها شــيرين أبو عاقلة أيضا في المستشفى 

العربي التخصصي.
وحــول ذلك يقــول دويــكات )42 عامــا( إن حزنا 
شديدا أصابه وعائلته بعد استشهاد شيرين، وإن ذلك 
انعكــس عليه وعلى زوجته التــي كان قد خاض معها 
نقاشــا طويلا منذ عدة أيام حول اسم طفلته الجديدة، 
»وما إن وضعت زوجتي طفلتها حتى بادرنا لتسميتها 
شــيرين، وكان ذلك محل ترحيب وانبساط الجميع في 
فلســطين والعراق لدى أقارب زوجتــي لأمها العراقية 

الأصل«.
وكانت »شيرين أبو عاقلة« دويكات أول طفلة تولد 
في المستشــفى العربي التخصصي أمس، وهو ما جعل 
اسمها ينتشر سريعا عبر مختلف مواقع التواصل التي 
جعلت من والدهــا محط أنظار المجتمع الفلســطيني، 
حيث تلقى اتصــالات مهنئة ومباركــة وداعمة من كل 

حدب صوب.
ويقول الأب دويكات إنه وعى على صوت شيرين أبو 
عاقلة وهي تغطي أخبار الانتفاضــة الثانية وأحداثها 
المتتالية إلى الآن، وإنه لم يرد لهذا الصوت والاسم أن 
ر  يختفي بل أن يبقى حضورها دائم »فاستشــهادها أثَّ

في الجميع«.
م اســم  ومثل ثائــر وجمال أطلق محمد عمر مســلَّ
»شيرين أبو عاقلة« على طفلته التي ولدت أمس الأول 
في مستشــفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا بقطاع 
غزة، وكتب مســلم على صفحته على فيسبوك »تيمنا 
بفارســة الإعلام والكلمة الحرة سميت طفلتي شيرين 

أبو عاقلة«.
وقال »تيمنا باســمها ولروحها الطاهرة جعلت اسم 
طفلتي مثل اسمها لتكون إن شــاء الله مثلها بالواقع« 
وهــو ما يخطط لــه فعلا الأبــوان ثائر وجمــال، فقد 
أخبرا »الجزيرة نــت« بأنهما ينويان تدريس طفلتيهما 
الصحافة والإعــام »ليصبحن مثل شــيرين وينقلن 

الحقيقة«.

تيمنا بالسيرة الملهمة لشهيدة الإعلام 

فلسطين: مواليد جدد يحملون اسم شيرين
الأسرى في وداع شيرين: 

سنحملك في قلوبنا وذاكرتنا 
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

عم الحزن جميع أقســام الأسرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلي 
حدادا على روح الصحافية شيرين أبو عاقلة. وجاء في رسالة مقتضبة، 
بعثت فيها قيادة الأسرى إن »الشهيدة الصحافية أبو عاقلة حملت قضية 
الوطن وقضيتنا نحن الأســرى على أكتافها، واليوم يحملها شعبها على 
الأكتاف، ونحن هناك من خلف الزنازين ســنحملك في قلوبنا وذاكرتنا، 

كما كنت معنا دائما«.
ونعى نادي الأسير الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة في سجون 
الاحتلال والمحررون »صوت الحقيقة الشهيدة والصحافية الفلسطينية 

شيرين أبو عاقلة«.
وقال في بيان النعي »تفقد فلســطين ويفقد الأسرى وعائلاتهم صوتا 
مهنيا عمل ليل نهــار لنقل معاناتهــم وقضاياهم، حملت شــيرين هذه 
القضية ككل قضايا أبناء شعبها أمانة، فعلى مدار سنوات، عملت بكل ما 
تملك لهذه القضية وبقيت حارسة لقضية شعبها حتى اللحظة الأخيرة«.

وقدم النادي التعازي باســم كل أســير وأســيرة، لعائلة أبو عاقلة، 
ولكافة الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين فقدوا سندا حقيقيا 
في الميدان، مؤكدا أن صوت شيرين ورسالتها سيبقيان حملتها مستمرة، 

وأن أبو عاقلة كانت »صوت فلسطين وعينها على الحقيقة«.
ووضع النادي على صفحته على موقع »فيســبوك« صورا للمشاركين 
في وقفــات الاعتصام المطالبة بإطلاق ســراح الأســرى، وهم يحملون 

صورا لشيرين أبو عاقلة، كما صور الأسرى في سجون الاحتلال.

■ جنين ـ  الأناضول: تحوّل موقع مقتل الصحافية شيرين 
أبو عاقلة، مراســلة قناة الجزيرة، علــى مدخل مخيم جنين، 
شمالي الضفة الغربية إلى مزار للفلسطينيين. فمنذ الساعات 
الأولى، من صباح الخميس، يتوافد الفلســطينيون من أماكن 
متعــددة، لزيارة موقــع مقتل أبو عاقلة، ووضــع الزهور في 

المكان، وطلب الرحمة لها.
وعُلقت صور أبو عاقلة على الأشــجار فــي المكان، وأعلام 

فلسطينية، وكوفية تراثية.
وعلــى الأرض، حيث ســقطت أبو عاقلة عقــب إصابتها، 

وضعت باقات زهور، ورسائل كتبت على أوراق دفاتر.
وكُتب على إحدى الرســائل: »اتضحــت الصورة وغابت 
التغطية، شــيرين أبو عاقلــة الكلمة التــي لا تموت، لروحك 

السلام«.
الفلســطينية  وصباح الأربعــاء، أعلنــت وزارة الصحة 
مقتل شــيرين أبو عاقلــة »جراء إصابتهــا برصاص الجيش 

الإسرائيلي في مدينة جنين«.
واتهمت كل من شــبكة »الجزيرة« والسلطة الفلسطينية، 
إسرائيل بتعمد قتل شيرين أبو عاقلة بإطلاق النار عليها بينما 
كانت تمارس عملها، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن تقديراته 

الأولية تفيد بأنها »قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين«.
وأبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل 

مراسلي قناة الجزيرة التي انضمت إليها عام 1997.
ويقول الشــاب مجد عويس، أحد أصحاب المنازل القريبة، 
وهو يتفقد الموقع، إنه حضر »وفاءً لشيرين ولدورها الوطني 
الكبير«. وأضــاف: »منذ أمس، لا يخلو الموقــع من المواطنين 
الذين يحضرون للترحم عليها«. وتابع مشــيرا لآثار رصاص 
في المكان: »أُنظر، هذا ما خلفه الرصاص الإسرائيلي المتفجر، 
على الشجر والحجر، هذا الرصاص معروف، لا يستخدمه إلا 

الجيش الإسرائيلي«.
وقــال إن الفقيدة، كان ترتدي، برفقــة زملائها، زيا خاصا 
بالصحافيين، وإن الجيش الإسرائيلي شاهد موقعهم، وأطلق 

عليهم النار بشكل مباشر. 
وفي المــكان ذاته يقف أيمن خليل، وهو من قرية عانين، في 
محافظة جنين، مترحما على أبو عاقلــة، وهو يذرف الدموع. 
وقال إنه قرر زيارة »موقع استشهاد أبو عاقلة، ليترحم عليها، 
ويشاهد موقع الاســتهداف«. وأضاف: »بكينا جميعا بالرغم 
من عدم معرفتنا الشخصية بها ولكننا نعرفها عبر التغطيات 
الإخبارية على مدار عقود«. وتابع: »شــيرين، خدمت الوطن 

عبر نقل صورة الحقيقة«.
وقال مأمون فشافشــة، وهو فلســطيني من قرية جبع في 
محافظة جنين، إنه حضر »لتفقد موقع الاستشــهاد، والترحم 
على أبو عاقلة«. وأضاف: »شيرين تعني لنا الكثير، عاشت في 

ذاكرة الأجيال، وسيبقى ذكراها إلى سنوات طويلة«. وتابع: 
»نقلت شيرين الأحداث على مدار سنوات طويلة، هي مقاوِمة 
وقدمت للقضية الفلســطينية ما عجز عن تقديمه غيرها، عبر 
صوتها وتغطياتها«. واتهم فشافشــة السلطات الإسرائيلية 
باســتهداف أبو عاقلة بشــكل متعمــد لدورهــا الريادي في 

التغطيات وفضح الجرائم الإسرائيلية. 
ويســترجع العديد من ســكان مخيم جنين، ذكرياتهم عن 
»أبو عاقلة« خلال تغطيتها للاجتياح الإسرائيلي للمخيم عام 
2002. وتقول أم أحمد فريحات، إحدى ســكان المخيم، باكية: 
»شيرين عاشت معنا معركة المخيم، نقلت المجازر الإسرائيلية 
والدمار الــذي خلفته، بحثت بــن الأنقاض علــى أبنائنا«. 
فأعطيتها  ملابســها  واتســخت  عطشــى،  »كانت  وأضافت: 
ملابــس من بيتي، رحلت شــيرين، ورحيلها نــزل على قلبي 
كالصاعقة«. وأنشدت فريحات: »من جنين الأبية طلعت شمعة 
مضوية )مضيئة( يا شــباب لا تروحوا هاي )هذه( شــيرين 

ضحت بروحها«.
في أبريل/ نيســان 2002، دخل الجيش الإسرائيلي مدينة 
جنين ومخيمها، وقتل خلال 10 أيام ما لا يقل عن 52 فلسطينيا 
نصفهــم تقريبا من المدنيــن ودمــر قرابة 150 بنايــة كليا، 
والعشــرات جزئيا، وشــرّد حوالي 435 عائلة، حسب تقارير 

حقوقية.

... وموقع استشهادها يتحوّل إلى مزار

طلبة فلسطينيون يضعون الزهور في موقع استشهاد الصحافية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ  »القدس العربي«

من عبد معروف:

الخميس  أمس  الفلســطينيون  اللاجئون  رفع 
الأعلام والرايات الســود، في الســاحات العامة 
والأزقة والشــوارع الرئيســية داخــل المخيمات 
الفلسطينية في لبنان، حدادا على اغتيال مراسلة 

قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.
 وعبر اللاجئــون الفلســطينيون عن حزنهم 
اللافتات  رافعــن  الاغتيــال  لجريمــة  وغضبهم 
بالجريمــة  ومندديــن  الفلســطينية  والأعــام 
الدولــي بتدخل عاجل لحماية  ومطالبين المجتمع 
الصحافيين والمدنيين العزل أمام شراسة العدوان 

والاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية.
وأعــرب اللاجئون في مخيم الرشــيدية قرب 
مدينة صــور وفي مخيم عين الحلــوة لـ»القدس 
العربي« عن حزنهــم العميق وغضبهم لما ارتكبته 
القوات الإسرائيلية باغتيال الصحافية أبو عاقلة، 
واعتبروا أن هــذا الاغتيال جريمة حرب، مطالبين 
القــرار في  بتقديم جنــرالات الاحتــال ومراكز 

الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة الدولية.

تنديدا بالاحتلال
وبدعــوة من منظمــة التحرير الفلســطينية، 
وجمعيــة الهلال الأحمــر الفلســطيني، انطلقت 
جنازة رمزية للشــهيدة الصحافية شــيرين أبو 
عاقلة في مخيــم عين الحلوة قــرب مدينة صيدا 
اللبنانية، رفعت خلال المســيرة صور الشــهيدة 
وأعلام فلسطين وعلت الهتافات المنددة بالاحتلال 
الإســرائيلي وأعماله الإجرامية وأثنت على دور 
الشــهيدة في نقل معاناة ونضالات أبناء الشعب 

الفلسطيني. 
وتقدمت المســيرة قيــادات الفصائل واللجان 
الشعبية الفلســطينية، وحشــد من الصحافيين 
والإعلاميين وحشد من أبناء مخيم »عين الحلوة« 
من فعاليات ومشايخ ووجهاء ومن الطلبة. وحمل 
المشــاركون في الجنازة نعشــا رمزيا للزميلة أبو 

عاقلة، وهي ملفوفة بالعلم الفلسطيني.
رياض  دكتور  الهمشري  مستشفى  مدير  وألقى 
أبو العينيين كلمــة تأبينية رثا فيهــا الزميلة أبو 
عاقلة »التي كانت صوتا فلســطينيا بامتياز«. ثم 
جاب موكب التشييع شوارع مخيم »عين الحلوة« 
يتقدمه ممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية 
والفرق  الفلســطيني  الأحمــر  الهلال  ومســعفو 

الكشفية وطلاب المدارس.
للاجئــن  الشــمالي«  »بــرج  مخيّــم  وفــي 
الفلســطينيين قــرب مدينة صور جنــوب لبنان 
أضاء عشــرات اللاجئين الشــموع، خــال وقفة 
الفلسطينية،  تنديد واستنكار لاغتيال الصحافية 

شارك فيها ممثلون عن القوى والفصائل واللجان 
الشــعبية. الوقفة التي دعا إليها قطاع الشــباب 
الشهيدة،  صور  المشاركون  فيها  رفع  الفلسطيني، 
فيما ألقت ممثلة قطاع الشــباب بســمة عيد، كلمة 
حيّــت فيهــا روح الشــهيدة أبو عاقلــة، ونندت 
إزاء جرائم الاحتــال بحق  الدولــي  بالصمــت 

الشعب الفلسطيني.
وأكدت عيد في كلمتها، على أن »روح الشهيدة 
القــدس والصوت الصــارخ بالحريه  هي نوارة 
العابر للميادين وكل الساحات والمعبر عن مقاومة 
الشــعب الفلســطيني في مواجهة الاحتلال الذي 

مهما قتل أو أعتقل أو اعتدى فهو الى زوال«.
وشــجبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
في لبنان، بأشد العبارات »الجريمة البشعة التي 
إرتكبتهــا قوات الإحتــال الصهيونــي باغتيال 
الصحافية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاقلة 
التــي كانت تقــوم بتغطية، وفضــح الانتهاكات 

الإجرامية الإسرائيلية في مخيم جنين«.

جريمة حرب

وأكــدت الفصائل في بيان، بعــد اجتماعها في 
بيروت أمس، على أن عمليــة الإعدام للصحافية 
شيرين تشــكل جريمة حرب تضاف إلى مسلسل 
المجازر الإســرائيلية التــي إرتكبها هــذا الكيان 

الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان 
)شاهد( في بيروت، اغتيال مراسلة قناة الجزيرة 
شــيرين أبو عاقلــة وإصابة زميلهــا المنتج علي 
الســمودي في الظهر برصاص جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي، خــال تغطيتهمــا اقتحــام قوات 

الاحتلال مخيم جنين.
وطالبــت )شــاهد( بمحاســبة الاحتلال في 
المحاكم الدوليــة على الجرائم التي يرتكبها بحق 
الإعلاميين الفلسطينيين، وضرورة التزام المجتمع 
الدولي بمنع وقوع جرائم ضد الصحافيين، وفتح 
تحقيــق في هكذا حــوادث، بالإضافة إلى تفعيل 
دور نقابــة الصحافيين الفلســطينيين والعرب، 
ودور المؤسســات المعنيّــة بالدفــاع عن حقوق 
الإنســان وحمايــة الحريات الإعلاميــة محليا 

ودوليا.
ودعت إلى تشــكيل مجلس إعــام عربي حر 
لا يتبــع للأنظمة، تكون مهمتــه تكريس المعاني 
والقيم المتعلقة بحرية الإعلام ويدافع عن حقوق 

الإعلاميين.
كما نظّمت »الشــبكة التنسيقية« للمؤسسات 
والجمعيــات الأهلية في المخيمــات والتجمعات 
الفلســطينية قرب مدينة صــور اللبنانية، وقفة 
أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين)الأونروا( فــي مخيم 
البــص، تنديداً بجريمــة اغتيال مراســلة قناة 

أبو  شــيرين  الفلســطينية  الصحافية  الجزيرة 
عاقلــة إثر إصابتهــا برصاص قــوات الاحتلال 
القوات  لاجتيــاح  تغطيتها  أثنــاء  الصهيونــي 

الإسرائيلية مخيم جنين.
وأدانت »الشبكة التنسيقية« الجريمة البشعة 
التي يُراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته، 
واعتبار الجريمة خرقا لحريــة العمل الصحافي 
التي تؤكد عليهــا القوانين والمواثيــق الدولية. 
ودعت المجتمع الدولــي إلى إجراء تحقيق عاجل 
لمحاسبة القتلة وإدانة دولة الاحتلال الصهيوني 

لتعمدهــم اســتهداف الصحافيــة شــيرين أبو 
عاقلة واغتيالها، وفضح جرائمه بحق الشــعب 

الفلسطيني وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
أبو  الصحافية  اغتيــال  لجريمة  واســتنكارا 
عاقلة نظمت جمعيات المرأة الفلســطينية، وقفةً 
تضامنيــةً، أمــام مكتب حركة »فتــح« في مخيم 

الجليل قرب مدينة بعلبك شرق لبنان.
وألقت دارين شــعبان مديرة مكتب المرأة كلمة 
أكدت فيها على أن اغتيال شــيرين أبو عاقلة هو 
اغتيال للصحافة الحرة والكلمة الصادقة، و»هذه 

تؤكد  الصهيوني  الاحتلال  ارتكبها  التي  الجريمة 
الحقد الدفين لهذا الكيان الذي لا يســتثني أحدا 
بعملياتــه الإجراميــة، فأبنــاء شــعبنا جميعا 
معرضون للاغتيال من قبل قوات الاحتلال كبارا 
وصغارا نســاء ورجالا، ولا يُســتثنى أحد لأننا 

جميعا أبناء هذه القضية العادلة«.
وأضافت شعبان: »اليوم نقف لنطالب المجتمع 
الدولي وحقوق الإنســان بفتــح تحقيق حقيقي 
الضحية  وينصف  الجريمة  هذه  يدين  وشــفاف 

على الجلاد، لتتحقق العدالة.

 إنّ استشــهاد شــيرين أبو عاقلة لن يُسكت 
صوت  لإيصال  الحــر  والإعلام  الصحافة  صوت 
فلسطين إلى جميع الأمم مهما بلغت التضحيات، 
بخاصــة الانتهــاكات التــي يرتكبهــا العــدو 

الصهيوني يوميا ضد أبناء شعبنا«.
ووجهت شعبان في ختام كلمتها »تحية إجلال 
وإكبار إلى روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإلى 
جميع شــهداء أســرة الإعلام والصحافة مُثمّنةً 
دورهم الريادي في تغطيــة الأحداث التي تدور 

في فلسطين«.

جنازة رمزية للشهيدة في »عين الحلوة«

المخيمات الفلسطينية في لبنان ترفع اللافتات والرايات السود حدادا على أبو عاقلة

لاجئون فلسطينيون في مخيم »عين الحلوة« في لبنان خلال مراسم جنازة رمزية للشهيدة

بيروت ـ  »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

التوالي تتواصل ردود  الثاني على  لليوم 
الفعل المستنكرة والشاجبة لاغتيال عروسة 
فلســطين الإعلامية شــيرين أبو عاقلة التي 
ســقطت برصاص القوات الإسرائيلية أمس 

الأول.
ونظّمت ســفارة دولة فلسطين في لبنان 
وقفــة »إدانــة واســتنكار« للجريمــة التي 
ارتكبهــا الاحتــال الإســرائيلي باغتيــال 
الصحافية الفلســطينية في حضور حشــد 
مــن ممثلي الأحــزاب اللبنانيــة والفصائل 

الفلسطينية وعدد من الشخصيات.
واســتهلت الوقفــة بالنشــيد الوطنــي 
اللبنانــي ثم النشــيد الفلســطيني فدقيقة 
صمت علــى روح الشــهيدة. وألقــى نقيب 
فيها  وضع  كلمــة  الكعكي  عونــي  الصحافة 
اغتيال أبو عاقلة »بدم بارد« برســم الضمير 
العالمي« وقال: »بدم بارد، وفي وضح النهار، 
أطلق قنــاص صهيونــي مجرم النــار على 
المغفور  فلسطين،  وشهيدة  الصحافة  شهيدة 
لهــا الصحافية والمراســلة المميزة شــيرين 
أبــو عاقلة وهي ترتدي ســترة كتــب عليها 

»صحافة«. 
وأضاف »صحيح أنــي لم أكن على معرفة 
شــخصية بالشــهيدة لكننــي ومــن خلال 
متابعتي لها، وهي تغطي الأخبار، كنت أشعر 
بأن هذه الصحافية الجريئة الصادقة، كانت 
تتصدى بجسدها لبنادق الجنود الصهاينة، 
الذين كانوا يعترضونهــا ويحاولون منعها 
من أداء مهمتها. لقد تصدت لهم مراراً، مصرّة 
على إتمــام واجباتها الصحافيــة على أكمل 

وجه«.
وأكد »أن هذه الجريمة، ليست الأولى التي 
يرتكبهــا الصهاينة في حق الفلســطينيين، 
فالحقيقــة أن تاريــخ الصهاينــة معــروف 
بالمجــازر، بــدءاً بمجزرة دير ياســن، يوم 
الانكليزي«.  الانتداب  تحت  فلســطين  كانت 
وختم: »إن أمام المجتمــع الدولي والمنظمات 
لكنها  بشعة  جريمة  اليوم  العالمية  الإنسانية 
واضحــة وضوح الشــمس، فماذا ســتفعل 
كلمة إدانة أو تنديد. إنها لا تكفي لأن العقاب 
يجب أن يكون على قدر الجريمة. فهل يتجرأ 
الضمير العالمي على الوقوف الى جانب الحق 

والعدالة ولو ليوم واحد؟«.
واعتبر نقيــب المحررين جوزف القصيفي 
أن »شــيرين أبــو عاقلــة تكفنت بشــقائق 
النعمــان وارتقــت بالأحمر القانــي حاملة 
جرح فلســطين، وجعاً في الضمائر، وحازت 
إكليل الشــهادة، بعدما اقتبلت مجدها عزلاء 
إلا من إيمانهــا بوطنها الســليب، وصوتها 
الباطل الزهوق«.  الهادر الذي يصفع وجــه 
ولفت إلى »أن فلسطين الوطن المخطوف، لن 
تســقط، مهما تقادم الزمــن، ولن تمحى من 

ذاكرة التاريخ، وأبنائها. 
ليتهم يعلمــون أن وطنا دعائمه الجماجم 
الدنيا ولا يتحطم. إن شيرين  والدم تتحطم 

أبو عاقلــة أعدمت، قتلتهــا رصاصة قناص 
صهيوني. هكذا تســتحصل إســرائيل على 
إنها تريد  المتماديــة.  صك بــراءة لجرائمها 
أن تحوّل الشــهود إلى شــهداء، أن تخرس 
الحناجــر الصادحة بالحق، وتشــل الأنامل 
التي تمســك قلماً لئلا يؤرخ مــا ترتكب من 
فظائع، أو تحمل عدســة توثق بالصورة ما 

تمثل من فصول الطغيان«.
وقــال: »قبل شــيرين، زميــات وزملاء 
قضوا وهم في معترك المهنة ينقلون الحوادث 
من  وبعدها  الأدلــة،  ويســطرون  والوقائع 
ينتظــر ولــن يبدل تبديــاً، لأن فلســطين 
بوصلته. إسرائيل أعدمت شيرين، وتعمّدت 
أن تلحق علي الســمودي بهــا، لكنه يعاند 
الموت، ليبقى الشــاهد الحي على ما اقترفت. 
ســقطت شــيرين، لكن قضية فلســطين لم 
تســقط، ولن ينكس لها علم. صليب الخشب 
أقوى من حديد إســرائيل ونارها. وسجادة 
الصلاة أثبت من طغيانهــا. ولن يموت حق 

يبذل أبناؤه في سبيله أغلى ما يملكون«.
لجنــة  »إلــى  المحرريــن  نقيــب  ودعــا 
طــوارئ دولية ـ عربية مــن الاتحاد الدولي 
للصحافيين  العــام  والاتحاد  للصحافيــن، 
العــرب، وهيئات حقوق الإنســان، لتحقق 
الملأ  على  النتائــج  وإعــان  الجريمــة،  في 

ليدرك الــرأي العام مدى الإجرام الصهيوني 
المتمادي«.

الفلسطيني أشرف  وكانت كلمة للســفير 
دبور أكد فيهــا أن »الحقيقة واضحة وضوح 
الشمس لا لبس فيها، والمطلوب هو الوقوف 
في وجه هذا العدو ومحاسبته على أفعاله«. 
وقال: »شــيرين أبو عاقلة، بدأت حياتها 
ولإيمانها  الهندســة،  دراســة  في  الجامعية 
المطلــق بعدالة قضيتها والظلــم الواقع على 
شعبنا، اختارت مجال الصحافة لنقل صورة 
المعاناة، وأدت رســالتها بجدارة وأصبحت 
صورتها الشهيدة الشاهدة أمام العالم أجمع 
في فضــح وتعريــة الكيــان الغاصب الذي 
ينتهــك بممارســته كل المواثيــق والأعراف 
في  الإنســانية  حــدود  ويتجاوز  الدوليــة 
اســتباحة يومية للأماكن المقدســة، وتدمير 
المنازل، والتهجير الممنهج، والقتل بدم بارد، 
والاســتيطان، واعتداءات عصابات قطعان 
المســتوطنين علــى المناطــق الفلســطينية 

وبحراسة جيش الاحتلال وحمايته«. 
وأكــد »أن جريمة اغتيال الأخت شــيرين 
أبــو عاقلة تُضــاف إلى ســجلات الاحتلال 
الإســرائيلي الدمويــة فصــاً مــن فصول 
الدولية«  والقوانــن  بالعدالة  اســتهتارته 
مشيراً إلى »أن أياماً قليلة تفصلنا عن ذكرى 

اغتصاب وطننا وما زال شــعبنا المبتلى بهذا 
الاحتلال يقدم الشهيد تلو الشهيد، والأسير 
إلى جانب الأســير في مســيرة النضال في 
المجــالات كافة من أجــل تحقيــق الأهداف 
الفلســطينية بالحرية والاستقلال وحقوقنا 
المشروعة غير القابلة للتصرف والتي كفلتها 

القرارات والقوانين الدولية«.
وختم الســفير الفلســطيني »لك المجد يا 
شيرين في حياتك وأنت تدافعين عن شعبنا 
صورة  بنقل  وتميّــزك  وتفانيك  وقضيتنــا، 
حقيقة معاناة وصبر شــعبنا الفلســطيني. 
آخر  بإدانة  الأصوات  ارتفعت  وباستشهادك 
احتلال واســتنكاره. شــيرين، زرعك أنبت 
حصاداً حتماً ســيكنس الاحتــال. وكلمتك 
كابوســاً  ســيقى  وغيابك  أرقهم،  ووجودك 

يلاحقهم«.
وكانــت ردود فعــل سياســية واعلامية 
فشــجب  الاغتيال،  جريمــة  حــول  صدرت 
النائب أنــور الخليل هــذه الجريمة النكراء 
وأكد »أن شــيرين ســتبقى حيّة فــي ذاكرة 
جميــع الأحرار في العالم وهــي التي افتدت 
بدمائهــا الزكية وطنها ليبقى علم فلســطين 

مرفرفاً.
واعتبــر رئيــس الاتحاد العمالــي العام 
فــي لبنــان بشــارة الأســمر »أن اغتيــال 

النضال  من  جديدة  لمرحلة  يؤسس  الشهيدة 
الفلســطيني وهو يعبّر عن إفلاس الاحتلال 
في مواجهة هذا الشعب المعطاء، وإن دل على 
شــيء فإنما يدل على بدايــة النهاية للكيان 
الإســرائيلي المحتل، طال الوقــت أم قصر«. 
وأكد في تصريح »أن الشــعب الذي خرجت 
مــن بيئته شــيرين أبو عاقلة ابنــة القدس 
وبيت لحم والفلســطينية الأصيلة والعربية 
الإنســانة  الصحافية  والمناضلة  الحقيقيــة 

الشجاعة لن يسقط«.
أما الإعلامي ســامي كليب فأطلق سلسلة 
لاستهداف  وشــاجبة  مســتنكرة  تغريدات 
كتب:  وممــا  فلســطين،  مراســات  أيقونة 
التواصل  شــبكات  وعلى  الإعلامي  »‏الزلزال 
الذي حصل بعيــد اغتيال الزميلــة من قبل 
إعلاميين ومثقفين وفنانين وسياسيين وأناس 
عاديين، يُثبــت أمرين: أولهمــا أن الإعلامي 
الُحر الشــجاع له تقدير كبيــر، وثانيهما أن 
في قلب كل شــريف، شيئاً من محبة فلسطين 

المظلومة. لا حياد في الإنسانية«.
 وأضاف »شــيرين الحب وشرايين القلب 
دافعت عن وطنها ومهنتها حتى الشــهادة...

الرصاصة فــي الرأس وصمة عار على ضمير 
العالم، ووســام شــرف على نعــش أيقونة 

المراسلين«.

رأوا في الرصاصة وسام شرف على جبين أيقونة المراسلين 

وقفة إدانة واستنكار في السفارة الفلسطينية في بيروت: 
شيرين تصدت بجسدها لبنادق الصهاينة

وقفة احتجاجية لصحافيين لبنانيين أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت ينددون باغتيال شيرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ديفيد هيرست: الغرب لا يمكنه 
غسل عار التواطؤ مع إسرائيل

لندن ـ  »القدس العربي«:

 انتقد الكاتب الصحافي البريطاني ديفيد هيرســت صمت الدول 
الغربية خاصــة الولايات المتحــدة وبريطانيــا إزاء الجرائم التي 
ترتكبها إسرائيل بحق الفلســطينيين، التي كان آخرها قتل المراسلة 

الصحافية شيرين أبو عاقلة.
ونقلت قناة الجزيرة عن هيرســت في مقال نشره في موقع »ميدل 
إيســت آي« البريطاني الذي يرأس تحريره، قوله إن شــيرين أبو 
عاقلة مراسلة الجزيرة التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح 
أمس الأول الأربعاء بينما كانت تغطي اقتحامه لمخيم جنين في الضفة 
الغربيــة، قد ضحت بحياتها لتطلع العالــم على حقيقة ما يجري في 

فلسطين.
وشدد هيرست على أن أبو عاقلة »ليست وحدها فهناك فلسطينيات 
شــجاعات مثلها يفعلن الشيء نفسه، وما يحدث لهن وصمة عار في 
ضمير العالم الغربي الذي يلبس مسوح القيم الأخلاقية عندما يكون 

ذلك في مصلحته، ويرميها في سلة النفايات عندما لا تخدمه«.
وأضاف »إننا موقنون من شيء واحد وهو أن البلدان نفسها التي 
رأت نفسها مدافعة عن الحق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، 
ستلتزم الصمت التام إزاء مقتل شيرين أبو عاقلة التي بمقتلها يصل 
عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل هذا العام 58 شخصا، مثلما 

حدث مع من قضوا قبلها برصاص الجيش الإسرائيلي«.
وقال إن الغرب يدّعي أنــه يدافع عن الديمقراطية وحرية التعبير 
في معاركه مــع أعدائه، ولكنه يصمت بوقاحة عن تجاوزات حلفائه. 
مضيفا »ولكن اللطخة التي تنشأ عند تحويل النظر إلى الجهة الأخرى 

)عن تلك التجاوزات( لا تمحى ولن تزول بمرور الوقت«.
وحمّل الكاتب الولايات المتحدة المسؤولية إلى جانب إسرائيل عن 
جريمة قتل شيرين أبو عاقلة، وقال إن جميع وزراء خارجية الولايات 
المتحدة، سواء أكانوا يمينيين أفظاظا أم ليبراليين، »مذنبون في مقتل 

أبو عاقلة تماما مثل القناص الذي كان أصبعه على الزناد«.
وأشــار هيرســت في مقاله إلى أن الجيش الإســرائيلي يرتكب 
جرائمه ضد الصحافيين بالدافع نفســه الذي يحمل الجيش الروسي 
فــي أوكرانيــا أو الجيش المصــري في ســيناء على قمــع التقارير 
المستقلة حول ممارســاته، إذ يســعون إلى قتل أي رواية للأحداث 
تنافــس الرواية التي يقدمونها للناس، لأنهم يدركون عدم شــرعية 

ممارساتهم.
وأضــاف »هناك حقيقة واحدة يريدون أن تظهر عن عملياتهم مثل 
تلك التي قاموا بها فــي جنين: الحقيقة التــي يروونها هم. وقد كان 

وجود شيرين أبو عاقلة في جنين عائقا أمام ذلك، فقتلوها«.
وانتقد »اندفاع الســفارة الأمريكية في إسرائيل بقوة لدعم رواية 
الجيش الإســرائيلي للأحداث« حيث حاولت السلطات الإسرائيلية 
رمي مسؤولية مقتل أبو عاقلة على مقاتلين فلسطينيين، رغم اعتراف 
الجيش الإسرائيلي بأن جنوده كانوا يقومون بعملية في المنطقة في 

ذلك الوقت.
ولإثبات ذلك، نشر كل من الجيش الإسرائيلي والسفارة الأمريكية 
في إسرائيل تغريدة بمقطع فيديو لمسلحين فلسطينيين في جنين وهم 
يطلقــون النار في أحد الأزقة، مما يوحي بمســؤوليتهم عن الحادث 
المفجع. لكن منظمة »بتســيلم الإسرائيلية غير الحكومية زارت المكان 
الذي التقطت فيه تلك اللقطات وقالت إنه من المســتحيل إصابة أبو 

عاقلة من هناك. 
ويــرى هيرســت أن التصريحــات الصــادرة عن المســؤولين 
الإســرائيليين بخصوص مقتل شيرين أبو عاقلة تشي بأنهم لا يرون 
في الجريمة التي حدثــت مدعاة للاعتذار، وأن لســان حالهم يقول 
»حتى لو كان قناص إســرائيلي قد قتلها، فما المشكلة في إطلاق النار 

على الصحافيين؟«.
واختتم الكاتب بأن إســرائيل تؤرقها سلسلة الهجمات التي يقوم 
بها خلال الشــهور الأخيرة جيل جديد من الشباب الفلسطيني الذي 
لا ينتمي لأي فصيل معين، ولا يجمعه ســوى قاسم مشترك واحد هو 
رفض الاحتــال، وأن هذا الجيل الذي لا يعــرف الخوف ويقف على 
أهبة الاســتعداد لتصعيد القتال، لم يكن لديه اسم أو وجه أو أيقونة 
تقوده، ولكنه الآن يملك قائدا وأيقونة هي ابنة القدس شــيرين أبو 

عاقلة التي وصفها بشهيدة القضية الفلسطينية.
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تقــرر أن يوضع ملــف استشــهاد الصحافية 
شــيرين أبو عاقلة، على طاولــة اجتماع الاتحاد 
الدولــي للصحافيين، المؤمل عقده أواخر الشــهر 
الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وذلك ضمن 
التحــركات الهادفة لإلحاق الملــف بالقضايا التي 
أرسلت الشهر الماضي، للمحكمة الجنائية الدولية، 
والتي تتهم إســرائيل بـ »ارتــكاب جرائم جرب« 
ضــد الصحافيين، وذلــك بعد ان رفــض الاتحاد 
الاستهداف،  حول  الإسرائيلية  والروايات  المزاعم 

والتي كذبها تحقيق أجراه أيضا مركز حقوقي.
وقــال ناصــر أبــو بكــر نقيــب الصحافيين 
الفلســطينيين لـ »القدس العربــي« إن تحركات 
واســعة بدأت فيهــا النقابة منــذ اللحظة الأولى 
لإعدام الاحتلال لشيرين أبو عاقلة، اشتملت على 
العديد من الاتحــادات الصحافية  اتصالات مــع 
الدوليــة والإقليمية، مــن أجل فضــح الاحتلال 

وروايته، ومحاكمة قادته على هذه الجريمة.
وأوضح بأن هناك سلســلة تحركات ستستمر 
في هــذا الوقت، حتــى انعقاد اجتمــاع الاتحاد 
إبراز  بهــدف  مســقط،  في  للصحافيين  الدولــي 
القضيــة، والتصــدي للروايــات التــي يحاول 
الاحتلال تسويقها، مؤكدا وجود موقف قوي داخل 
الاتحادات الدولية، يحمل الاحتلال المسؤولية عن 

قتل أبو عاقلة.
وأشــار أبو بكر إلــى أنه تقرر تقديم مشــروع 
قــرار عاجل إلى الاجتماع المقبــل للاتحاد الدولي 
للصحافيين، حول ملف جريمة »إعدام« شــيرين 
أبو عاقلة، من أجل رفعه من قبل الاتحاد ســريعا 
إلى محكمة الجنايــات الدولية، على غرار الملفات 
التي رفعت في شهر أبريل/نيسان الماضي، مؤكدا 
أن هناك دعما واسعا داخل الاتحاد للقرار العاجل 

الذي قدمته النقابة.
ويجري التحضير جيدا في نقابة الصحافيين، 
وفي مراكز حقوقية فلســطينية لهــا علاقات مع 
المنظمات الحقوقية الدولية، لـــ »روايات كاذبة« 
يتوقع أن تبدأ دولة الاحتلال، بمســاعدة وسائل 
إعلام دولية تساندها، بثها حول حادثة استهداف 

أبو عاقلة.

سكوت عن الجرائم

ويأخذ القائمون على التحركات سواء النقابية 
أو الحقوقية في الحســبان، حالة السكوت المعتاد 
للمجتمــع الدولي على جرائــم الاحتلال، والذي 
يسهل دوما إفلات الجناة، وذلك من خلال فعاليات 
ضاغطة على كافة المستويات، تهدف إلى »تدويل« 
ملف حادثة »إعدام« شــيرين أبو عاقلة، بالتأكيد 
على أنه أمر مدبر يهدف إلى منع نقل الجرائم التي 

ترتكب في فلسطين.
ومن اجل تفعيل القضية دوليــا أعلنت وزارة 
الخارجية الفلســطينية فتح سجل عزاء لشيرين 
أبو عاقلة، في مقرات السفارات وبعثات فلسطين 

في العالم.
السياسي لوزير الخارجية   وأوضح المستشار 
الفلسطينية، السفير أحمد الديك أن هذه الخطوة 
جاءت لتعزيــز حالة التضامن الدولي الرســمي 
والشعبي مع الشــهيدة أبو عاقلة، ولحشد أوسع 
ادانات لهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال 
بشــكل متعمد، وفضح ما يتعرض له شــعبنا من 
انتهاكات وجرائم مستمرة من قبل قوات الاحتلال 
أن  موضحا  الإرهابية،  المســتوطنين  وميليشيات 

سجل العزاء بدأ الخميس ويستمر ثلاثة أيام.

وفي الســياق قال انطوني بيلانجي، أمين عام 
الاتحاد الدولي للصحافيين، إن الاتحاد يتابع كامل 
التفاصيل حول مــا وصفها بـ »الجريمة الفظيعة« 
ولفت إلى أن شــهادات الصحافيــن الذين كانوا 
معها لحظة قتلها تشــير إلى أن هذه كانت »عملية 
استهداف منهجي للصحافية« وأضاف »هذه حالة 
اخرى حيث يتعــرض صحافيون فلســطينيون 
يرتــدون الزي الصحافي بشــكل جلي ورغم ذلك 

يستهدفون من قبل الجيش الإسرائيلي«. 
وأكد وهو يدين قوات الاحتلال أن الصحافيين 
الفلســطينيين »لم يكونوا وســط متظاهرين ولم 
يكونوا مصــدر تهديــد« وأنه تم اســتهدافهم لـ 
»منعهم من أن يكونوا شــهودا وان ينقلوا حقيقة 
ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين« وأوضح 
أنه ســتتم إضافة هذه القضية إلى الشكاية التي 
تقدم بها الاتحاد ونقابة الصحافيين الفلسطينيين 
إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتي تفصل 
الاســتهداف الممنهج للصحافيين الفلســطينيين. 
وأكد أنــه في الوقت الــذي تجري فيــه المطالبة 
بإحقــاق العدالة فــي حالات اســتهداف القوات 
الروســية للصحافيين في أوكرانيا، يجب أن يتم 
أيضا وضع حد وإحقاق العدالة في الاســتهداف 

الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين.
للصحافيين  الدولــي  الاتحــاد  رئيــس  وكان 
يونس مجاهد أكد أن اغتيال الصحافية شــيرين 
أبو عاقلة، تم من جانب قوات الاحتلال، وأن هذه 

الجريمة »لا يمكن أن تمر دون عقاب«.
 وقال إن الاتحاد ســيواصل عمله أمام المحكمة 
أمامه  المقامة  الدعــوى  بشــأن  الدولية  الجنائية 
والمدعمة بمستندات ووثائق ومحامين من أوروبا 
والذين يتابعون هذا الملف مع الاتحاد الدولي إلى 

جانب نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
وأضاف مجاهد أن هناك جرائم ترتكب في حق 
الصحافيين الفلســطينيين وغير الفلسطينيين من 
جانب قوات الاحتلال وتظل دون عقاب، مشــيرا 
إلى وجــود »محاولة تضليل« من طرف الاحتلال، 
التي تزعم أنــه كان هناك تبادل لإطلاق النار وأن 
الشهيدة الصحافية أصيبت برصاص فلسطيني، 
مضيفــا »هــذا غير صحيــح لأن شــهود العيان 
الذين كانوا هناك والتســجيلات تؤكد أنه لم يكن 
هنــاك أي تبادل لإطلاق النار وأنه تم اســتهداف 
الصحافية الفلسطينية هي وزميلها الذي أصيب«.

وأكد رئيس الاتحاد الدولــي للصحافيين على 
ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بحماية الصحافيين 
مشــيرا إلى وجود آليات يمكــن تطبيقها من أجل 
ذلك، مشــددا على أنه مــن غير الممكــن أن يترك 
الصحافيــون هكذا عــزلا في مواجهــة مثل هذه 

الجرائم.
وقــد أجرت مؤسســة الحق، تحقيقــا ميدانيا 
أوليا، في حادثة استشــهاد الصحافية أبو عاقلة، 
وإصابــة الصحافي علي الســمودي، وذكرت أنه 
ووفقا لتحقيقاتها التي اســتندت إلى المشاهدات 
الميدانية، وزاوية إطلاق النــار، أتضح أن إطلاق 
النار على الصحافيين كان من قبل جيش الاحتلال. 
وذكرت أنه مع إطــاق الرصاصة الأولى أدرك 
الصحافــي على الســمودي أن الرصــاص يأتي 
باتجاههم، فاستدار وهو يصيح » إطلاق رصاص« 
فأصيــب برصاصــة في أعلــى كتفه الأيســر من 
الخلف وخرجت من الأمام، فركض للخلف باتجاه 
الشــارع الذي قدم منه الصحافيون، أي شــارع 
جنين  ـ  برقين، وهنا شــاهدت شــيرين أبو عاقلة 
الصحافي علي ســمودي وهو يركــض ومصابا، 
فصاحت » أصيب علي« حيث توقف الصحافيون 
عن التقدم، وكانت شــيرين تقف بمحاذاة شجرة 
مقابل الجنــود، بينمــا كانت الصحافية شــذى 

حنايشة تتستر بجذع الشجرة وبجوار شيرين. 
ووفق التحقيق فقد أصيبت فــي هذه اللحظة 

شيرين برصاصة في الرأس وسقطت على الأرض 
مباشرة، ورغم ذلك، فقد استمر إطلاق الرصاص 

باتجاه مكان تواجد الصحافيين.
 وأوضح المركز الحقوقــي أن إطلاق النار الذي 
لم يأت على شــكل »صلية« بل على شكل رصاصة 
تلو الأخرى، وهو أمر يدعو للاعتقاد بأن من يطلق 
النار كان يوجه ســاحه باتجاه من اســتهدفهم 

الرصاص.
وأوضــح أن نتيجة الصفة التشــريحية التي 
تم إجراؤها فــي معهد الطب العدلــي في جامعة 
النجاح الوطنية في نابلــس، ووفقا لتصريحات 
الدكتور ريــان العلي المنتدب من قبل وزارة العدل 
الفلســطينية، تفيد بوجود »مقذوف مشــوه« في 
رأس الشــهيدة شــيرين، وهذا المقذوف قد يكون 
نوعا مــن الذخيرة التي تقتنيهــا قوات الاحتلال 
فقط، وأكد المركز أنه اســتنادا، إلــى ما ذكر يمكن 
الاســتنتاج بأن الرصاص الــذي أطلق في اتجاه 
الصحافيــن الفلســطينيين كان مصــدره جنود 
الاحتــال، وليس من قبل مقاوم فلســطيني على 
خلاف ما ادعته ســلطات الاحتلال، مشــيرا إلى 
أنه اســتنادا للوقائع والتحقيقات الأولية فإن ما 
تعرضت له شــيرين أبو عاقلة يمكن أن يندرج في 
إطار  »القتل العمد« الــذي يعتبر »جريمة حرب« 
تقع ضمن اختصاص المحكمة الدولية، وفقا للمادة 

8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
وأكدت مؤسســة الحق علــى أن الجريمة التي 
تعرضت لها أبو عاقلة وزميلها السمودي وغيرهم 

ترتكب  التي  الأخــرى  والجرائم  الصحافيين،  من 
بشــكل يومي ما كانــت لتقع لــو أن مرتكبي هذه 
الجرائم تمت محاسبتهم عليها، ولم يصمت العالم 
عليها ولم يتعامل بمعايير مزدوجة لإنفاذ القانون 
الدولي.  وقالت إن هذه الجريمة تجد ســببا لدفع 
للتسريع  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي 
باتخاذ إجراءات عملية لجهة الشــروع بالتحقيق 
بالجرائــم المرتكبة على دولة فلســطين، والمضي 
في  الضحايا  أن  وخصوصا،  اللاحقة،  بالخطوات 

فلسطين طال انتظارهم للعدالة والإنصاف.
يشــار إلى أن حســن الشــيخ عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر أعلــن أن الجانب 
الفلســطيني رفــض طلبا إســرائيليا، بتســليم 
الرصاصة التي اســتخرجت من جثمان الشهيدة 
أبو عاقلة، بعد أن رفض ســابقا طلبا إســرائيليا 

بإجراء تحقيق مشترك.
وكتب الشــيخ تدوينة على موقع »تويتر« جاء 
فيها »إســرائيل طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها 
الرصاصــة التــي اغتالــت الصحافية شــيرين 
ورفضنا ذلك«. وقال »أكدنا على استكمال تحقيقنا 
بشكل مستقل، وســنطلع عائلتها وأمريكا وقطر، 
وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق 
بشفافية عالية«. وأضاف »كل المؤشرات والدلائل 
والشــهود تؤكــد اغتيالهــا من وحــدات خاصه 

إسرائيلية«.
هذا وقد زعم وزير الخارجية الإسرائيلية يائير 
لبيد، خلال تصريحات لـ »القناة الإسرائيلية12« 

أنه يعتقد أن »جميــع دول العالم قد قبلت الموقف 
الإســرائيلي بأن مصدر إطلاق النار المسؤول عن 
مقتل شــيرين أبو عاقلة، لم يتحدد بعد« وأضاف 
بأن عــرض إســرائيل بإجراء تحقيق مشــترك 
»أظهر استعدادها لفحص الظروف المحيطة بوفاة 

الصحافية بجدية«.
 وقــد جدد أيضــا وزير التعــاون الإقليمي في 
حكومة الاحتلال عيســاوي فريــح، طلب إجراء 
تحقيق مشــترك، غير أن الســلطة الفلســطينية 
ترفض ذلك، وتوافق على لجنــة تحقيق دولية لا 

تكون إسرائيل شريكة فيها.

إدانات دولية

وكانت الخارجيــة الأمريكيــة والأمم المتحدة 
وكذلك الاتحاد الأوروبي، والصين طالبوا بإجراء 
تحقيق شامل حول استشــهاد شيرين أبو عاقلة، 

وتقديم المسؤولين للمحاكمة.
إلــى ذلك طالبــت منظمات فلســطينية عاملة 
على الســاحة الأمريكية، بمحاكمة قتلة الشهيدة 
شــيرين أبو عاقلة أمام القضاء الأمريكي، ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسطينية بيانا عن تلك المنظمات، 
تطالب فيه الإدارة الأمريكية بتقديم مرتكبي هذه 
الجريمة النكراء للعدالة أمــام المحاكم الأمريكية، 
معربة عن عدم ثقتها بالمحاكم الإســرائيلية التي 
ليس فيها عــدل ولا تعاقب المجرمــن على قتلهم 
للفلسطينيين، وأدانت، مقتل الصحافية أبو عاقلة 

بـ »دم بارد« على يد قــوات الاحتلال عند مداخل 
مخيم جنين، رغــم العلامات الصحافية الواضحة 
عليها، وهي تؤدي واجبها في نقل الحقيقة للعالم 

عن وحشية الاحتلال. 
كمــا أدانــت 28 مؤسســة إعلامية مــن دول 
والأرجنتــن،  الكاريبــي،  وجــزر  )هاييتــي، 
وكولومبيا،  المتحــدة،  والولايــات  والبرازيــل، 
وجنوب  والهنــد،  وبوليفيــا،  وغانا،  وشــيلي، 
أفريقيا، وهندوراس، في بيان مشترك جريمة قتل 
الصحافية أبو عاقلة برصاص جندي إســرائيلي. 
وقال البيان، الذي وقعت عليه المؤسسات، »نحن 
من  التقدمية  الإخباريــة  المطبوعات  من  مجموعة 
مختلف أنحــاء العالم ندين الاغتيال الوحشــي 
للزميلة شــيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال 
الإســرائيلي« كمــا نــدد البيــان بالتصريحات 
الصادرة عن مســؤولين إســرائيليين ووســائل 
إعلام رئيسية إســرائيلية تحاول نقل المسؤولية 
عن مقتلها بعيدا عن القوات الإسرائيلية، ووصفها 

بـ»تصريحات غير مسؤولة«.
وأعاد البيان التذكير بحادثة اغتيال الصحافي 
ياســر مرتجى الــذي قُتل أثناء تغطيته لمســيرة 
العودة في قطاع غزة في 7 أبريل/نيســان 2018، 
وأكدت المؤسســات الإعلاميــة وقوفها إلى جانب 
الشــعب فلســطيني الذي يواصل مقاومة »نظام 
ودعمها  العنيف«  الإســرائيلي  العنصري  الفصل 
حياتهم  يعرضون  الذين  الشــجعان  للصحافيين 

للخطر لإخبار قصصهم.

»الصحافيون الفلسطينيون لم يكونوا وسط متظاهرين ولم يشكلوا مصدر تهديد«

ب رواية إسرائيل عن اغتيال شيرين أبو عاقلة الاتحاد الدولي للصحافيين يُكذِّ
... وتحقيق ميداني يثبت: زاوية رصاصة القتل مصدرها جيش الاحتلال

صحافيون أتراك خلال تظاهرة في اسطنبول تندد بمقتل الصحافية الفلسطينية

نيويورك ـ  »القدس العربي«: 
في المؤتمر الصحافي اليومــي، الذي يعقد في مقر 
الأمم المتحــدة، اســتهل فرحان حق نائــب المتحدث 
الرســمي للأمين العــام للأمم المتحــدة، مؤتمر أمس 
الأول الأربعاء بقراءة تغريدة نشرها تور وينسلاند، 
منســق عملية السلام في الشــرق الأوسط، وممثل 
المنظمة الدولية لدى الســلطة الفلسطينية، أدان فيها 
بشدة »مقتل مراســلة الجزيرة شــيرين أبو عاقلة، 
التي أصيبت بالرصاص الحــي صباح اليوم )أمس( 
أثناء تغطيتها لعملية إسرائيلية في جنين في الضفة 
الغربية المحتلة«. وقد بعث وينسلاند بأحر التعازي 
لأســرتها وتمنى الشــفاء العاجل لزميلها الصحافي 

الذي أصيب في الحادث. 
ودعا وينسلاند إلى »إجراء تحقيق فوري وشامل 
ومحاســبة المســؤولين«. وقــال إنه لا ينبغــي أبدا 

استهداف العاملين في مجال الإعلام.
وقــد تم توجيه عــدد من الأســئلة لفرحان الحق 
حول أســباب تأخر الأمين العام في إصدار بيان لمثل 
هذا الحــادث المفجع وحــول التحقيق الــذي طالب 
به وينســاند. وقال نائــب المتحدث الرســمي ردا 
على ســؤال »القدس العربي« الذي جــاء فيه كيف 
يمكن أن يكــون التحقيق عادلا والمتهــم هو الحكم؟ 
»مع مقتل شــيرين أبو عاقلة وصــل عدد الصحافيين 
الفلســطينيين الذين قتلوا منذ عام 2000 إلى 55. ولم 
يشــر أي من التحقيقات مع جميع هؤلاء الصحافيين 
إلى تورط أي إسرائيلي. لماذا قال وينسلاند إنه يدعو 
إلى تحقيق فوري وشــامل يدعو من؟ يدعو المتورط 
في القتل للتحقيــق في جريمته؟ لماذا لم يســتخدم 
كلمة تحقيــق »موضوعي« أو »محايــد« على الأقل؟ 
لماذا تجنب هذه الكلمات؟ هذا يمكن أن يجلب عنصرا 
آخر إلــى التحقيق غير الإســرائيليين«. فرد فرحان 
حق باختصار: »نحن بالتأكيد نريد أن يتم التحقيق 

بشكل شامل وعادل وسنرى ما سيحدث بعد ذلك«.
وقال حــق ردا على انتقــادات الصحافيين لبيان 
وينســاند« لا نريد القفز إلى الخلاصة ولا نذكر هذا 
في المرحلة الحالية لأننــا نريد أن يتم التحقيق بذلك 
بشــكل كامل« وحول من يجب أن يحقق وما إذا كان 
الأمين العام يدعم تحقيقا دوليا ومستقلا يشمل الأمم 
المتحدة قال حــق: إن تحقيق الأمم المتحدة يأتي بناء 
على طلب من دولة عضو وهــذا بيد الدول الأعضاء. 

وحاليا نريد أن نرى إلى أي مدى يمكن القيام بتحقيق 
شامل من قبل القوات على الأرض«. 

وردا على أســئلة الصحافيين المتكررة حول غياب 
بيــان من الأمين العــام ولماذا تأخر وكيــف يمكن أن 
ينتظر أكثر من 12 ساعة قبل أن يصدر بيانا، قال حق 
»حاليا نعمل على بيان رســمي ســيصدر عن الأمين 
العام، وقد قام ســتيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي 
باســم الأمين العام المرافــق للأمين العــام في فيينا 
بتقديم تعازيه لأســرة الجزيرة قبل ساعات«.  وعاد 
وأكد بعد تكرار السؤال أن الأمين العام سيصدر بيانا 

لاحقا فهو ما زال يتلقى تفاصيل الحادث.  
وقد صــدر البيــان بحدود الســاعة السادســة 
مســاء بتوقيت نيويورك وجاء فيــه أن الأمين العام 
يشعر بالذهول لمقتل شــيرين أبو عاقله الفلسطينية 
الأمريكية التي تعمل مراســلة لقناة الجزيرة، والتي 
أطلقــت عليها النــار فأردتها قتيلة في وقت ســابق 
اليوم )أمس( أثنــاء تغطيتها لعمليــة نفذتها قوات 
الأمــن الإســرائيلية في جنــن في الضفــة الغربية 
المحتلــة. وقدم الأمين العام أحر التعازي لأســرة أبو 
عاقلة وتمنى الشــفاء العاجل لزميلها الصحافي علي 
الســمودي الذي أصيب في الحــادث. كما دعا الأمين 
العام الســلطات المعنية إلى »إجراء تحقيق مســتقل 
وشــفاف في الحادث وضمان محاســبة المسؤولين 

عنه«. 
وأدان الأمين العام في بيانــه »جميع الاعتداءات 
وأعمــال القتل التــي يتعرض لهــا الصحافيون. إن 
الصحافيين يجب ألا يكونــوا أبدا هدفا للعنف. يجب 
أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء 
عملهم بحريــة ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من 
استهدافهم«.  وكرر الأمين العام اقتناعه الراسخ بأن 
الصحافة الحرة ضرورية لتحقيق الســام والعدالة 

والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
مــن جانبهــا توقفــت الســفيرة الأمريكية للأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد عند الصحافيين قبل 
دخولها قاعــة مجلس الأمن وقدمــت تعازيها لطاقم 
الجزيــرة وقالت: »أريــد فقط أن أعبــر عن خالص 
التعازي في فقدان الصحافية الفلسطينية ـ  الأمريكية 
ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة«. وأضافت: 
»كان الأمر مرعبــا حقا. إنها تحظــى باحترام كبير. 
كانت تــؤدي وظيفتها، وظيفة تقومــون بها جميعا 
كل يــوم، وأود فقــط أن أعزّي عائلتهــا وأصدقاءها 

وزملاءها. في الواقع نحن جميعا نأسف لخسارتها« 
ثم ناشدت إجراء التحقيق وأضافت » كما دعوت إلى 

تحقيق شفاف في مقتلها. 
لقد كانت تحظــى باحترام كبير؛ لقــد أتيحت لي 
الفرصــة لمقابلتها عندمــا كنت في الضفــة الغربية 
في تشــرين الثاني / نوفمبرالماضــي وأجرت مقابلة 
اســتثنائية معي هناك. وتركت تلك المقابلة احتراما 
غير عادي لها. ســنفتقدها، وعلينــا أن نتأكد من أننا 

سنصل إلى حقيقة مقتلها«. 
من جهة أخرى أرســل الســفير الفلسطيني لدى 
الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة 
الأربعاء لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيســة 
مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة يشــير 
فيها إلى اغتيال الصحافية الفلســطينية شيرين أبو 
عاقلة، مراســلة قناة الجزيرة، بدم بــارد في مدينة 
جنين. وقال إن شــيرين قد أصيبت بالرصاص الحي 

في الرأس عند وصولها مخيم جنين للاجئين »لتغطية 
الغــارة التي شــنتها قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
على المخيم رغــم ارتدائها ســترة صحافيــة واقية 
وخوذة ومع هذا أصيبت برصاصة قناص إسرائيلي 
مباشرة في الرأس تحت الأذن كما أصيب زميلها علي 

السمودي في الظهر«. 
وطالب منصور بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل 
في هــذه الجريمة. وجاء في الرســالة: »إن شــيرين 
استشهدت وهي تقف جنبا إلى جنب مع زملائها الذين 
أصيبوا بالصدمة.  وقد وقعت شــيرين ضحية للفساد 
الإسرائيلي وتحريض الجنود على إطلاق النار بهدف 
القتل من قبل الحكومة والجيش الإســرائيليين الذين 
حاولوا على مدى عقود وصف الشــعب الفلسطيني، 
بمن فيهــم المدافعــون عن حقــوق الإنســان، بأنهم 
إرهابيــون كجزء من حملة ســافرة لتبرير اعتداءات 

إسرائيل على الشعب الفلسطيني«.

بعد العديد من الأسئلة للمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة حول تأخر إصدار بيان

الأمين العام أنطونيو غوتيريش يطالب بتحقيق مستقل وشفاف
مثقفون فلسطينيون يدعون »الجزيرة«

 إلى إيقاف استضافة إسرائيليين 
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

دعا فلســطينيون من الوطن والشــتات قنــاة »الجزيرة« لوقف 
استضافة مســؤولين إسرائيليين على شاشــتها عقب استشهاد 
مراســلتها مــن فلســطين شــيرين أبو عاقلــة برصــاص الجيش 
الإســرائيلي. وجاء في بيان »ملتقى فلسطين« أنه »وفاء للشهيدة 
الإعلاميــة شــيرين أبو عاقلــة شــهيدة الكلمة الحــرة والصادقة، 
وشهيدة فلســطين، نتوجه إلى إدارة قناة الجزيرة بطلب التوقف 
عــن اســتضافة ممثلــن عــن الكيــان الصهيونــي الاســتعماري 
العنصري المجرم، الذي اغتال شــيرين، ضمن محاولاته إســكات 

صوت الحقيقة«. 
واعتبروا أن هذا أقل شــيء يفترض بقناة عمله، إذ ليس مقبولا 
استمرار هذه السياسة من قبل القناة التي تتمتع بقاعدة مستمعين 
عريضة في العالم العربي والعالم. وتابع البيان معللا دعوته هذه 
بالقول: »كانت هذه السياســة، منذ ان اعتمدتهــا الجزيرة، محط 
انتقاد شديد برغم التبريرات التحريرية والسياسية التي سوغتها، 
والتي أتى ضمنها مسوغ التوجه نحو السلام بعد توقيع اتفاقيات 
أوســلو وما تلاها، والتي تبينت عن أوهام، من شأنها فقط تغطية 
حقيقة إســرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية تهيمن 

على الشعب الفلسطيني وترتكب الجرائم بحقه«.
كما اعتبروا أنه ليس مقبولا عربيا ووطنيا وأخلاقيا استضافة 
متحدثــن عســكريين وسياســيين وإعلاميين يدافعــون عن كيان 
تصفه المنظمات الدوليــة، غير العربية بينها منظمات إســرائيلية، 
بأنــه نظام تفرقة عنصرية أســوأ من النظــام العنصري الذي كان 

في جنوب افريقيا.
 وقــال البيــان إن »ملتقــى فلســطين« الذي يضــم مواطنين من 
فلســطين التاريخيــة )48 والضفــة والقطــاع والقــدس( وبلــدان 
اللجــوء والشــتات، وكل الموقعين علــى هذا النــداء، يؤكدون بأن 
الواجب الأخلاقي والإنســاني والسياســي، يفترض من الجميع 
وفي مقدمتهم قناة الجزيرة صاحبة التأثير الكبير في الرأي العام 
العربي مقاطعة هــذا الكيان، عوض توفير منصــة إعلامية لممثليه 
لتبريــر جرائمه، فالمســتمع العربــي يعرف رأي هــؤلاء من أفعال 
جيشهم وحكومتهم ومستوطنيهم وزعرانهم، لذا لا حاجة لسماع 
كلماتهم التي تنضح بالكذب والتدليس والكراهية والعنصرية، لا 

حاجة لإعطاء صوت لمن يغتالون الصوت الحر.
ووقع على البيان الكثير من الكتاب والصحافيين والمثقفين.
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 - فلســطينية  »صحافيــة  عنــوان  تحــت   
أمريكيــة رائــدة قتلــت فــي الضفــة الغربية« 
نشــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« تقريــراً 
أعدته رجا عبــد الرحيم وبن هبارد قالا فيه إن 
شــيرين أبو عاقلة /51 عاماً/ الصحافية التي 
قتلت يوم الأربعاء في مدينة جنين كانت اسماً 
معروفــاً فــي كل الشــرق الأوســط. وقالا إن 
شيرين درست بداية الهندسة المعمارية لكنها 
لم تر مستقبلها في هذا المجال، ولهذا قررت أن 
تدرس الصحافة لكي تصبح أشــهر صحافية 
فلسطينية. وفي شريط إخباري نشرته شبكة 
»الجزيرة« بعد فترة قصيــرة من مقتلها قالت 
فيــه »اختــرت الصحافة لكي أكــون قريبة من 
الناس« و«ربما كان مــن الصعب تغيير الواقع 
لكنــي أســتطيع على الأقــل تقــديم أصواتهم 
للعالــم«. وكانت ابو عاقلة وجهــاً معروفاً في 
العالــم العربي لمدة 25 عامــاً عملت خلالها في 
قنــاة الجزيرة، حيث صنعت اســمها وســط 
عنف الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي هزت 
إســرائيل والضفــة الغربية بداية عــام 2000. 
وماتــت متأثرة برصاصة أطلقت على رأســها 
حيث حمّلت قناة »الجزيــرة« ووزارة الصحة 
الفلســطينية القوات الإســرائيلية مســؤولية 

مقتلها.
وفــي تغريــدة علــى تويتــر قالــت القوات 
الإسرائيلية إن »مســلحاً فلسطينياً« قد يكون 

مسؤولًا. 

محمــد دراغمــة، مديــر مؤسســة الأخبــار 
»الشرق نيوز« والذي عرف أبو عاقلة منذ عدة 
سنوات، قال إن شــيرين ظلت ملتزمة بتغطية 
كل القضايــا التــي تمس حياة الفلســطينيين، 
كبيــرة أم صغيرة. وقال إنــه تحدث معها قبل 

يومين من مقتلها وأخبرهــا بأن أحداث جنين 
ليســت مهمة بدرجة تقوم بتغطيتها صحافية 
بمكانتها لكنها »ذهبت على أي حال« و »غطت 

القصة بالطريقة الواجب تغطيتها«. 
ويقول وســيم حماد، المنتــج الإخباري في 

قنــاة »الجزيرة« إن ما كان يهم أبو عاقلة ليس 
القصص الكبيرة بل القصــص الصغيرة التي 
كانــت تظهــر حياة النــاس. و«كنــت أقول، لا 
شيرين انسيها، ليســت قصة كبيرة« و«لكنها 
كانــت دائماً تفكــر بأكثر مــن زاويــة مختلفة 

حول كيفية تغطيتها وكيف نجعلها إنســانية 
ومؤثــرة عن الفلســطينيين بطريقة لا يفكر بها 

أي صحافي آخر«. 
لعائلــة  القــدس  فــي  عاقلــة  أبــو  ولــدت 
كاثوليكية ودرســت في الأردن حيث تخرجت 
حاملة شــهادة ودرجة في الصحافة. وقضت 
وقتًا في الولايات المتحدة عندما كانت صغيرة 
وحصلــت على الجنســية الأمريكية عبر عائلة 
والدتهــا التي كانــت تعيش في نيوجرســي. 
وعملت بعــد تخرجها من الجامعة في عدد من 
المؤسســات الإعلامية بما فيهــا راديو »صوت 
فلسطين« وقناة فضائية أردنية قبل أن تنضم 

إلى الجزيرة عام 1997.
وأصبحت شــخصية معروفة في فلسطين 
والعالم العربي وألهمــت الكثيرات لكي يتبعن 
الصحافيــة  حتــوق،  داليــا  وتعلــق  مثالهــا. 
الفلســطينية - الأمريكيــة وصديقة أبو عاقلة 
بــأن الطريقة التــي قدمت فيهــا تقاريرها حية 
على الهــواء كانت نموذجية وأيقونة لمن كانوا 
يريدون تقليدها. وقالت حتوق »أعرف الكثير 
مــن الفتيات اللاتي كبرن وهن يقف أمام المرآة 
يحملــن المشــط ويتظاهــرن بأنهــن شــيرين« 
و«هــذا يصور حضورها الدائــم والمهم«. ومن 
بينهــن ابنة أخيهــا لينا أبو عاقلــة التي كانت 
تأخــذ تقارير عمتهــا المكتوبة وتعيــد قراءتها 
عبــر لعبتها، هاتــف باربــي. وقالــت لينا أبو 
عاقلــة »قلت لهــا دائما، لا أعــرف إن كان لدي 
الشــجاعة والقــوة التــي لديــك. وكانــت ترد 

ليست سهلة إنها وظيفة صعبة«.
وكشــفت وفاتها عن المخاطر التي يتعرض 
لها الصحافيون الفلســطينيون أثنــاء أدائهم 

مهماتهم، ســواء في الضفة الغربيــة، غزة أو 
إســرائيل. وفــي مقابلــة عــام 2017 مــع قناة 
النجاح الفلسطينية سئلت إن كانت تخاف من 
إطلاق النار عليها »طبعاً أنا خائفة« أجابت. و 
»في لحظة ما تنســن هذا الخــوف، ولا نرمي 
أنفســنا نحــو المــوت. ونحــاول العثــور على 
مــكان نقف فيه وكيف ســنحمي الفريق الذي 
يرافقنــي قبــل التفكيــر بكيفية وقوفــي أمام 

الشاشة وما أريد قوله«.
 ووصفهــا الســفير الفلســطيني فــي لندن 
حسام زملط بأنها أشهر صحافية فلسطينية. 
وأصبحــت عائلتهــا معروفــة فــي فلســطين 
بسبب شهرة شــيرين. ويقول ابن عمها فادي 
أبــو عاقلة »الــكل يعــرف من هي شــيرين« و 
»كلما عرفت بنفسي يأتي السؤال هل شيرين 
هي قريبتك؟«. وعاشــت في رام الله والقدس، 
حيث كانــت تعيش مــع شــقيقها وعائلته مع 
ابنتيــه وابنه الذين كرســت حياتهــا لهم كما 
يقــول ابن عمها. وقالت لينــا أبو عاقلة »كانت 
أفضــل أصدقائــي ورفيقــة ســفري« و »كل 
شــيء«. وكانت آخر رحلة لهمــا إلى نيويورك 
لقضاء عطلة عيــد الميلاد مع أقاربهن. وقضت 
أبــو عاقلة عدة أســابيع في الولايــات المتحدة 
وعــادت إلــى رام الله الشــهر الماضــي، لكنها 
لــم تفكر جديــاً في الإقامــة هناك، كمــا يقول 
دراغمــة. وأرســلتها الجزيــرة إلــى الولايات 
المتحــدة للعمل لكنها عادت إلــى رام الله بعد 3 
أشهر. وعندما عادت قالت »أستطيع التنفس، 
الحيــاة هنــا ســهلة وأحــب فلســطين وأريد 
البقاء«. وتقــول حتوق »شــيرين كانت رائدة 

وأنا حزينة لأنها لن تكون هنا بعد اليوم«. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: شيرين أبو عاقلة صحافيةعالمية

رائدة استطاعت إيصال صوت الفلسطينيين إلى العالم

... و»التايمز«: شيرين قتلت وهي تؤدي واجبها الصحافي... ويجب إجراء تحقيق شفاف
قــال المحرر الدبلوماســي في صحيفــة »التايمز« روجــر بويز إن 
هناك حاجة لتحقيق شــفاف في مقتل الصحافية المخضرمة شــيرين 
أبو عاقلة، وبعيداً عن الجدل الدائر بين إســرائيل والسلطة الوطنية 
الفلســطينية وتحت عنوان »حادث أم اغتيال« قــال فيه إن مقتل أبو 
عاقلة أحدث هزات في كل الشــرق الأوســط. وجزء من هذا نابع من 
الصــدى التاريخي للمعارك الشرســة التي حدثت فــي مخيم جنين 

والأحياء القريبة منه في الانتفاضة الثانية. 
ففي ذلك الوقت تحدث الفلســطينيون عن 500 قتيل وأشاروا لمقابر 
جماعية. ورغم مراجعة هذه الأرقام لاحقاً إلا أن مخيم جنين ومقاومته 
ضد إســرائيل جعلته في مركز المخيال العربــي كمعقل للمقاومة. لكن 

المشاكل في جنين عادة ما لا تبقى في جنين. 

وفي النهاية فهذه المدينة تؤشــر إلى تآكل قوة الســلطة الوطنية، 
الحاكمة في جنين. 

وقبل عشــرين عاماً كانت تعرف ببلد »الشهداء« ومنطلق عدد من 
العمليات الانتحارية في داخل البلدات الإســرائيلية. وعندما تحركت 
إســرائيل ضد المخيم وجــدت مفخخات تنتظرها فأرســلت الدبابات 
والجرافات. والآن باتت الســلطات الإسرائيلية تشــك في أن حركة 
الجهاد الإســامي تقف وراء سلســلة من العمليات التي انطلقت من 
جنــن، والتي تمثل تحدياً ليــس لمرحلة ما بعد بنيامــن نتنياهو بل 

وللسلطة الوطنية التي تذوب قوتها. 
ودخل الجنود الإســرائيليون إلى المخيم عبر تلميح من الســلطة 
لمداهمة بيــوت المشــتبه بهم. ونفت حركــة حماس المســؤولية عن 

الهجمات مع أنها أثنت عليها. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
/87 عاماً/ شــجب الهجمات بالســكاكين. وعبر الشــباب عن غضبهم 
مــن محاولة عباس تقويــة موقعه ومنع احتفــالات حماس والجهاد 
الإســامي بخروج داعميهما من السجون الإسرائيلية. وكان الغضب 

واضحاً في جنين.
 ومع ضعف ســيطرة عباس وتحضير حركة الجهاد نفســها لتحدٍ 
مفتوحٍ يزداد الإحباط. وقال إن اتفاقيات التطبيع مع دول عربية قامت 
على هدف مشترك لمواجهة الخطر النووي الإيراني وتجاوز الخلافات 
حول مستقبل القضية الفلســطينية. ويعطي أفول عباس صورة عما 
ســيحدث، وبالانتظار معركــة دموية حول من ســيخلفه، ويمكن أن 

تعطل التصالح الحذر بين إسرائيل والعالم العربي.

 وعليه فمقتل شيرين أبو عاقلة لحظة خطيرة. ووجدت نفسها »بين 
نيران المتشددين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية« كما يقول. وربما 
اغتيلــت بدم بارد كما تقترح قناة »الجزيــرة« القطرية أو أنها ضحية 
لمحاولة متهورة لدفع انتفاضة جديــدة. وربما )كما تدعي الصحيفة( 
كان مقتلها خطأ مع أنها كانت ترتدي ســترة مكتوبــاً عليها بوضوح 

»صحافة« أو أن قتلها بداية لاضطرابات قادمة. 
ويجب أن يعمل الإســرائيليون والســلطة الوطنية معاً لمعرفة ما 
حدث، وهذا في مصلحة كل الأطــراف. ويجب القيام بالتحقيق بدون 
الغموض المعتاد الذي يطبع تعاملات إســرائيل والســلطة الوطنية، 
ويجب أن تكون هناك شــفافية، وهذا أقل مــا يمكن تقديمه لصحافية 

مجربة قتلت أثناء تأدية عملها. 

»الرئيس الروسي لا يخشى انقلاباً عليه... وستظل روسيا بوجوده منبوذة«

»فورين أفيرز«: هكذا انقلب بوتين على الدولة وأكد سطوة الجهاز الأمني  
أشــارت مجلة »فورين أفيرز« في مقال لأستاذة الشؤون 
الدولية في جامعة »نيوسكول« بنيويورك، نينا خروشتشيفا 
إلى الطريقة التي ســيطر فيها الرئيــس فلاديمير بوتين على 
الدولة وترى أنه انقلاب فــي الكرملين. وقالت إن بوتين ألقى 
في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1999، خطاباً أمام كبار المسؤولين 
فــي جهاز الأمــن الفيدرالي الروس )أف أس بــي( بمقره في 

لوبيانكا بالقرب من الساحة الــحمراء في موسكـو. 
كان بوتين في ذلــك الوقت، رئيس وزراء عمــره 47 عاماً 
وعيّنه الرئيس بوريس يلتســن حديثاً. وكان ســبب زيارة 
بوتين برتبــة مقدم أيضاً في المؤسســة الاســتخباراتية هو 
الاحتفال بتكريم أجهزة الأمن الروســية. وقال ساخراً: »لقد 
تم إنجاز مهمة التســلل إلى أعلى مستوى في الحكومة«، مما 
أثار ضحك زملائه الســابقين الذين عرفــوا أن النكتة هي عن 

روسـيا.
وبعد أقل من أســبوعين أصبح بوتين رئيساً مؤقتاً، وعمل 
منذ ذلك الوقت على تقوية مؤسســات الدولة بطريقة تكون 
قادرة علــى مواجهة فوضى رأســمالية شــهدتها البلاد في 
مرحلــة ما بعد الاتحاد الســوفييتي والعمليــة الديمقراطية 
غير المســتقرة. وتقــول الباحثة إن بوتــن رأى أنه من أجل 
تحقيق هــذه الغاية، يجب رفع مســتوى الأجهزة الأمنية في 
البلاد وتكليف مســؤولين أمنيين سابقين بمسؤولية الأجهزة 
الحكومية الهامة. إلا أن هذا النهج تغير في السنوات الأخيرة. 
وحلت البيروقراطية شــيئاً فشيئاً محل الشخصيات البارزة 

التي كانت تهيمن سابقا. 
ومع زيادة اعتماد بوتين على هذه المؤسسات البيروقراطية 
لتعزيز ســيطرته، نمت ســلطتها مقارنة مع أجهــزة الدولة 
الأخرى. لكن لم يكن الأمر كذلك حتى شــباط/فبراير، عندما 
أعطى بوتين أوامــره أولا بالاعتراف باســتقلال جمهوريتي 
دونيتســك ولوهانســك من طرف واحد. ثم أرسل وبعد أيام 
قليلة قوات روســية إلــى أوكرانيا، حيث أصبح الاســتيلاء 

الكامل من قبل جهاز الأمن الجديد واضحًا.

حالة من الدهشة

وتعلق الكاتبة بأن الأيام الأولى للحرب كشــفت عن حالة 
من الدهشــة في داخل أجهزة الدولة نابــع من إصرار بوتين 
على غزو الجارة أوكرانيا. وبدا أن بعض المسؤولين البارزين 

يشككون في حكمة القرار، وإن كان هذا في السر.
وفي الأســابيع التي تلت ذلــك تغير الأمر من الشــك إلى 
الاصطفاف - حكومة وشــعباً - خلــف الكرملين، بعد تحول 
معارضة الغزو إلى جريمة. وتفســر الكاتبة بأن ما حدث كان 
فــي الحقيقة انقلاب وكالة الاســتخبارات »أف أس بي« على 
نفســها. ذلك أن روســيا تعودت على فكرة هيمنة المؤسسة 
الأمنية عليها. ومــا حدث الآن هو ظهــور بيروقراطية أمنية 

مجهولة الهوية يقف بوتين على رأسها.
وتعــود الكاتبــة إلى تاريخ المؤسســة الأمنيــة الحديثة 
وتموضعها فــي الثورة البلشــفية فــي عــام 1917، عندما 
طاردت اللجنة الاســتثنائية لعموم روســيا )تشيكا(، أعداء 
الدولة الســوفيتية الجديدة تحت القيادة الشرسة لفيليكس 
دزيرجينســكي، ثم تطورت الأجهزة التــي ورثتها، مفوضية 

الشعب للشؤون الداخلية )أن كي في دي( ووزارة أمن الدولة 
)أم جي بي( في ظل حكم الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين.

وتقول الكاتبة أن ضباط كي جي بي كانوا جاهزين بطريقة 
ما لتحمل تبعات انهيار الشيوعية والانتقال إلى الرأسمالية. 
وبالنســبة للأجهزة الأمنية، كانت دعوة الحقبة السوفييتية 

إلى مجتمع لا طبقي من البروليتاريين مجرد شعار. 
وكما أوضح ليونيد شبارشــن، وهو عميل سابق بارز في 
كي جي بي المســتوى، فقد كان من الطبيعي أن يصبح أولئك 
الذين تدربــوا تحت قيادة أندروبوف لخوض حرب ســرية 
ضد الأعــداء الخارجيين والداخليين، البرجوازية الروســية 
الجديدة. ومن هؤلاء، بوتين، الذي أشــاد به الدبلوماسيون 
الغربيــون باعتباره براغماتيــا بعد أن خــرج من المجهول 

ليصبح رئيسا لروسيا في عام 2000. 
ولم يخف بوتين حتى ذلك الحين نيته إقامة ســلطة مطلقة 
على غرار أندروبوف. وانتقل سريعاً للحد من سلطة بارونات 
رأس المال الذين ظهروا في التسعينيات تحت رئاسة يلتسين. 
وفي ذهن بوتين، كانت الأوليغارشــية المستقلة التي تسيطر 
على الصناعات الإســتراتيجية، مثل النفــط والغاز، وتهدد 
اســتقرار الدولة. وأكــد أن القرارات التجاريــة ذات الصلة 
بالمصلحــة الوطنية يتم اتخاذها بدلًا مــن ذلك من قبل حفنة 
من الأشــخاص الموثوق بهم - أو ما يســمى ســيلوفيكي، أو 

الشركات التابعة للوكالات العسكرية والأمنية للدولة. 
وتقول الكاتبة إن بوتــن كان مقتنعاً بأن تعزيز »الأجهزة 
غير العاديــة« للدولة من شــأنه أن يمنــع الاضطرابات من 
النوع الذي أدى إلى تفكك الاتحاد الســوفييتي في عام 1991. 
واعتقد أن تعيين عملاء ســابقين في كي جي بي سيوفر بعض 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي محاولة منه للحفاظ 
على هــذا الاســتقرار، تحرك بوتــن في عــام 2020 لتمديد 
رئاســته، واقترح تعديلات دســتورية للالتفــاف على المدة 

المسموح بها والتي ستنتهي بالنسبة له في عام 2024.

»اجتثاث النازية«

وبعد حصوله على ما يريد، منحت الســلطات الدستورية 
الجديدة للدولة مجالًا واسعاً لمعالجة المشاكل التي تتراوح من 
كوفيد-19 إلى الاحتجاجات الجماهيرية في بيلاروســيا إلى 
عودة المحامي المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى موسكو. 
وتقــول الكاتبــة إن بوتين اتبع قــرار الاعتراف باســتقلال 
دونيتسك ولوهانسك وشــن »عملية عسكرية خاصة« بهدف 
»اجتثاث النازية« من أوكرانيا، ومعاقبــة دولة بكاملها على 
الانحراف السياســي ومــا اعتبره بوتين خيارهــا »المعادي 
لروســيا« بالانحياز إلى الغرب. وتــرى الكاتبة أن الأحداث 
التي أدت إلــى الغزو وبعده مثلت داخل روســيا صورة عن 
التحول السياسي الذي اكتمل واستغرق سنوات. لقد كشفت 
تلك الأحداث القوة المتضائلة لـ)ســيلوفيكي( الذين هيمنوا 
خلال حقبة بوتين المبكرة - واســتبدالهم ببيروقراطية أمنية 

وسيطرة مجهولة الهوية.
وفــي 21 شــباط/ فبراير، خلال جلســة مجلــس الأمن 
القومــي التي عرضت على التلفزيون، بــدا أقرب المقربين من 
الرئيس وكأنهم لا يعرفون شيئاً عما سيترتب على الاعتراف 

بدونيتسك ولوهانسك. وتعثر مســؤول في جهاز المخابرات 
الخارجية أثناء كلامــه عندما طلب بوتين تأكيد الدعم لقراره 

وبدا المسؤول في نهاية المحاورة وكأنه يرتجف من الخوف. 
ومن اللافت للنظر أن عــدداً من أجهزة الدولة التي لم تكن 
على علم بقــرار يترتب عليه غزو دولة مجــاورة. وفوجئت 
المؤسســات الاقتصادية - عندما حاولت إلفيــرا نابيولينا، 
رئيسة البنك المركزي الروسي، الاستقالة في أوائل شهر آذار/ 
مارس، وطلب منها فقط أن تتماســك وتتعامل مع التداعيات 
الاقتصادية. ولم يكــن الجيش على ما يبدو على علم بالخطة 
بأكملها أيضاً، وأمضى شــهوراً في تحريك عشرات الآلاف من 
القــوات حول الحدود بدون معرفة ما إذا كان ســيطلب منهم 

الهجوم.
 وفوق كل هذا فقد تم إخفاء عملية بوتين السرية حتى عن 
العملاء الســريين الآخرين. ولم يصدق قادة قســم »أف أس 
بي« المسؤولون عن تزويد الكرملين بالمعلومات الاستخبارية 
حول الوضع السياســي في أوكرانيا، على ســبيل المثال، أن 
الغزو ســيحدث. وجادل العديد من المحللين بثقة أنه سيكون 

ضد المصالح الوطنية لروسيا. 

التزام الصمت

ومع اســتمرار الصراع في شهره الثالث وتزايد الأدلة على 
جرائم الحرب، يواصل معظم المســؤولين والسياســيين دعم 
بوتين في وقت التزم فيها رجال الأعمال والشــركات الكبيرة 
الصمــت وانضمت النخب الاقتصاديــة، المنفصلة عن الغرب 
إلى الى صفوف الدعم. على الرغم من أن البعض قد يتذمر في 
الأماكن الخاصة، إلا أن القليل منهم يتجرأ للنقد وبصوت عالٍ 
في الأماكن العامة. وبالمثل، فإن بقية مواطني روســيا البالغ 
عددهم 145 مليوناً - باســتثناء عشرات أو ربما مئات الآلاف 

الذين فروا إلى الخارج – يلتزمون موقف الحكومة. 
وتعتقد الكاتبة أن انقلاباً ضد بوتين غير محتمل في الوقت 
الحالي، سواء من داخل الكرملين أو في شوارع موسكو. وتظل 
المجموعة الوحيدة التي يمكن التفكير بها وقادرة على إسقاط 
الرئيس هي جهاز الأمن الفيدرالي )أف أس بي( الذي لا يزال 
يديره من الناحية الفنية )سيلوفيكي( الذين يدركوا أن بعض 
المرونة في السياســة الخارجية ضرورية للتنمية الداخلية. 
لكن مثل هؤلاء المسؤولين لم يعودوا يمثلون مستقبل الجهاز. 
فالهيئة غيــر الواضحة من التكنوقراط الأمنيين المســؤولين 
الآن مهووسة بالســيطرة الكاملة، بغض النظر عن العواقب 
الوطنية أو الدولية. وآخر مرة، اســتطاع فيها الكرملين بناء 
دولة مهيمنة داخل الدولة كانت تحــت قيادة أندروبوف في 
أوائل الثمانينيات، لكنها انهارت عندما خففت قوات الأمن من 

قبضتها وسمحت بالإصلاح. 
ويعرف بوتين هذه القصة جيداً ومن غير المرجح أن يخاطر 
بنفس النتيجة. وحتى بدونه، فإن النظام الذي بناه سيبقى 
في مكانه، ويدعمه الفوج الأمني الجديد - إلا إذا دمرت كارثة 
على غرار أفغانستان في الثمانينيات في أوكرانيا كل ذلك. مع 
استمرار هذه البيروقراطية في السلطة، فقد تنحسر مغامرات 
موسكو الخارجية. لكن طالما ظل الهيكل ثابتاً، ستظل روسيا 

منبوذة ومعزولة وغير حرة.

فلسطينيون نحتوا اسم شيرين أبو عاقلة على أحد شواطئ مدينة غزة

»إندبندنت«: روسيا تفتح جبهة
مواجهة ثانية مع الغرب

في أفريقيا وتوسع نفوذها
تساءل الصحافي ســايمون ســيبكمان كوردال في تقرير في صحيفة »إندبندنت« البريطانية عن 
ســبب زيادة التأثير الروسي في افريقيا، مشــيراً إلى أن عدداً من الأزمات خلقت تربة خصبة لموسكو 

كي توسع نفوذها.
 ففي الوقت الذي يركز فيه العالم انتباهه على الغزو الوحشي الروسي لأوكرانيا تتطور جبهة ثانية 
تهدد أمن الطاقــة في أوروبا وربما حدّت من التأثير الغربي العالمي. فعلى مدى عقد تقوم روســيا عبر 
القوة الناعمة والعســكرية بتوســيع مجال تأثيرها في القارة الأفريقية، حيث »باعت« موسكو الأمن 
لدول في القارة وقوّت من ســيطرتها على عواصم فيها. وأضاف أن أفريقيا، مثل بقية العالم، أصبحت 
أسيرة ارتفاع أســعار المعيشة وتزايد الفقر والتضخم إلى جانب زيادة توقعات السكان من حكوماتهم 
لحل كل هذه المشاكل التي لم تقدم إلا مجموعة من السياسات التي أثمرت نتائج مختلطة. كل هذا وسط 

تداعيات وباء كورونا الذي لا يزال يلاحق العالم وأجهد السكان. 
وأدت هذه الحزمة من المشــاكل والأزمات لخلق تربة خصبة كي توســع تأثيرها وتصدر أســلحتها 
وتقدم التدريب إلى جانب شــركات التعهد الأمني الخاصة. ومنذ ضم شــبه جزيــرة القرم في 2014، 
نشــرت مقاتلين تابعين لـ19 شركات تعهد أمني خاصة بما فيها شركة »فاغنر« في عدد من دول أفريقيا. 
كل هذا من أجل التنافس على مصادر القارة التي تعد واحدةً من أكبر الأسواق نمواً في العالم. وتحقيق 
روسيا تقدماً أمر لا جدال فيه، فرغم تصويت عدد من دول القارة دعمًا لقرار الأمم المتحدة لشجب الغزو 

الروسي لأوكرانيا، امتنعت 17 دولة وعارضته إريتريا. 
وتبدو أهمية القارة للغرب والعالم بشــكل عام واضحة. ويؤهلها موقعهــا القريب من أوروبا لكي 
تلعــب دوراً على المســرح العالمي فيما تعمل احتياطاتهــا من المعادن والطاقة علــى تعزيز هذا الدور. 
فالغــرب الذي هيمن ولفترة قصيرة علــى القارة بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي إلا أن هذا النوع من 

الهيمنة لم يعد مفترضاً.
 وتستثمر اليوم الصين وتركيا وحتى إيران في مســتقبل القارة. وتحاول كل دولة تحقيق ما يمكن 
تحقيقه في لعبة التكالب على القارة. إلا أن روسيا واعتمادها على تصدير السلاح والمتعهدين الأمنيين 
هي التي تقوم بخلق ســوق للفوضى، ذلك أن شركات التعهد الخاصة تقدم للدول أي حل تريده. وهذا 

ليس جديداً، إلا ان الحرب في أوكرانيا ركزت الانتباه أكثر.
 وبالنســبة لأوروبا الباحثة عن طرق للتخلص من تبعيتها للطاقة الروســية، فإن أفريقيا يمكن أن 
تسهم بقدر كبير في مستقبل الطاقة في الغرب، مع أنها لن تحل محل النفط والغاز من روسيا. وبالنسبة 
لاحتياط النفط والغاز المتثبت منه فلدى أفريقيا ثروات هائلة منها. إلا أن التأثير الروسي، الدبلوماسي 
والعســكري في الدول الغنية بالطاقة في تزايد مســتمر، ففي ليبيا الغنية بالنفط، عملت شركة فاغنر 
على تأكيد حضورها في بلد يعاني من انقسامات وحرب أهلية كقوة حاسمة في ساحة المعركة المهشمة.

وفي نيجيريا، مركز الطاقة الحيوي، دخلت روســيا في عقد مــع الحكومة لتدريب وتزويد الجيش 
بالأســلحة بعدما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق بســبب حقوق الإنســان. وفي مناطق أخرى، 
مثل موزامبيق دخلت شــركة النفط الروسية، »روســنفط« باتفاق مع الحكومة في 2018، موسعة من 
نطاق تأثيرها في مصر. ولن تتوقف طموحات روســيا عند هذا الحد. فهناك مخاطر من تأثر الإنجازات 
الديمقراطية في هذا التوســع الروسي. ووصلت شــركة »فاغنر« الروسية إلى مالي عام 2021 من أجل 
العمل على ما يبدو إلى جانب القوات الفرنسية لمكافحة جماعات التمرد الإسلامي في المناطق الداخلية 
بالبلد. لكن القوات الفرنســية انسحبت الآن، وأصبح تركيز »فاغنر« الآن هو لتقوية النظام العسكري 
الحاكم إلى جانب محاربة المتمردين الإسلاميين. وحسب تقارير أخيرة فقد رافق مرتزقة فاغنر القوات 
المالية في دوريــات عدة أدت إلى قتل مئات من المدنيين. وهناك مخاطر من أن تؤدي هجمات فاغنر ضد 
المدنيين، مثل ما يقوم به المتمردون الإسلاميون إلى عنف في داخل مالي ودول الساحل الأخرى. ورسم 
تقريــر لمعهد توني بلير للتغير العالمــي صورة قاتمة، ففي الوقت الذي تحــد فيه المخاوف على حقوق 
الإنســان من تحركات أوروبا إلا أن شــركات التعهد الأمني ومعظمها مرتبط بالكرملين لا تلقي بالًا لهذا 

الموضوع.
وقال بولاما بوكارتي، المحلل البارز في المركز »بالنســبة للروس، فهذا ليس نقاشــاً سياســياً، فهم 
يبيعون الأمن«، مشــيراً إلى دور منصات التواصل الاجتماعي التي يديرها الروس في تضخيم المزاعم 

ونظريات المؤامرة حول دور الغرب في المجازر التي ترتكبها القاعدة وتنظيم الدولة.
 وفي الوقت الذي أجبرت فيه الحرب في أوكرانيا، روسيا على إعادة نشر بعض المتعهدين الأمنيين 
والمرتزقــة إلى خطــوط القتال في أوروبا، فهــذا لا يعني حرف التركيز عن أفريقيــا و«أدت العقوبات 
التي فرضت على روســيا ببوتين للنظر إلى أفريقيا كجبهة ثانية من الحرب« كما يقول بوكارتي. ولأن 
الاهتمام متركز على المجازر في أوكرانيا، فلن يهتم أحد مثلًا، بالمجازر في التيغراي، بشــكل يفتح الباب 
أمام روسيا لتوســيع مجال تأثيرها. و«يعتمد الغرب في أفريقيا على الاستقرار لبناء علاقات تجارية 
وتوسيع العلاقات« كما يقول بوكارتي، أما روسيا فتنتعش في مناطق عدم الاستقرار و »المواجهة تبدو 

محتومة«.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:  

بــدأ مجلس النــواب العراقي، أولى خطواته في تشــريع 
قانون يجّرم التطبيع أو إقامة العلاقات مع إســرائيل، ووضع 
عقوبات »الإعدام أو الســجن المؤبد« لمن يخالف نصّ القانون 
الذي يسير في طريق التشريع بعد قراءته قراءة أولى، مساء 
أول أمس، يقابل ذلك جهود حكومية لمواجهة التطبيع، وســط 
ترحيب حركة »الجهاد الإسلامي« الفلسطينية بالقانون )قيد 
التشــريع( إذ عدّته خطوة لمنع »العــدو الصهيوني« اختراق 

البلدان العربية.
وفي وقتٍ ســابق من أول أمس، عقــدت اللجنة القانونية 
النيابية، برئاسة النائب محمد عنوز، اجتماعا لمناقشة قانون 

»حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني«.
وذكر بيــان للدائرة الإعلامية لمجلس النــواب أن »اللجنة 
القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعاً بحضور أعضائها 
لمناقشــة قانون حظر التطبيــع وإقامة العلاقــات مع الكيان 

الصهيوني«.
وأضاف أن »أعضــاء اللجنة أكدوا على ضرورة العمل على 
تشــريع القوانين المهمة خصوصا القوانــن التي تمس واقع 
المواطن بشكل مباشر« مشــيراً إلى أن »اللجنة درست قانون 

حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني«.

»الأسباب الموجبة«

وفي وقتٍ لاحق، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح 
القانون.

وجــاء تحت بنّد »الأســباب الموجبة« للقانــون، إنه يأتي 
»بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإســامية والإنسانية 
في العراق، ونظراً للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع 
مع الكيان الصهيوني المحتلّ أو الترويج له أو التخابر أو إقامة 
أيّ علاقة معه، وقطع الطريق أمــام كل من يريد إقامة أيّ نوع 
من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتلّ، ووضع عقاب 
رادع بحقهــم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشــعب 

وهويته الوطنية الاسلامية«.
ويهدف قانون »حظر التطبيــع وإقامة العلاقات مع الكيان 
الصهيونــي« إلــى »تجريم التطبيــع مع الكيــان الصهيوني 
المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال« 
فضلًا عن »منع إقامة العلاقات الدبلوماســية أو السياسية أو 
العســكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أيّ علاقات من شكل 

آخر مع الكيان الصهيوني المحتلّ«.
ويســري القانون على »العراقيين داخل العراق أو خارجه 
بمن فيهم المســؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة 
من المدنيين والعســكريين، والأجانب المقيمــن داخل العراق، 
ومؤسســات الدولــة كافة وســلطتها الاتحاديــة والهيئات 
المســتقلة، وحكومة الإقليم ومجالســها البرلمانية ودوائرها 
ومؤسســاتها كافة، والمحافظــن ومجالــس المحافظات غير 
المنتظمة في إقليــم والإدارات المحلية والدوائــر المرتبطة بها 
ووســائل الإعلام العراقية، ووســائل التواصل الاجتماعي، 
ومؤسســات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، والشركات 
الخاصة، والشــركات والمؤسســات الاجنبية والمســتثمرين 

الاجانب العاملين في العراق«.
ويشــمل التطبيع أو »إقامة العلاقات« في القانون، »السفر 
من أراضي الكيــان الصهيوني المحتل وإليها، كما يحظر زيارة 
ســفاراته ومؤسســاته الموجودة في أيّ دولة من دول العالم 
كافة«. بالإضافــة إلى »التخابــر والاتصال بأيّ وســيلة مع 
الكيان الصهيوني المحتل ومن ينتمي إليه ومن يمثله فرداً كان 

أو مؤسســة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو 
علمي أو تجــاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان 

آخر«. فضلًا عن 6 فقرات أخرى ضمن القانون.
ويعدّ القانون القيام بأحد الأفعال المحظورة »جريمة يُعاقب 

عليها بالإعدام أو السجن المؤبّد«.
ويوجّه القانون تهمة »الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام« 
إذا ارتكبــت إحــدى الجرائــم المنصوص عليها مــن »رئيس 
الجمهورية أو نوابــه أو رئيس مجلس النــواب أو نائبيه أو 
رئيس مجلــس الوزراء أو نوابه أو عضــو مجلس النواب أو 
الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير 
عــام أو من بدرجته«. كما ينصّ أيضــاً على »مصادرة الأموال 
المنقولة وغير المنقولة لمؤسســات ومنظمــات المجتمع المدني 
والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب« في حال »التطبيع 

أو إقامة علاقات« مع إسرائيل.
في أواخــر نيســان/ أبريل الماضــي، أعلن زعيــم التيار 
الصدري، مقتدى الصــدر، عزم كتلتــه وحلفائها على عرض 
مقترح مشــروع لـ»تجريم« التطبيع مع إســرائيل، للتصويت 
عليــه في البرلمان. وقــال، في »تغريدة« حينهــا، إن »من أهم 

الأســباب التي دعتني إلــى زج التيار الصدري فــي العملية 
الانتخابية مجددا، هي مســألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية 

بالهيمنة على عراقنا الحبيب«.
وأضاف: »من هنا ســتعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في 
الفضاء الوطنــي قريبا عن مقترح مشــروع لتجريم التطبيع 
والتعامــل مع الكيان الصهيوني مطلقــا« ثم عرضه تحت قبة 

البرلمان للتصويت عليه، من دون أن يحدد موعدا لذلك.
في تطورٍ لاحق، أقــرت وزارة الثقافة والســياحة والآثار 

الاتحادية، عدداً من التدابير لمواجهة التطبيع.
وذكرت، في بيان صحافي، أن »ذلك جاء خلال اجتماع ٍ عُقد 
في هيئة الرأي بنقر الوزارة رأســه وزير الثقافة حسن ناظم 

وبحضور الكادر المتقدم«.
وأضافت: »تقرر خلال الاجتماع العمل على إقامة أســبوع 
ثقافي لدعم الشعب الفلســطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع 
قانون مكافحــة التطبيع المقــدم إلى مجلس النــواب، فضلًا 
عن إقامة ندوات مســتمرة لموظفي الوزارة لشــرح أبعاد هذا 
المشــروع«. »كما تقرر دعوة المؤسســات الحكومية إلى تحمل 
مســؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة 

تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة 
التطبيع، وإدراج جميع وســائل مكافحة التطبيع في أنشطة 

الوزارة وبرامجها« وفقاً للبيان.
 وتابعت الــوزارة في بيانهــا: »تقرر فــي الاجتماع ايضاً 
التعاون مــع الأمانة العامة لمجلس الــوزراء من أجل مراجعة 
تســجيل المنظمات غير الحكومية، ولا ســيما تلك التي تعتمد 
)لوغوات( رســمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة 
وواضحة، ومفاتحــة الجهــات الحكومية الأخــرى بما فيها 
وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة 
شــعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه أنها إسرائيلية تنشر 

باللغة العربية«.

حركة الجهاد ترحب

إلى ذلك، أصدرت »حركة الجهاد الإســامي« في فلسطين، 
أمس، بياناً صحافياً حول توجه العراق لقرار قانون »يجرم« 

التطبيع مع إسرائيل
وقالت الحركــة في بيانهــا، إن »إقــرار قانون تجريم 

التطبيع من قبل البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة 
البلدان  التطبيع ومحــاولات العدو الصهيوني اختــراق 
العربية، وإننا في حركة الجهاد الاســامي في فلســطين 
نشــيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع 

الكيان الصهيوني«.
وأضــاف أن »إقــرار هذا القانــون، تعبيــر أصيل عن 
الموقف الشــعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية 
الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه 

بأرضه ومقدساته«.
وتابع: »نوجه التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف 
الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين 
ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شــعوب 

أمتنا«.

»آلة بشعة للقتل«

يأتي ذلك في وقتٍ، عدت الكتلة الصدرية، حادثة اغتيال 
الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، من قبل القوات 
الإســرائيلية أنها دليل عدم اهتمام إســرائيل بأرواح بني 

البشر، فيما دعت إلى تجريم هذا »الفعل المشين«.
وقالــت في بيــان، إنه »يومــاً بعد آخر يثبــت الكيان 
الصهيونــي الغاصــب أنــه مصــدر للإرهــاب والإجرام 
ويبرهن للعالــم أجمع أنه لا يهتم بأرواح بني البشــر أي 
كانت جنســيتهم أو وظيفتهم ويؤكد أنه آلة بشــعة للقتل 

والتدمير«.
وأضافت: »في اليوم الذي نشــد به العزم على القراءة 
الأولى لقانون حظر التطبيع وإقامــة العلاقات مع الكيان 
الصهيوني الغاصب تحــت قبة البرلمان، يطــل علينا هذا 

الكيان المسخ بجريمة جديدة مفجعة«.
وتابعت أن »اغتيال المواطنة الفلســطينية مراسلة قناة 
الجزيرة الفضائية الشهيدة شــيرين أبو عاقلة بدم بارد، 
يوضح بما لا يقبل الشــك أنه يتعامل مع الجميع على أنهم 

أعداء ويجب التخلص منهم بكل صورة«.
وفيما أدانت الكتلة الصدرية »الجريمة الغادرة الجبانة« 
دعت المجتمع الدولي والمنظمــات الدولية إلى »تجريم هذا 
الفعل المشــن« كما دعــت إلى »حمايــة الصحافيين وعدم 
التعــرض لهم وتكميــم أفواههم ومنعهم مــن نقل حقيقة 

واجرام هذا الكيان المجرم«.
إلى ذلــك، دانت ســفارة جمهورية العــراق في المملكة 

الأردنيّة، اغتيال أبو عاقلة.
وقالت في بيان، »ندين بأشــد العبارات الجريمة التي 
ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني وأســفرت عن استشهاد 
الصحافية الفلسطينية شــيرين أبو عاقلة، في تحدٍ سافر 
للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف التي 

تحرّم استهداف الطواقم الإعلامية تحت أي ظرف كان«.    
وأضافت، أن »الجريمة البشــعة هذه تضاف الى سجل 
الجرائــم والانتهــاكات الخطيــرة التي يرتكبهــا الكيان 
الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، 
ضاربا عرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي 

تصب في جانب الشعب الفلسطيني«.    
وتابعت: »كما نجدد التأكيد على موقف العراق الرسمي 
والشعبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الذي 
عانى الكثير ودفع ضريبة نضاله في سبيل تحرير أرضه«.    
وفي ردّ فعل آخر، دان ديوان الوقف الســني العراقي، 

اغتيال أبو عاقلة.
وقال فــي بيان صحافــي، إنه »ندعو المجتمــع العربي 
والدولي والمدافعين عن حقوق الصحافيين وحرية الإعلام 

لإن يدينوا قوات الاحتلال الإسرائيلي«.  

»الجهاد الإسلامي« تشيد بالخطوة... والكتلة الصدرية تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

إجراءات لتجريم التطبيع في العراق: أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد تنتظر المخالفين

صحافيون عراقيون يحتجون على اغتيال إسرائيل لمراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

عملية عسكرية في حدود كركوك وديالى... وعبوة ناسفة تستهدف قائداً في البيشمركه

جدل حول »التحالف الدولي« في العراق: دعم كردي لبقائه والعامري يتمسك بعدم شرعيته
بغداد ـ »القدس العربي«:

يعوّل الأكراد في إقليم كردســتان العراق )شــمالًا( علــى دور »التحالف 
الدولي« بقيادة واشــنطن، المناهض لتنظيم »الدولة الإســامية« في مقاتلة 
عناصــر الأخيــر والحدّ مــن عملياتهم التــي ينفذونها بين الحــن والآخر، 
خصوصاً في مناطق التماس بين القــوات الاتحادية، ونظيرتها الكردية، في 
وقتٍ يواصل سياسيون شيعة رفضهم تواجد أيّ قوة أجنبية، معتبريها »غير 

شرعية«.
ورغم إعلان الحكومة العراقية، في صيف 2017، »النصر العســكري« على 
التنظيم، غير أن قوات الأمن الاتحادية مــا تزال تطارد بقايا تنظيم »الدولة« 
في المناطق الحدودية التي تربط محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى في 

مدن الإقليم الكردي )شمالًا( ومحافظة الانبار )غرباً(.
وأمس الخميس، انطلقت القوات الاتحادية بعملية أمنية مشتركة مع قوات 

البيشمركه الكردية في منطقتين تابعتين لمحافظتي كركوك وديالى.
وحســب محمد سياســي، نائب قائد المحور الثاني للبشــمركة فإن »قوة 
كبيرة من الوية 144 و17 لقوات بيشمركه كردستان، وقوات آسايش كرميان 
)قــوات أمنية كردية خاصة( والجيش الاتحادي اللــواء 52 التابع للفرقة 14 
والرد الســريع واللواء 52 للحشــد الشعبي، والشــرطة الاتحادية، شرعوا 
صباح اليوم )أمس( بهجوم واسع في المناطق الواقعة بين خورماتو وكفري« 

حسب إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف: »الحملة تهدف إلى تطهير سلســلة جبال )الغرة( وقرى )بلكانة 
وشــواراو وقورجياي( من دنــس عصابات داعش الإرهابيــة، خاصة بعد 

تنفيذها عدة هجمات إرهابية مؤخرا«.
وخلال العملية، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة نائب قائد اللواء 144 لقوات 

البيشمركة، محمد جوري، قرب قرية بلكانة، دون وقوع خسائر في الارواح.
في العاصمة الاتحادية بغداد، بحث شــاخوان عبداللــه، النائب الثاني 
لرئيس مجلس النــواب، والقيادي في الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« 
مع رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبدالأمير رشــيد يارالله، التعاون 

والتنسيق المشترك بين قوات الجيش وقوات البيشمركه.  
وذكر المكتب الإعلامي، لعبدالله في بيان صحافي، أن »عبدالله زار رئاسة 
أركان الجيــش في وزارة الدفــاع للحكومة الإتحادية، وكان في اســتقباله 
رئيــس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشــيد يارالله، 
وجرى خلال اللقاء بحث مســتجدات الملف الأمني، وتم اســتعراض مجمل 
تطورات الأوضاع الأمنية على الســاحة وتمكين القوات العسكرية من مسك 

الأرض ومواجهة التحديات«.  
وأكد نائب رئيس المجلس، ضرورة »استمرار التعاون والتنسيق المشترك 
بين الجيش وقوات البيشمركه لتأمين المناطق وبالأخص في المناطق الرخوة« 
فيما شــدد على أهمية »رفع الجهد الاستخباراتي العسكري وملاحقة ما تبقى 
من الخلايا الإرهابيــة النائمة ومعالجــة الخروقات وفــرض الأمن لتعزيز 

الاستقرار في عموم البلاد«.  

وحــث، على »اســتمرار دعــم مجلس النواب للمؤسســات العســكرية 
والأمنية للقيام بمهامها ومسؤولياتها الكبيرة في حفظ الأمن وحماية أرواح 

المواطنين«.

منع التهديدات  

أما ياراللــه، فقد أعرب، عن »ســعادته بزيارة نائــب رئيس المجلس لمقر 
رئاســة الأركان وحرصه على متابعة عمل المؤسسات العسكرية« مشيراً إلى 
»مواصلة الجهود للقوات العسكرية بكل صنوفها وبذل المزيد لمحاربة الإرهاب 
ومنع التهديدات، والتضحية من أجل حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار في 

جميع محافظات العراق«.  
وبالإضافة إلى موقف الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الداعم لدور 
التحالف الدولي في محاربة تنظيم »الدولة« في العراق، يرى غريمه »الاتحاد 
الوطني« أهمية زيادة التنسيق العســكري بين القوات الاتحادية والكردية، 

وقوات »التحالف الدولي«.
جــاء ذلك خلال اجتماع رئيــس الحزب، بافل جــال طالباني، في مدينة 
السليمانية، مع الجنرال جون برينن القائد العام لقوات التحالف في العراق 

وسوريا.
وخلال اللقــاء، الذي حضره وهــاب حلبجيي مدير عام قــوات مكافحة 
الإرهاب، جرى بحث التعاون بين القوات الأمنية في إقليم كردستان والعراق 
ومناقشــة وضع اســتراتيجية جديدة لمواجهة بقايا التنظيم، حســب بيان 

للحزب.
وشــهد اللقاء أيضاً التأكيد على »توســيع نطاق الاتصالات والتنســيق 
العسكري والاستخباراتي بين إقليم كردستان والعراق وقوات التحالف، من 

أجل التغلب على التحديات وحفظ أمن واستقرار البلاد«.
كما تحــدث طالباني حــول تحركات بقايــا التنظيم في العراق لاســيما 
فــي المناطق المحاذية للإقليم، مشــيرا إلى أن »التعاون بين إقليم كردســتان 
والعراق، والعمليات العســكرية المشــتركة وتفعيل غرفة العمليات، عوامل 
مهمة في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، ولهذا، نحن في حاجة إلى تفاهم 
واستراتيجية مشتركة. ويجب استمرار التعاون، وأن تصب كافة جهودنا من 

أجل حماية حياة وأمن المواطنين« على حدّ البيان.
لكن في مقابل ذلك، قال رئيس تحالف »الفتح« والأمين العام لمنظمة »بدر« 
المنضويــة في »الإطار التنســيقي« الشــيعي، هادي العامــري، خلال لقائه 
الســفير الإســباني لدى بغداد بيدرو مارتينيث  ـ  أفيال مارتن، إنه »لا يحق 

للقوات الأجنبية البقاء في العراق«.  
وأوضح، حســب بيان لمكتبه، أن »وجود أي قــوات أجنبية بالعراق بعد 
تاريخ 31 كانون الأول /ديسمبر من عام 2021 غير شرعي ولا يحق لها البقاء«.  
وأضاف أن »العلاقات العراقية  ـ  الإســبانية قديمة وما زلنا محتفظين بها 
ونحن حريصون على بنائها وتحســينها وفتح آفــاق عمل جديدة بين بغداد 

ومدريد«.  

السفير الإســباني، قال: »ما يهمنا هو ســيادة العراق في الدرجة الأولى. 
والسياسة الخارجية الاسبانية تعتمد ثلاثة مرتكزات أحدهما بناء العلاقات 

الطيبة مع الدول العربية، خصوصا العراق«.
كذلك، يأتــي موقف العامري مغايراً لموقف الخارجية العراقية، التي تعوّل 
على دعــم »التحالف الدولي« فــي مواجهة التنظيم، وعــودة المهجّرين إلى 

مناطقهم.
ونقلــت الوزارة عن الوزير فؤاد حســن قوله خــال كلمته في الاجتماع 
الوزاريِّ للتحالف الدولــيِّ لهزيمة التنظيم، الذي تجــري أعماله في مدينة 
ة، لا ســيما الولايــات المتحدة  ــن الُجهُود الدوليَّ ة، إنه »ثمَّ مراكــش المغربيَّ
ة، ووكالات  ة والاتحاد الأوروبــيّ والانتربول وجامعة الدول العربيَّ الأمريكيَّ
الأمم المتحــدة، وبعثتها في العراق على دعمها الُمســتمر للعــراق في مجال 
مُكافحــة الإرهاب وإعادة الاســتقرار والإعمار في المناطــق التي حُررت من 
ســيطرة التنظيم، والُمســاندة في هزيمة داعش، والُجهُود المبذولة في دعم 
رة، وعودة  إعادة الاســتقرار، وتقديم الخدمات الأساســية إلى الُمــدُن الُمحرَّ
النازحين إلى مُدُنهم، وتعزيز جُهُود الإعمار« مُضِيفاً: »نُقدّم شــكرنا إلى بعثة 

الناتو لُجهُودها في مجال بناء القدرات الأمنيّة، والتدريب، والمشورة«.

أوضاع النازحين

وأشــاد الوزير »بإرادة وتضحيات جميع الدول في التحالف، وخصوصاً 
تضحيات شــعبنا وأجهزتنا الأمنيّة والعســكرية بُمختلِــف صنوفها التي 
ة »معالجة  تكللت بالنصر على أكبر تنظيم إرهابيّ شهده العالم« مؤكداً أهمّيَّ
م الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش  الوضع الإنســانيّ للعائلات في مُخيَّ
من اختــراق مُخيّمات النازحين، ونشــر فكــره الإرهابيّ، وإعــادة تنظيم 

صُفوفه«.
م الهول، قائلا: »يُبدي العراق  وبين موقف العراق، من العوائل فــي مُخيَّ
م الهول بعد إجراء التدقيق  استعداده لاستقبال العوائل العراقـيّة في مُخيَّ
ة« داعيــاً دول التحالف إلى  ، والتأكّد مــن جنسيّـــتهم العراقـــيَّ الأمنــيِّ
»الُمساعَدة في عملـيّة نقلهم، ووضع برامج إعادة الاندماج والتأهيل« كاشفاً 
م الجدعة في مُحافظة  ة، إلــى مُخيَّ عــن »إعادة ما يقارب )500( عائلة عراقيَّ
نينوى وأغلبهم من النساء والأطفال« لافتاً إلى أن »العراق يحثّ الدول على 
طين منهم في  م رعاياها، وضمان مُحاسَبة الُمتورِّ ل مسؤوليّاتها، وتســلّ تحمُّ

بلدانهم«.
وجدد وزير الخارجية، الدعوة إلى »الدول كافة للتعاون بشــكل فوريّ 
ين  مع العراق؛ تنفيــذاً لالتزاماتها في تســلّم رعاياها من عوائــل الإرهابيِّ
ل بحقهم أحكام  الُمحتجَزيــن في العــراق، أو من الُمقاتِلــن الذين لم تُســجَّ
ن مُبادَرات  قضائيّة جنائيّة؛ بسبب مُشــارَكتهم في الأعمال الإرهابيّة، ونُثمَّ
الــدول التي تعاونت معنا في هذا المجال« داعياً الدول إلى »تنفيذ التزاماتها 
الدولية الــواردة في القــرارات الدوليّــة ذات الصلة بمكافحــة الإرهاب 
وتمويلــه، وضرورة بذل المزيد من الُجهُود في ضبط الُحدُود، وإيقاف تدفّق 

العناصر الإرهابيّة، ومراقبة ورصد العمليّات الماليّة المشــبوهة، والتجارة 
غير المشروعة مع داعش، وغيرها من المنظمات الإرهابيّة، فضلًا عن مُراقبة 
الأســاليب والوســائل التي تســتخدمها هذه المنظمات الإرهابيّة لتجنيد 

الإرهابيّين«.
ه إلــى أهمّية »التركيز على الانتقال من إعادة الاســتقرار إلى إعادة  ونوَّ
الإعمــار، وتوجّه بالدعــوة إلى الدول أن تفــي بالتزاماتهــا التي قطعتها 
رة« مُوضحــاً أنَّ »الحكومةَ  في مُؤتَمر الكويت لإعــادة إعمار المناطق الُمحرَّ
ة تستكمل جُهُودها في رفع الحيف الذي لحق بمجتمعنا ذي المكونات  العراقيَّ
الُمتعددة من ظلمِ الإرهاب وظلاميته، إذ شرّع مجلس النواب العراقيّ قانون 
الناجيات الايزيديات، ويعد ذلك خطوة لها الأثر الكبير في مساندة ضحايا 
ة الُمرتكبة  داعش الإرهابيّ وضمان مُحاســبة أفراده على الأعمــال الإجراميَّ
بحــق المواطنين الأبرياء، فضلًا عــن التعاون الثنائيّ مــع العديد من دول 
العالم في مجال مُكافحــة الإرهاب، بهدف تجفيف منابع تمويله وغســيل 
ة بتجميد أموال الإرهابيين  الأموال ومُتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنيَّ
ضمن لجنة جزاءات تنظيميّ داعش والقاعدة الإرهابيين، والتنسيق عاليّ 
ة بُمكافحة الإرهاب،  الُمستوى بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنيَّ
منها بعثة )يونامي( و)المديرية التنفيذيّــة لُمكافحة الإرهاب( لتنفيذ برامج 

ة لدعم العراق في إعادة الإستقرار في المناطق الُمحررة«. دوليَّ
ة تواجه أيديولوجيا التطرف ومســتمرة في  وأكد أن »الحكومــةُ العراقيَّ
تجفيف منابعه الفكرية، كشرطٍ أساس لسلامة المجتمعات وتحقيقاً للتعايش 
الســلمي«. وفي ختام كلمته، شــدد وزيــر الخارجية على »التــزام العراق 
في اســتمرار العمل والتعــاون مع التحالف الدولــيِّ لُمحاربة تنظيم داعش، 
ويحثُ الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة 

الإستقرار والاعمار«.
وعقب الاجتماع، أصدر الوزراء بياناً صحافياً جاء فيه، إن »ضمان الهزيمة 
الدائمة لداعش في العراق وســوريا يظل الأولوية الأولــى لهزيمة داعش« 
لافتين إلى أنه »على الرغم من الانتكاســات الكبيرة التــي عانت منها قيادة 
داعش خــال الماضي القريب، فإن التنظيم يواصل شــن هجمات في العراق 
وســوريا ويمثل تهديدا مســتمرا، كما يتضح من الهجوم الواسع على معتقل 

الصناعة في شمال شرق سوريا 2022«.
وأكــدوا مجددا »أهمية تخصيــص الموارد الكافية لدعــم جهود التحالف 
والقوات الشريكة الشرعية. سيستمر التحالف في تقديم الدعم لقوات الأمن 
العراقية، بما في ذلك البيشمركة والشركاء المحليين في سوريا. الجهود التي 
يقودهــا المدنيون، بما في ذلك المنع، والاســتقرار، ومكافحة تمويل الإرهاب، 
والروايات المضــادة، ومحاكمة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإعادة التأهيل 

وإعادة الإدماج، ضرورية بشكل متزايد لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش«.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الحاجــة إلى تعزيز قدرات مكافحة »الإرهاب« 
بقيادة مدنية في العراق، والحاجة إلى ضمان حلول مســتدامة طويلة الأجل 
لمقاتلي التنظيم وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا، بما في ذلك الإجراءات 

القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة في العراق،  أعلنت هيئــة النزاهة الاتحاديَّ
أمس الخميس، صدور قراري حكمٍ حضوريين، 
شــركات  إحدى  مدير  على  والغرامة  بالحبس 
ي رشــى  وزارة الصناعــة والمعادن؛ بتهمة تلقِّ

مقابل إحالة عقدين.
وذكــرت فــي بيــان صحافــي، أن »دائرة 
التحقيقــات في الهيئة، وفــي معرض حديثها 
أفادت بإصدار محكمة جنايات  تين،  القضيَّ عن 
ــة حكمــاً حضورياً  مُكافحــة الفســاد المركزيَّ
بالحبس ثلاث ســنواتٍ والغرامة بحق المدير 
النسيج والجلو  العامة لصناعة  العام للشركة 
)لم تذكر اسمه(« مشيرةً إلى »إقدامه على أخذ 
قة  همين الُمفرَّ مبلغ مالي بنســبة ) ٪10( من الُمتَّ
أوراقهم؛ مقابــل إحالة عقــدٍ لتجهيز )5000( 
خيمــةٍ للنازحين فــي مُحافظة كركــوك بقيمة 
)5.525.000.000( دينــارٍ )الــدولار يقابل ألفاً 

و450 ديناراً(«.
صلٍ، أوضحــت الدائرة إنَّ  وفي ســياقٍ مُتَّ
ةٍ  »المحكمة أصــدرت حكماً حضوريــاً في قضيَّ
ثانيةٍ بالحبس ثلاث ســنوات والغرامة بحق 
هم؛ لإقدامه علــى أخذ مبلغٍ ماليٍّ قدرُه )50(  الُمتَّ
مليون دينارٍ من أحد الُمتهمين مقابل إحالة عقد 
للنازحين في محافظة  لتجهيز )1500( خيمــة 

صلاح الدين بقيمة )1.657.500.000( دينار«.
وأضافت إنَّ »المحكمــة، وبعد اطلاعها على 
ةِ،  القضيَّ فــي  الُمتحصّلة  والإثباتــات  الأدلــة 
الُمدان،  ـــة  ة بمقصريَّ وصلت إلى القناعة التامَّ
رت الحكم عليه بالحبــس والغرامة وفقاً  فقــرَّ

لمقتضيات القرار )160 لسنة 1983(«.
كذلــك، كشــفت الهيئة عن تنفيذ سلســلة 
ــات ضبطٍ في عــددٍ من محطــات تعبئة  عمليَّ
ة في مُحافظــة ديالى، مُبيّنةً  الوقــود الحكوميَّ
ضبط حــالات هدرٍ للمــال العــام ومُخالفات 
ـــةٍ وبيعها في السوق  وتهريب مشتقاتٍ نفطيَّ

السوداء.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان 
ي  ثانٍ، إلى قيام فريق عملٍ من شــعبتي التحرِّ
والضبط والتحقيق في مكتــب تحقيق ديالى 
ــات ضبطٍ منفردةٍ في عددٍ من  بتنفيذ )7( عمليَّ
ة  محطات تعبئة الوقود وبيع الُمشتقات النفطيَّ
ــة فــي الُمحافظــة، مُوضحــةً وجود  الحكوميَّ
ت إلى حصول هدرٍ في المال  مُخالفاتٍ كثيــرةٍ أدَّ

العام.
ي  ــات التحرِّ وأضافــت الدائــرة إنَّ »عمليَّ
ت إلى الكشف  والتدقيق التي قام بها الفريق أدَّ
رُ بـــ )300( الف لترٍ من  عن وجود نقــصٍ يُقدَّ
ب بإلحــاق الضرر  ة النفط الأبيض تســبَّ مادَّ
بالمال العام بلــغ قرابة )200( مليــون دينارٍ، 
فضلًا عن نقصٍ في بطاقات البنزين بلغ )715( 

بطاقةً«.
وأوضحــت أنَّ »الُمخالفــات شــملت أيضاً 
ة النفط الأبيض وبيعها في السوق  تهريب مادَّ

الســوداء خــارج الضوابط وزيــادة بأعداد 
ةً  وقوديَّ بطاقــةً   )447( بواقع  ــة  الذمَّ براءات 
ة  ةً زيادة على الكميَّ وإدخال )40( بطاقةً وقوديَّ
ــة المبيعــة« لافتةً إلــى »ضبط )349(  الحقيقيَّ
الين،  ةً تمَّ تجهيزها إلى وكلاء جوَّ بطاقةً وقوديَّ
هــا لم تدخــل برنامج )الباركــود( وبيع  إلا أنَّ
ر من قبل  البنزين بســعرٍ أكثر من الســعر الُمقرَّ
وزارة النفط، وتمَّ ضبط المبلغ الماليِّ الزائد على 

ـة«. القيمة الحقيقيَّ
ذت  ات التي نُفِّ ، خلال العمليَّ ـه »تمَّ وأفادت أنَّ
هماً،  ةٍ، ضبط )13( مُتَّ راتٍ قضائيَّ بناءً على مُذكَّ
من بينهم مُديــر إحدى المحطات وأعضاء لجنة 
ه »تمَّ  ـــة« مُبيّنــةً أنَّ تدقيق البطاقات الوقوديَّ
ـةٍ، وعرضها رفقة  تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّ
همين علــى قاضي محكمــة تحقيق بعقوبة  الُمتَّ
ر توقيفهم  ة بقضايا النزاهــة؛ الذي قرَّ الُمختصَّ
وفق أحكام المــواد)315 و340و341( من قانون 

العقوبات«.

3 سنوات سجناً لمسؤول عراقي بتهمة الرشوة
بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــدد النائب الأول لرئيس البرلمــان العراقي، حاكم 
الزاملــي، أمــس الخميس، علــى وجــوب الابتعاد عن 
التصريحات غير المحســوبة التي لا تتوافق مع سياســة 
الدولة العراقية في التعامل مع محيطه الإقليمي والدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي فــي بيان صحافي، أن 
الأخير ترأس »الاجتماع الأول للجنة العلاقات الخارجية 
النيابيــة، لمناقشــة خطة ومهــام عملها خــال الدورة 
الحالية« مشــيراً إلى »اختيار النواب كلًا من عامر الفايز 
رئيسا للسن، وشــعلان الكريم نائبا أول، ومحمد صديق 

نائبًا ثانيًا، بصورة مؤقتة لحين تشكيل الحكومة«.
ووجــه الزاملــي، وفــق البيــان، »لجنــة العلاقات 
السياســية  والمعاهدات  الاتفاقيات  بدراســة  الخارجية 
الدولية بالتنســيق مــع اللجنــة القانونيــة، واقتراح 
التشــريعات المنظمة للســلكين الدبلوماسي والقنصلي« 

داعيًــا إلى »وضــع رؤية اســتراتيجية وخطــة لإقرار 
القوانين التي ستشــرعها اللجنة ســيما المتعلقة منها في 
الحفاظ على ســيادة العراق وضمان توازن علاقاته مع 

جميع دول الجوار والمنطقة والعالم«.
وأكد أن »اللجنة هي المســؤولة عن متابعة السياســة 
الخارجيــة للدولــة عبــر اقرارهــا للتشــريعات بهذا 
الفاعل والدائم مع وزارة  الصدد، ومراقبتها وتنســيقها 

الخارجية«.
وأوضح، أن »حساســية المرحلة الراهنة على مستوى 
المنطقة والعالم، تتطلــب أن يأخذ العراق دوره ومكانته 
في تقريب وجهات النظــر، والابتعاد عن صراع المحاور، 
وهذا ما يجعل من لجنة العلاقــات الخارجية من اللجان 
النيابيــة المهمة جدًا في الــدورة الحالية« مشــددًا على 
وجــوب »الابتعاد عــن البيانــات والتصريحــات غير 
المحسوبة أو المسؤولة والتي لا تتوافق مع سياسة الدولة 

العراقية في التعامل مع محيطه الإقليمي والدولي«.

نائب الحلبوسي يوجّه 
بدراسة الاتفاقات والمعاهدات الدولية
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»ملوك الاشتباك« وصلوا شارع القصر... ولجان مقاومة الخرطوم توقّع ميثاق »سلطة الشعب« 

تظاهرات لإسقاط الانقلاب... واتهام للأمن السوداني باستخدام سلاح جديد لقمع المحتجين 
تقرير ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

على الرغم من الانتشار الأمني الواسع، شارك الآلاف من 
الســودانيين، أمس الخميس، في مليونية "سلطة الشعب"، 
في العاصمــة الخرطوم ومــدن أخرى، مطالبين بإســقاط 
الانقلاب وتســليم الســلطة للمدنيين، فيمــا تحدثت "لجنة 
الأطباء الســودانيين" عن استخدام قوات الأمن نوعا جديدا 

من الأسلحة لقمع المحتجين.
وكانــت تنســيقيات لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيين 
السودانيين قد دعت لتظاهرات توجهت نحو القصر الرئاسي 

وسط الخرطوم.
وفي وقت مبكر من صباح الأمس، أغلقت الســلطات جسر 
المك نمر الرابط بين مدينتي بحــري والخرطوم بالحاويات. 
كما أجبــرت أصحاب المحال التجاريــة والباعة الجائلين في 
منطقة وســط الخرطوم علــى المغادرة، مع انتشــار كثيف 
لسيارات ومدرعات تابعة للأجهزة الأمنية، خاصة في نقاط 

التجمع المحددة للتظاهرات.

نقاط تجمع جديدة

وأعلنت تنســيقيات لجان المقاومة نقــاط تجمع جديدة، 
قبل أقل من ســاعة على انطلاق التظاهرات، سرعان ما نجح 
المتظاهرون في الوصــول إليها تمهيدا لتوجههم نحو القصر 

الرئاسي وسط الخرطوم.
وفــي بيان مشــترك، دعــت لجــان مقاومــة الخرطوم 
المتظاهرين للتوجه نحو نقاط التجمع والمســارات البديلة، 
بعد محــاولات الأجهــزة الأمنيــة تفريق التظاهــرات قبل 
انطلاقهــا، خاصة فــي منطقة باشــدار القريبة من وســط 

الخرطوم.
وقالت إن "أطراف المقاومة سطرت ملحمة ثورية جديدة، 
رغم محاولات الأجهزة الأمنية تعطيلها منذ البداية"، مضيفة" 
لن نهزم ولن نستسلم مهما اتخذت السلطات من تدابير أمنية 

لمنعنا من التظاهر وممارسة حقنا الدستوري". 

سيول بشرية

وحسب ما أكدت لجان مقاومة الكلاكلة، جنوب الخرطوم، 
وبعد "محاولات من السلطة الانقلابية لقمع المواكب في نقاط 
تجمعها ومنع تحركها، ســيول بشــرية تتجــه نحو القصر 

الجمهوري للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري".
بالفعل، استطاع المتظاهرون، ما بين كر وفر الوصول إلى 
موقف شروني القريب من شــارع القصر، مستعينين بخوذ 
الدراجــات والكمامات وأقنعة الســباحة والغطس لمواجهة 
قنابل الغاز المســيل للدموع والقنابل الصوتية وســيارات 

الرش بالمياه الملونة سيئة الرائحة.
كما اســتطاعت مجموعات من المتظاهريــن اعتادت تقدم 
التظاهــرات، تطلق على نفســها اســم "ملوك الاشــتباك"، 
وغاضبون الوصول إلى شــارع القصر، مســتعينين بدروع 
مــن قطع من الخشــب والبلاســتيك والكرتــون أحيانا في 
محاولــة للحماية من مقذوفات الأجهــزة الأمنية. فيما ظلت 
العيــادات الميدانية تحاول إســعاف العشــرات من حالات 
الاختناق والإصابات، التي يقوم بنقلها مســعفون يقودون 
دراجات نارية، الغرض منها تسهيل العبور ما بين المتاريس 

)الحواجز(.
ولم تعلن لجنة الأطباء الســودانيين عــن عدد المصابين 
وحجم الإصابات حتــى لحظة كتابة التقرير، لكنها أكدت في 
بيان أن "هذه السلطة الانقلابية أكثر حرصاً على قتل شعبها 
والتنكيل به من الوقوف على أمنه والعمل على ســامته كما 

تدعي".
وزادت: "نلفت انتبــاه المهتمين والمختصين والمدافعين عن 
حقوق الإنسان والواقفين ضد الانتهاكات وكل الجهات ذات 
الصلة، إلى استمرار وتكرار استخدام نوع جديد من الأسلحة 
التي تتســبب في كســور بصورة متكررة وســط عدد مقدر 
من الثوار وفي الموضع ذاته ، وأن هــذا النوع من الإصابات 
غريب وغير معتاد، ما يجعلنا نشك في استخدام أداة جديدة 
غير معروفة تؤدي إلــى هذه الإصابات دون إحداث جرح أو 
أثر مرئي، ووفقاً لإفادات المصابين فإنهم يشــعرون بصعقة 

كهربائية أو ذبذبات أثناء الإصابة".
واعتبرت أن "هذه السلطة الانقلابية لم تستبق أي رصيد 
أخلاقي واســتنفدت كل السبل غير المشــروعة في مواجهة 
شــعبها قتلًا، تواطــؤا، إعاقة، وإصابــات لا حصر لها، فمن 
أراد أن يختبــر صدق تصريحاتهم ويحاكــم نواياهم فعليه 
متابعة تقارير الإصابات الخاصة بالمواكب الثورية السلمية 
والانتهــاكات التي تحدث في مناطق مختلفة من الســودان 
مثل كرينك، نجد أن هذه السلطة أكثر حرصاً على قتل شعبها 

وتشريده وإذلاله من الحرص على سلامته وأمنه".
وفــي مدينــة ود مدني عاصمــة ولاية الجزيرة، وســط 
البلاد، حاولــت الأجهزة الأمنية كذلك قمــع التظاهرات منذ 
انطلاقهــا، إلا أن المتظاهرين نجحوا كذلــك في الوصول إلى 
مباني أمانة حكومة الولاية. ولكن مع استمرار عمليات القمع 
وإصابة واعتقال العشــرات، تفرقت في وقت مبكر، حســب 
بيان لتنسيقيات لجان مقاومة ود مدني، التي تشهد الحراك 

الشعبي الأكثر اتساعا بعد العاصمة الخرطوم.
وقالت لجان مقاومة ود مدنــي إن "الأجهزة الأمنية ظلت 
تســتهدف الأجزاء العلوية من أجســاد المتظاهرين بعبوات 
قنابل الغاز المســيل للدموع والقنابل الصوتية التي أطلقتها 
بكثافة، الأمر الذي تســبب في إصابات بالغة لم يتم حصرها 

بعد".
وتأتــي التظاهرات بعد يوم من توقيع تنســيقيات لجان 
المقاومة في العاصمة الخرطوم ميثاق "ســلطة الشــعب"، إذ 
بينت أنه "ميثاق سياســي، تتمثل أهميته في وضعه الأسس 
التي تمكن الشــعب من تولي السلطة وتأسيس دولة وطنية 
ديمقراطية، لا شــراكة فيهــا مع القوى المضــادة للثورة في 
الســودان، ولا تفاوض فيها على وجود المؤسسة العسكرية 
في الحكم والمجال السياســي، ولا مســاومة فيهــا في حق 

الشعب في الحياة والعيش الكريم".
وحسب التنســيقيات، هذه "أول خطوة فعلية للمشاركة 

القاعدية للسودانيين في قرارات دولتهم، وتهدف إلى وحدة 
قوى الثورة ووضع لبنة أساسية لقيام فترة انتقالية تضمن 
تحولَا ديمقراطياَ فعلياَ وتحقق شــعارات الثورة السودانية 

)حرية، سلام، عدالة(". 
وهذا التطور، وفق التنســيقيات "سيحدث ثقبا كبيرا في 
عرش الاحتــكار والوصاية، وعتبة في ســلم الوصول إلى 
الدولة المدنية الديمقراطية"، معتبرة الميثاق "تمترســاَ خلف 

مطالب لجان المقاومة المشتركة التي لن تتراجع عنها".

أربعة فصول

ويتكون ميثاق ســلطة الشــعب من أربعة فصول، شملت 
تعريف مبادئ وأهداف ومطالب ومجالس ميثاق الشعب.

ونص على "إقامة دولة القانون والمؤسســات التي تعبر 
عــن تطلعات مكونــات المجتمع الســوداني كافــة، وتعزيز 
الحقوق والحريــات العامة من خلال تكريــس مبدأ الفصل 
بين السلطات، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في المنافسة 

السياسية".
كما نص على "القصاص العادل والفوري بواسطة محاكم 
ثورية، فضلا عن الإسراع في عمل في التحريات والمحاكمات 
الخاصة بالفســاد وجرائم نظــام الإنقاذ، وســن القوانين 
الرادعــة لمكافحة الفســاد، وتشــكيل لجنــة تحقيق دولي 

للتحقيق في مجزرة اعتصام القيادة وفي جميع المجازر التي 
ارتكبها المجلس العسكري".

وطالب بـ"حل المجلس الســيادي )العســكري( وتشكيل 
مجلس ســيادي مدني جديد من ثلاثــة مدنيين فقط، وإلغاء 
الوثيقة الدســتورية والعودة إلى دستور عام 1956 المؤقت، 
وتشــكيل المجلس التشــريعي الانتقالي مــن الثوار ولجان 
المقاومة والقانونيين والسياســيين الوطنيين وأسر الشهداء 

الذين صنعوا الثورة، ومراجعة اتفاق السلام".

هيكلة قوات الأمن

وأكــد على "ضرورة هيكلة قوات الأمن وتشــكيل حكومة 
ثوريــة من التكنوقراط الوطنيين والمشــهود لهــم بالكفاءة 
والنزاهــة والخبرة، وتكويــن مجلس أعلى لقيــادة قوات 
المفصولين  الشــرفاء  الضباط  من  المســلحة يتكون  الشعب 
تعســفيًا ومن قدامى المحاربــن، وأن يكونوا مؤمنين بمدنية 
الدولة، على أن يتم اختيار خمسة ضباط، يشغلون مناصب 
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بالإضافة إلى قادة 
القوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى إنشــاء 16 
مجلســا آخر تنخرط مع الموقعين على ميثاق سلطة الشعب 
على تكوين مجلس الســيادة والوزراء والمجلس التشريعي 

والمجلس الأعلى لوضع الدستور ومجلس الأمن القومي".
ويتكون مجلس السيادة، حسب الميثاق من "ثلاثة أعضاء 
مدنيين مستقلين، عضو سياسي وعضو اقتصادي وعضو من 
خلفية عســكرية قانونية، على أن يتم اختيارهم بمواصفات 
دقيقة وصارمة، بينما يتم تشــكيل مجلس الــوزراء من 17 
حقيبة وزاريــة بالإضافة لرئيس الــوزراء، وأن يكونوا من 
الكفاءات الوطنية المستقلة، ومشهودا لهم بالخبرة والنزاهة 

والانضباط وحسن الإدارة".
أمــا المجلس التشــريعي فيتكون "من الثــوار على ضوء 
مبــادرة المجلس التشــريعي الثــوري مع الإضافــة إليها، 
بالإضافة إلى تشــكيل المجلس الأعلى لوضع الدســتور من 
الدســتوريين والقانونيين والحقوقيين الوطنيين الشــرفاء 
ومنظمات حقوق الإنســان والسياســيين الثوريين ولجان 

المقاومة".
ونص ميثاق "ســلطة الشــعب" أيضاً، علــى أن "يترأس 
رئيس الــوزراء، مجلس الأمن وتتكــون عضويته من ممثل 
للمجلس الســيادي وجميــع الوزارات الســيادية وممثلي 

الأجهزة العدلية والأمنية".
ودعت "لجان المقاومة" في الخرطوم، في بيان مشــترك، 
للتوحد والســير فــي طريق الميثاق، مشــيرة إلــى أن ذلك 

"سيعجل من نهاية الانقلاب العسكري".
وأكدت تمســكها برفض التفاوض والشراكة مع العسكر، 
وقالت إنها لن تساوم على حق السودانيين ودماء الشهداء".
وأضافت: "لن نتراجع وســنكون الجيــل الذي ينهي عهد 

الانقلابات العسكرية في السودان".
وحددت لجان المقاومة موقفها مبكرا من العملية السياسية 
المعلنة من بعثــة الأمم المتحدة لدعم الانتقــال الديمقراطي، 
مؤكدة "رفضها لأي تسوية مع قادة الانقلاب وأنها ستواصل 
المقاومة حتى إســقاطهم وبناء الدولــة المدنية الديمقراطية 
التــي يطمح لها الســودانيون، وتحقيق القصــاص العادل 

لضحايا الانقلاب والثورة السودانية".
وقتل منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب 
لجنة أطباء الســودان المركزية، 95 متظاهــرا، بينما أصيب 

قرابة 5000 آخرين.

خبراء: المسلحون غيّروا تكتيكاتهم ويحاولون استغلال الأزمة الاقتصادية

»مكافحة الإرهاب« في مصر: تهم ضد معارضين سياسيين وتعثر عسكري بسيناء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

عادت وتيرة الهجمات التي ينفذها مســلحون 
ضــد الجيش المصري، في شــبه جزيرة ســيناء، 
شــمال شــرق مصر، إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد 
أن كانت هدأت لشــهور. وفيما يقبــع معارضون 
سياسيون في السجون بتهمة تتعلق بـ"الإرهاب"، 
لا يبدو أن مكافحة الأخير في ســيناء تسير بشكل 
ناجع، فخلال الأســبوع الجاري فقط، قتل 16 من 

الجنود وأصيب آخرون، خلال هجمات متفرقة. 
وأعاد هــذا التطور مشــاهد تشــييع جنازات 
الجنود في المحافظات، وزاد من مخاوف المصريين 
مــن تدهور الأوضــاع في ســيناء، رغــم حديث 

المسؤولين المصريين عن السيطرة على الأوضاع.
وكان آخر هــذه الهجمات، شــهد مقتل ضابط 
مصري و4 جنــود وإصابة جنديــن آخرين، في 
مواجهات مع مســلحين في سيناء، حسب ما أعلن 

الجيش في بيان أمس الأول الأربعاء.
وحســب مصادر قبلية، فإن هجوما اســتهدف 
نقطة مراقبة عســكرية شــمال مدينة رفح، فضلا 
عن اســتهداف ثلاثة من كمائن سلسلة ساحل، في 

منطقة مربعة سليم في رفح أيضاً.
وقال المتحدث باســم الجيش المصري في بيان، 
أمــس الأول: "قامت القوات الجوية يوم الســابع 
من مايو/ أيار الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، 
أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير 
عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية 
في تنفيذ مخططاتها الإجراميــة نتج عنها مقتل 9 

عناصر تكفيرية".
وزاد: "كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف 
وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف 
قواتنا، وفجر اليوم )أمس الأول( واصلت القوات 
الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، ما أسفر عن تدمير 

عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية".
وتابع: "تمكنت قوات إنفاذ القانون من اكتشاف 
تحرك عدد من العناصــر الإرهابية في محيط أحد 
الارتكازات الأمنيــة وتم التعامل معها، ما أدى إلى 
مقتل 7 عناصــر تكفيرية والتحفــظ على عدد من 
البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة 

اللاسلكية وقواذف البركان".
لقوات  البطولية  "نتيجــة للأعمــال  أنه  وختم 
إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، 

كما أصيب جنديان آخران".
وكان تنظيم "ولاية سيناء"، تبنى الهجوم الذي 
اســتهدف محطة رفع مياه شــرق قناة السويس 
الســبت الماضي، وأودى بحياة ضابط وعشــرة 
جنود من القوات المسلحة وإصابة خمسة آخرين، 

حسب بيان للمتحدث العسكري.

تغيير في التكتيكات

وتوقــع خبراء أمنيون ارتفــاع معدل الهجمات 
خلال الفترة المقبلة. وقــال خبير أمني، فضل عدم 
ذكر اســمه، إن الجماعــات المســلحة "غيرت من 
تكتيكاتها عقب العمليات الأمنية التي نفذتها قوات 

الجيش المصري خلال السنوات الماضية".
يلجأون  "المسلحون  العربي":  لـ"القدس  وتابع 
للإعداد لهجمــات على أوقات متباعدة وتقســيم 
أنفســهم إلى مجموعات بعد أن تخلــوا مجبرين 

أماكن بعينها خلال السنوات  عن الســيطرة على 
الماضية".

وزاد الخبير: عادة ما يختار المســلحون أوقاتا 
تتعلق بالأعياد أو الإجــازات والفترات التي تليها 

بحيث تكون قوات الجيش في حالة تراخ.
أما العميد خالد عكاشــة مديــر "المركز المصري 
للفكــر والدراســات الاســتراتيجية"، فقــال إن 
"هناك استشــعارا للخطر من العديد من الأطراف، 
التنظيمات الإرهابية  والتحالف الدولي يــرى أن 
تســتعيد قوتها مرة أخرى مــن جديد وتحاول أن 

تقوم بتجديد نشاطها".
برنامج  فــي  متلفزة  تصريحات  فــي  وأضاف، 
"الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، 
أن "الجماعــات الإرهابيــة تحــاول أن تســتعيد 
نشاطها مرة أخرى خلال انشغال العالم بالأزمات 
الاقتصاديــة والحــروب مثل الصراع الروســي ـ 

الأوكراني".
وتابع: "مصر عضو في التحالف الدولي لمكافحة 
التنظيم الإرهابي )تنظيم الدولة الإسلامية(، وقد 
أعطت إشارة مبكرة جدا في أكتوبر/ تشرين الأول 
من عام 2014 وقت تشــكيل هذا التحالف الدولي، 

وقالت إنه لا بد أن تكون المواجهة شاملة".
وزاد: "مصر قالت إنه لا بد من محاســبة الدول 
التــي توفر مــاذات آمنــة للعناصر الأساســية 
للتنظيمات الإرهابية والتي تسمح بتداول السلاح 

في السوق السوداء".

لقاءات السيسي بمسؤولين أمريكيين

جاءت الهجمات الأخيــرة بالتزامن مع تكثيف 
لقاءاته  السيســي  الفتاح  عبــد  المصري  الرئيس 
مع مســؤولين أمريكيين لبحث التعاون في مجال 

"مكافحة الإرهاب".
واستقبل السيسي أمس الأول الأربعاء مستشار 
الأمــن القومي الأمريكي جيك ســوليفان الذي أكد 
التحالف المصــري الأمريكي،  "أهمية وقــوة  على 
وتطلــع واشــنطن لتطويــر علاقــات الشــراكة 

الاستراتيجية مع القاهرة خلال الفترة المقبلة".
الخارجية،  وزير  شــكري  سامح  اللقاء  وحضر 
واللــواء عباس كامــل رئيس المخابــرات العامة، 
ونيكول شــامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي 
الشــرق  منســق  ماكغورك  وبريت  القاهرة،  لدى 
الأوســط فــي مجلس الأمــن القومــي الأمريكي، 
وجوشــوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا في 
مجلس القومي الأمريكــي، وأريانا برينغوت كبير 

مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي.

تعزيز التعاون

وصــرح المتحــدث الرســمي باســم رئاســة 
الجمهورية أن اللقاء "تناول مناقشــة سبل تعزيز 
التعــاون بين البلدين في مجــال مكافحة الإرهاب 
والفكر المتطرف، وأنه تم التوافق بشأن أهمية دفع 
التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة 
المقبلــة بالنظر إلى مــا يمثله الإرهــاب من خطر 

رئيسي على المستوى الدولي".
التطرق كذلك  الرئاســي: "تم  المتحدث  وحسب 
إلى مســتجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث 
أكد السيســي ضرورة تدعيــم أركان الدول التي 

تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى 
معاناة شــعوبها ويحافظ علــى مقدراتها، وكذلك 
يســاعد على شــغل الفراغ الذي أتاح للجماعات 

الإرهابية التمدد والانتشار".
وسبق ذلك لقاء السيســي، الفريق أول مايكل 
كوريلا قائد القيادة المركزيــة الأمريكية، بحضور 
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 

وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
المتحدث الرســمي باسم الرئاســة المصرية قال 
إن السيســي أكد على "أهمية التعاون العســكري 
المشــترك فــي إطــار العلاقــات الاســتراتيجية 
الممتدة بــن مصر والولايات المتحــدة، التي تمثل 
ركيزة أساســية لصون الســلم والأمن في منطقة 
الشــرق الأوســط، خاصةً في ظل الظروف التي 
تمر بهــا، والتــي تتطلــب تضافر كافــة الجهود 
لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاســتقرار، 
وفــي مقدمتها الإرهــاب الذي يتطلب بــذل كافة 
الجهود الجماعيــة لمكافحته، مســتعرضاً في هذا 
الصدد جهــود مصر علــى المحــاور والاتجاهات 

الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها".
وحســب بيان الرئاســة المصريــة، أعرب قائد 
القيــادة المركزيــة الأمريكية عن حرصــه على أن 
"تكون مصر هي أولــى محطات زياراته الخارجية 
في المنطقة منذ توليه منصبه، ومشدداً على تضامن 
الولايــات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي 
تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك 
الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي 

بأسره".
وأكــد قائــد المنطقــة المركزيــة الأمريكية على 
"اعتمــاد الإدارة الأمريكيــة على الــدور المصري 
الفاعــل والمحوري في منطقة الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا".
وأضــاف المتحدث الرســمي أن اللقــاء تناول 
الدفع والارتقاء بالتعاون  التباحث بشأن "ســبل 
العســكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، 
فضلًا عــن التعاون في مجــالات مكافحة الإرهاب 
وبرامج التدريبات المشــتركة وتأمين الحدود، كما 
تم التطرق إلى آخر التطورات بالنســبة لعدد من 
الأزمــات والملفات في المنطقة، خاصــةً أمن البحر 
الأحمر، حيث تم التوافق على اســتمرار التشاور 
تجاه  الجانبين  بــن  المنتظم  الثنائي  والتنســيق 
القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين".

التحالف الدولي

المصري،  الخارجيــة  وزيــر  نائب  شــارك  كما 
الســفير حمدي ســند لوزا، في الاجتماع الوزاري 
للتحالــف الدولي لهزيمة تنظيــم "الدولة"، الذي 
عُقد في مراكش في 11 مايو/ أيار الجاري، و"تناول 
التهديدات التي يمثلها التنظيم والجماعات التابعة 
له فــي أفريقيا والعــراق وســوريا بالإضافة إلى 
أفغانستان، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة 

هذا التنظيم."
‏وتناول نائب وزير الخارجية في كلمته "تنامي 
التهديــدات الإرهابية فــي أفريقيــا"، مؤكداً على 
"الحاجة إلى دعــم قدرات الدول الافريقية لمواجهة 

هذه التهديدات".
 ونوه بافتتاح مركز الساحل والصحراء لمكافحة 
الإرهــاب في القاهرة في نوفمبر/ تشــرين الثاني 

2021، كما أشــار إلــى "الإعداد الجاري للنســخة 
الثالثــة من منتــدى أســوان للســام والتنمية 
المستدامين، والتي ستركز على جهود إحلال السلم 
والأمن من ناحية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة من ناحيــة أخرى، بما يتســق مع 
ضرورة معالجة مســببات الإرهــاب وجذوره من 

خلال مقاربة وقائية فعالة".
الأعلى  المجلس  اجتماع  ترأس  السيســي  وكان 
للقوات المســلحة الذي عقد صباح الأحد الماضي، 
حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث 
الذي اســتهدف عددا من رجال القوات المســلحة، 
خلال أدائهم الواجــب الوطني، وكذلك الإجراءات 
الهاربة  التكفيريــة  العناصــر  لملاحقــة  المنفــذة 

والقضاء عليها.
ووجه السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال 
تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر 
الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ 
كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على 

الإرهاب بكافة أشكاله.
كما سبق له أن أكد في معرض حديثه عن الأزمة 
التي تعيشــها مصر، إنه "خلال فترة  الاقتصادية 
ما قبــل 2017، كانت القوات المســلحة تنفق مليار 
جنيه كل شــهر، خلال 84 شــهرا من أجل مواجهة 
الإرهاب"، لافتا أن هذا "ليس كشف حساب، ولكن 
محاولة لتسليط الضوء على واقعنا، وبعضنا من 
غير ما يقصد يذكر موضوعات وهو لا يدرك حقيقة 
الواقــع، وهــذا التوصيف قد يكون غيــر متكامل 

وليس خاطئا. " 
وتشــن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية 
أمنية كبيرة في شمال ووسط ســيناء منذ فبراير 
شباط عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر موالية 
لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وتُعرف العملية باسم 

"المجابهة الشاملة سيناء 2018".

أدلة موثقة

لكــن منظمات حقوقيــة تتهم النظــام المصري 
باســتخدام مســألة مكافحة الإرهــاب للنيل من 
المعارضين السياســيين. ومن بين هــذه المنظمات، 
المنظمة العربية لحقوق الإنســان، حيث أشــارت 
فــي أحد تقاريرها إلى "أدلــة موثقة لدى المنظمات 
الدوليــة المختلفة على انتهاكات حقوق الإنســان 
بحجــة مكافحة الإرهاب، منذ اســتيلاء )الرئيس 
المصري( عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 

.″2013
وبينــت أن تهمــة الإرهــاب تلك طالــت "كافة 
الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعــن  النشــطاء 
والمعارضــن المصريــن مــن مختلــف التيارات 
المحليين  الصحافيين  إلــى  بالإضافة  السياســية، 

والدوليين".
أن "عشــرات الآلاف من  المنظمــة  وأوضحــت 
المعارضين تعرّضوا للاعتقال بسبب قضايا تتعلق 
بالانتماء الفكري وحرية الرأي والتعبير، ولا يزال 
الآلاف منهــم محتجزيــن دون محاكمة في ظروف 
احتجاز ســيئة للغاية مع حرمانهــم من حقوقهم 
الأساســية، فيما أديــن الآلاف وحُكــم عليهم في 
محاكمات جائــرة بعقوبات وصلت إلى الســجن 
المؤبد والإعدام الــذي نفذه النظام المصري بالفعل 

بحق أكثر من 90 شخصا".

متظاهرون في السودان أمس

مركز حقوقي: 5 وفيات و178 انتهاكاً 
في سجون مصر خلال شهرين

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

رصد مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، 178 انتهاكاً مختلفاً 
و5 وفيــات في الســجون ومقــار الاحتجاز الرســمية في مصر، فــي تقريره 

الشهري الجديد "حصاد القهر" عن شهر إبريل/نيسان الماضي.
وتوزعــت الانتهــاكات وفقاً للتقرير، مــا بين حالتي تعذيــب فردي، و106 
حــالات تكدير فــردي، و10 حــالات إهمــال طبي متعمــد، و40 حالــة إخفاء 

قسري، و15 حالة عنف من الدولة.
كما أشار التقرير إلى ظهور 184 مختفياً قسرياَ في أبريل/نيسان الماضي، 

بعد إخفائهم في فترات زمنية مختلفة.
ولفــت التقريــر إلى 5 حــالات وفاة داخــل الســجون في إبريل/نيســان 
الماضــي، وهم عبد المحســن فــؤاد، الذي توفي في ســجن أبو زعبــل نتيجة 
الإهمــال الطبــي، وأحمد أبو الســعود عمرو، الــذي توفي في ســجن وادي 
النطرون نتيجة الإهمال الطبي، وحمزة أحمد ســيد السروجي، الذي تعرض 
للإخفاء القســري وتمت تصفيته جسدياً بعد 6 أشهر، والباحث الاقتصادي 
أيمن هدهود، الذي توفي في مستشفى الأمراض العقلية بعد القبض عليه ولا 
تزال ظروف الوفاة غامضة، وســامح ســوقي صبرة، الذي توفي في سجن 

برج العرب نتيجة الإهمال الطبي.
وتناول التقرير تحت عنوان التعذيــب الفردي، قيام عبد المنعم أبو الفتوح 
المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، 72 سنة، بإخبار أسرته 
أثنــاء الزيارة أنه تم الاعتداء عليه، بدفعه بعنف وإدخاله إلى الزنزانة بالقوة 
على يد العميد أحمد الوكيل مفتش مباحث منطقة سجون طرة وضابط آخر، 

ما تسبب له بنوبة قلبية.
كمــا تعرض ســمير محمد عبــاس الهيتي، حســب مــا ذكر شــهود عيان 
لأســرته، لتعذيب شديد وسحل وصعق بالكهرباء أثناء اختفائه في مدينتي 

كفر الزيات، وطنطا في محافظة الغربية، تبعاً للتقرير.
فــي المــوازاة، أطلقــت منظمــة "القلــم الدوليــة" حملــة لمطالبة الســلطات 
المصرية بالإفراج الفوري وغير المشــروط عن جميع ســجناء الرأي، وضمان 
حقهم المشــروع فــي حرية التعبيــر، ومن بينهم عــدد من الكتاب والشــعراء 

والصحافيين والمدونين.
وحثت المنظمــة، في حملتها، الحكومــة المصرية على "احتــرام التزاماتها 
الدوليــة تجاه الحق فــي حرية التعبير ووضع حد للقمع المســتمر للمعارضة 

السلمية".
وبينــت أنه "رغم الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيســي مؤخرًا 
إلى فتح حوار سياسي وإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان، وإعادة تفعيل 
لجنة العفو الرئاســي التي تشــكلت قبل ســنوات للنظر في قضايا المعتقلين 
على خلفية قضايا سياســية أو قضايا رأي، لا يزال الآلاف محبوسين بشكل 
تعسفي في الســجون المصرية على خلفية ممارسة حقهم المشروع في حرية 

التعبير".
وأضافت أن "النظام فرض قيودًا مشــددة لم يســبق لهــا مثيل على حرية 
التعبيــر وحريــة الصحافة ووســائل الإعلام ورقابة مشــددة على وســائل 
التواصل الاجتماعي؛ حيث وثقت المنظمة العديد من قضايا الكتاب والشعراء 
والصحافيين والمدونين، المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية".
وتابعت: "لا يمكن الحديث عن بدء حوار سياســي في ظل استمرار موجة 

الاعتقالات التعسفية التي تطال من جوهر حرية التعبير".
ودعت إلى المشــاركة في الحملة عبر إرســال مناشــدات إلــى الرئيس عبد 
الفتاح السيســي للإفــراج الفوري وغير المشــروط عن جميــع معتقلي الرأي 
فــي مصــر، والتعريف بقضايــا الكتــاب المصريين علــى وســائل التواصل 

الاجتماعي.
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قصف روسي - سوري
... وآخر تركي - كردي شمال سوريا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تواصــل المقاتــات الحربيــة الروســية، 
لليــوم الثانــي علــى التوالي، قصــف أرياف 
إدلــب شــمال غربي ســوريا، ما تســبّب في 
إصابة شــخص بجــروح، تزامنــاً مع قصف 
متبــادل بين الجيش التركي الذي اســتهدف 
مناطق سيطرة »قوات ســوريا الديمقراطية« 
)قســد( بينمــا ردت الأخيــرة بقصــف ريف 

عفرين شمال حلب.
وقال المسؤول لدى الدفاع المدني السوري 
وليد أصلان، في تصريح لـ »القدس العربي« 
إن الطائــرات الحربية الروســية اســتهدفت 
الخميــس، عند الســاعة العاشــرة والنصف 
لتربيــة  مزرعــة  غــارات،  بأربــع  صباحــاً، 
الدواجن أطراف جبل الأربعين وقرية منطف 
جنوبي إدلب، وخلفــت إصابة مدني ودماراً 
كبيــراً بالممتلــكات، ونفــوق العشــرات مــن 

الطيور.
 واعتبــر المتحدث أن القصف هو سياســة 
والروســي،  الســوري  للنظامــن  ممنهجــة 
»تســتهدف كل أشــكال الحياة، منذ أكثر من 
10 سنوات دون أن تكون هناك أي مساءلة أو 
محاسبة على هذه الجرائم«. ويهدد القصف 

السوري – الروسي على مناطق شمال غربي 
ســوريا حياة ملايين المدنيين وينذر بموجات 
نزوح جديدة تجاه الشريط الحدودي المكتظ 
بالمدنيــن وســط ظروف معيشــية قاســية 
ونقــص فــي الخدمــات، لاســيما أن إدلــب 
والأريــاف القريبة منها، تشــهد قصفــاً برياً 
متواصلًا مــن قبل قــوات النظام الســوري، 
والميليشيات التابعة له، وسط تحليق متقطع 
للمقاتــات الحربيــة والروســية وطائــرات 
الاســتطلاع فــي أجــواء المنطقــة. وتزامنت 
الغارات الروسية على شمال إدلب مع قصف 
مدفعي لقوات النظامين السوري والروسي، 
اســتهدف قرى منطف وكفرلاتــا ومعرزاف 

بريف إدلب.
ووثّق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
إصابة مواطــن نتيجة قصف جوي روســي 
بإحــدى الغــارات الأربــع علــى ريــف ادلب، 
»حيث اســتهدفت صباح اليــوم بغارة جوية 
منطقــة منطف بريــف إدلــب الجنوبي، دون 
معلومات عن خســائر بشرية، وسط تحليق 
لطائرات اســتطلاع روســية في أجواء جبل 
الزاوية، كما قصفت قوات النظام مناطق في 
محور كبانة بجبــل الأكراد في ريف اللاذقية 
الشــمالي، بالتزامن مع استهدافات متبادلة 
بالرشاشات الثقيلة مع المجموعات الجهادية 

على محاور المنطقة«.

وكان المرصد الســوري رصــد أول أمس، 
تنفيــذ الطيــران الحربــي الروســي لغارتين 
على حرش بينــن ضمن القطاع الجنوبي من 
الريــف الإدلبــي، بــدون ورود معلومات عن 
خســائر بشــرية، كما قصفت قــوات النظام 
بأكثــر من 20 قذيفــة صاروخيــة مناطق في 
محور كفرنوران بريف حلب الغربي، في حين 
تعرضت أماكن في الفطيــرة وفليفل وبينين 
وسفوهن والبارة بجبل الزاوية لقصف بري 
من قبل قوات النظام بعد منتصف ليل أمس، 

بدون معلومات عن خسائر بشرية.
في موازاة ذلك، اســتهدفت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، بالقذائــف المدفعيــة الأراضي 
الزراعية في محيط قرية مشــعلة قرب مدينة 
عفريــن شــمالي حلــب، بينمــا نفــذ الجيش 
التركــي قصفــاً صاروخيــاً اســتهدف قرى 
ســموقة وأم القــرى ضمــن مناطق انتشــار 
القــوات الكرديــة والنظــام فــي ريــف حلب 
الشــمالي. وقالت مصادر محلية، إن القوات 
التركيــة قصفت بالمدفعيــة الثقيلة أول أمس 
قرية حاســن وقرامــل تل المضيــق الوردية 
وحســية، ضمــن مناطــق انتشــار القــوات 
الكردية بريف حلب الشــمالي. كما ســقطت 
مخيــم  داخــل  المدفعيــة  القذائــف  شــظايا 
برخــدان للنازحين من أهالي عفرين، وســط 

حالة من الرعب والخوف بين السكان

تركيا تواصل عمليات بناء 200 ألف وحدة سكنية شمال سوريا

■ أعزاز - حلب – الأناضول: تواصل تركيا 
بناء منازل الطوب شــمالي ســوريا بدعم من 
المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات المجتمع 
المدني التركي، لتأمين بيئة مناســبة للاجئين 

الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وزادت وتيــرة البناء في مشــاريع منازل 
الطوب التــي أطلقتها تركيا التي تســتضيف 
على أراضيها ملايين اللاجئين السوريين الذين 

غادروا بلادهم جراء الحرب.
ويتوزع مشــروع بنــاء المنــازل في ريفي 

محافظتي إدلب وحلب، وتنســق كل من هيئة 
)أفاد(،  التركيــة  والطوارئ  الكــوارث  إدارة 
والمجالس المحليــة التي أنشــئت بدعم تركي 
إدارة  البناء. وحســب معلومــات من  عملية 
الكــوارث والطــوارئ التركية )آفــاد(، فإن 
منازل الطوب تبنى بشكل أفقي وعامودي على 
شــكل غرفتين و3 غرف. ومن المنتظر أن تظهر 
مدن جديــدة في المنطقة الآمنة مع اســتكمال 
المشــروع، حيث ســتضم إلى جانب البيوت 
وجوامع  وحدائــق  ومستشــفيات  مــدارس 

وغيرهــا من المرافق العامة. ورصدت عدســة 
من الجو عملية بناء البيــوت القرميدية التي 
تجري على قدم وساق. والثلاثاء قال الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان، إن الدراســات 
تظهر أن عدد اللاجئين الســوريين المستعدين 
للعودة الطوعية من تركيا إلى بلادهم أكثر من 
مليون بكثير. ولفت إلــى أن تركيا تعمل على 
إنشــاء 200 ألف وحدة ســكنية في 13 منطقة 
على الأراضي الســورية بتمويل من منظمات 

إغاثية دولية.

»قنص سياسي«... والملك »يخترق«: هل تفلح »الهندسة الأردنية« في »الظل الأمريكي«؟
عمان – »القدس العربي« – من بسام البدارين: 

لقاء مع لجنة تحمل اسم الخدمات العســكرية في مجلس النواب الأمريكي. 
ولقاء آخر مع لجنة في الكونجرس لها علاقة بميزانية وزارة الخارجية. لقاءات 
تحصيل حاصل مع وزراء الدفاع والخارجية، ولاحقاً اليوم الجمعة، مع الرئيس 

الأمريكي جو بايدن.
 قبل ذلك، لقاء حيوي ومنفرد مع جنرالات بارزين في البنتاغون والمؤسسة 
العســكرية الأمريكية بدون أضواء أو أعضاء من الوفود الرسمية. تلك حصيلة 
أولية لبعض نشاطات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منذ الجمعة الماضية 

حتى مساء الأربعاء، حينما تحولت زيارته إلى رسمية.
طبعاً، لا يعرف المواطنون الأردنيــون ما هي وما الذي تفعله لجنة الخدمات 
العسكرية، ولا لماذا يلتقي الملك شخصياً بلجنة مساعدة فنية لها علاقة بميزانية 
وزارة الخارجية الأمريكية، لكن الانطباع السياسي واضح؛ لأن السؤال هو: ما 

الذي يعنيه كل ذلك؟
في المقابل، لا يمكن تحصيل جواب ســريع وفعــال، لأن الترتيبات لها علاقة 
أولًا بمؤسســتين عميقتين في عمان وواشــنطن، وثانياً في المستوى السياسي 
الإعلامي العلنــي، تلحق النشــاطات الأردنية ما يقرره العمــق. وبالرغم من 
عدم وجود جواب شــاف يمكن ببســاطة الاســتنتاج بأن الأردن بالحد الأدنى 
يخترق ويسجل حضوراً خلال هذا الأسبوع، له خلفياته وستكون له تداعياته 
ونتائجــه هذه المرة، لأن اللقــاء بلجان ظل ومهام محــددة ينطوي عملياً على 
اختبار حســاس لقدرات التواصل الأردنية مع مؤسســات ومرجعيات ولجان 
القــرار الأمريكي، حيث علــى المحك أولويتــان بالمعنى الحرفــي، هما القدس 

والوصاية الهاشــمية، والحفــاظ على منســوب محدد يتميــز بالديمومة من 
المساعدات الاقتصادية وتعزيز تلك العسكرية.

 ليس ســراً هنا أن العاهل الأردني الملك عبد اللــه الثاني هو الزعيم العربي 
والإسلامي الوحيد الذي يقابله الرئيس جو بايدن مرتين منذ تسلم ولايته.

 وليس ســراً أن ولي العهد الأردني، الشــاب الذي يظهــر الآن في كل زوايا 
المشــهد الوطني، التحق بالوفد الرسمي وسيحضر لقاء والده الملك مع الرئيس 
بايــدن. مجدداً، تختــرق القيادة الأردنيــة بثقلها، وتوفر مســاحات مناورة 
لمسؤولي الحكومة والجهاز الاستشاري، مريحة وقابلة للقنص السياسي، حيث 
يمكن لطاقم السفارة الأردنية في واشنطن ولوزير الخارجية ولمدير مكتب الملك 
ومساعديه العمل بنشاط مع فرصة لا تتوفر لنظرائهم بعد إنتاج المساحات التي 

توفرها المبادرة الملكية.

إخفاق محتمل

أي إخفاق محتمل هنا لاحقاً ســيكون تقصيراً مــن الأدوات، حيث الاعتقاد 
راسخ بأن السياســي والدبلوماسي والمستشــار الأردني محظوظ جداً عندما 
تطلب منه مهام محددة وميسورة خلف المســاحات التي يوفرها الحراك الملكي 
المؤسســي المرجعي، وبالتالي أي إخفاق لاحق في التفاصيل التنفيذية سيعيد 

المصالح الأردنية مجدداً إلى مربع أزمة الأدوات وغياب المفاوضين الماهرين.
واحد من أهم اســتحقاقات لقاء الملك وبايدن بعد الجولــة الأردنية لا يقف 
عند إنتاج قســري لدور الأردن الاقليمي مجدداً، بــل يتعدى باتجاه يعيد موقع 
الأردن في عملية تفاوض شرسة مع الحليف قبل الخصم والشقيق قبل الغريب 

فــي الجوار الإقليمي. لذلك، واحــدة من النتائج المتوقعة هــي اختلاف الميزان 
والبوصلة فــي معايير علاقات الأردن ولصالح عمان قليــاً بعد انتهاء الجولة 
الملكيــة الحالية في مجالات حيويــة مرتبطة بالعلاقات مع بقيــة أركان وقادة 
المنطقة؛ بمعنى الحراك والاختراق في واشــنطن، لكن الفاتورة السياســية قد 

تكتب مجدداً في تل أبيب أو في القاهرة أو بغداد.
وهنا يلاحظ الجميع بأن الحديث عن زيارة منتظرة إلى عمان يقوم بها ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان في الشهر الحالي، قد يصبح متسارعاً 
أكثر بعد الهندسة الأردنية في العمق الأمريكي. ويمكن أيضاً توقع أن تبدأ مصر 
بالتقارب أكثر مع حزمة المصالح الأردنية، فيما يمكن أن تســاعد الهندسة لاحقاً 
بتبريد الجبهة الســاخنة قليلًا في محور واشــنطن – أبو ظبي – الرياض. هل 
يســاعد ذلك كثيراً ويعيد رســم الدور الأردني الذي اعتدى عليه إسرائيليون 

وأشقاء عرب مؤخراً بأكثر من طريقة؟

طاقم حقيقي قادر؟!

الإجابة المباشــرة تتطلب انتظار ومراقبة البوصلة الأســبوع المقبل، حيث 
الملفات أصلًا ســاخنة، وتزيدها ســخونة وحــرارة حادثة اغتيال الشــهيدة 
الصحافية شــيرين أبو عاقلة، وحيث قناعة سمعتها »القدس العربي« مباشرة 
من باحث أكاديمي مرموق هو الدكتور وليد عبد الحي، تؤشــر على عمق الأزمة 
في داخل الكيان الإســرائيلي، دون أن يعني ذلك طبعاً تغيراً ســريعاً الآن في 
ميــزان القوى. والإجابة ذاتهــا تتطلب الحرص على ألّا تفلــت المصالح مجدداً 
بعد الاختراقات الملكية، مما يعني الحاجة الملحة للعودة إلى أبرز إشكال أردني 

محلي في ســياقات ماثلة، وهو الحرص على وجود طاقم مهني قادر على تلقف 
الثمار أو صيدها وقنصها بعدما تمهد القيادة الســاحة والأرض، وهي إشكالية 
يقدر الخبير الاقتصــادي الدكتور أنور الخفش، بأن نكرانها ينطوي على تقدير 

مغلوط للقدرات والهوامش.
يليــق بالاختراق الأردنــي وجود طاقــم حقيقي قادر علــى التحرك ضمن 
المســاحات التي يوفرهــا الحراك الملكــي، دون اللجوء للاشــتباك؛ لأنه ليس 
وظيفتــه. لكن الأهم اليوم أن شــيئاً ما يتــم أو تم ترتيبه مــع العمق الأمريكي 
هــذه المرة، بدلالة حرص الملك الشــخصي على مناقشــة لجان مهمــة جداً في 
الظل والمقابلات الأفقية التي أجراها ثم ســيجريها مع ما لا يقل عن 50 شخصية 
أمريكية مهمة حسب الجدول، وهو حرص تطلب أن يغادر عمان نهاية الأسبوع 
الماضي إلى واشــنطن طاقمــان تنفيذيان: الأول أردني رســمي، والثاني يتبع 
الســفارة الأمريكية في عمان ويضم السفير نفسه ونخبة من الذين يعملون مع 
السفارة في ملفات محددة من الأردنيين، مثل التشبيك الاقتصادي والاجتماعي 

والصناعي. 
والأكثــر أهمية بلا منازع، هــي لقاءات الجنــرالات والبنتاغون. والانطباع 
حيوي بوضوح اليوم بأن تلك الهندســة لا تهدف فقط إلى اســتعادة وتثبيت 
الوصاية الهاشــمية في القدس وزيادة حصة المســاعدات العسكرية وتثبيت 
المســاعدات الاقتصادية، بل تذهب باتجاه تفويضات استراتيجية أعمق تعيد 

الإنصاف ولو جزئياً للدور الأردني الإقليمي.
الســؤال الإشــكالي يواصل طرق باب المخاوف: بعيداً عن حراك الملك المثير 
والمؤثر.. هل يوجد في عمان طاقم محترف ومهني حقيقي قادر على »التكييش« 

السياسي والمصلحي؟

»القوات« تنفي »الوشايات على الحلفاء« وعون يدعو لضبط الراشي والمرتشي 

مفتي الجمهورية بعد لقائه سفراء الخليج: مقاطعة الانتخابات استسلام ولن نسلّم لبنان لأعداء العروبة
14500 موظف يدلون بأصواتهم قبل 3 أيام من بدء عملهم في اقتراع الأحد

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 قبل ثلاثة أيام من الاستحقاق الانتخابي الكبير 
توجّه نحو 14500 موظف نحــو صناديق الاقتراع 
لــإدلاء بأصواتهم قبــل توليهم وظيفة رؤســاء 

الأقلام والكتبة يوم الاحد.
 وســاد الخميس صمــت انتخابي في وســائل 
الاعلام اللبنانية حتــى منتصف الليل، لكن ذلك لم 
يمنع البعض من إصــدار بيانات للرد على تصريح 
من هنا أو خبر صحافي من هناك. وأبرز ما سًــجّل 
نفــي حزب القــوات اللبنانية مــا أوردته صحيفة 
»الاخبار« القريبة من حــزب الله في مقال بعنوان 
»وشــايات القوات علــى الحلفاء فــي الرياض«، 
أعادت فيه الحديث عن تحريض مارســته القوات 
علــى الرئيس ســعد الحريري لدى الســعوديين 
كقولهــا إنه »لا يتمتّع بشــخصية قويــة وقدراته 
التنظيمية محــدودة، فضلًا عــن تأثّره بالمحيطين 
به وحتى بعــض مرافقيه، وتنقصه صفات القيادة 
الحقيقية«، فضــاً عن وصف القوات للرئيس فؤاد 
الســنيورة بأنه »أكثر صلابة لكــن تنقصه صفات 
القيادة الحقيقيــة«، وتصنيفها عدداً من قيادات 14 

آذار كالرئيس أمين الجميل ونجله سامي وآخرين.

بين القوات و«الاخبار«

وأكدت الدائرة الإعلاميــة في القوات أن »كل ما 
هو وارد في التقرير المفبرك لا أساس له من الصحة 
إطلاقاً، فيما القاصي يعلم والداني أيضاً أن المشكلة 
التي حاول التقريــر التصويب عليها في مكان آخر 
مختلفة كلياً«. ورأت أن »كل الهدف من هذا التقرير 
المفبرك هــو التحريض المكشــوف ضــد »القوات 
التقاء »القوات« والســنّة والقوى  اللبنانية«، لأن 
والشخصيات الســيادية والبيئات السيادية على 
اختلافها يشــكل خطــراً جدياً على »حــزب الله«، 
الأمر الذي استدعى ويستدعي من قبل هذا الفريق 
التصويب على »القوات« في محاولة يائسة لضرب 
الخط الســيادي«. وختم البيان: »تتحدى الدائرة 
الإعلاميــة الصحيفة الُمفبركــة أن تتمكن من إثبات 
أي حرف من روايتها المؤلفة فــي الأقبية المعروفة، 
والجدير ذكره ان هــذه الصحيفة ومن يقف خلفها 
لا يعرفون شــيئاً عن »القــوات«، لأن »القوات« لم 
تكن يوماً من كتبة التقارير، وما تقوله في السر هو 

نفسه الذي تقوله في العلن«.
 وما يســري على القوات يســري ايضــاً على 
النائبة بهيــة الحريري التي قيل إنهــا طلبت دعم 
النائب اسامة سعد والمرشح يوسف النقيب بدلًا من 
عبد الرحمن البــزري ونبيل الزعتري، ما اضطرها 
إلى إصدار بيان نفت فيه ما يُنشر عن دعم مرشحين 
في دائــرة صيدا جزين، معتبرة »أن هذه الاخبار لا 
تخلو من تأويلات واجتهــادات ومعلومات بعيدة 
كل البعد عــن أرض الواقع«، ومؤكدة »أنها لا تدعم 
أي مرشح لا سراً ولا علناً، وأن الموقف الوحيد الذي 
صدر ويصدر عن الســيدة الحريري هــو التزامها 
بقــرار الرئيس ســعد الحريري، وان كل ما نشــر 
وينشــر خلافا لذلك لا أســاس له من الصحة لا من 

قريب ولا من بعيد«.

دار الفتوى مع العروبة

في غضون ذلــك، لفتت زيارة ســفراء الكويت 
الســعودية  العربية  القناعــي والمملكة  العال  عبد 
وليــد بخاري وقطــر إبراهيم الســهلاوي إلى دار 
الفتوى حيث التقوا مفتي الجمهورية الشــيخ عبد 

اللطيف دريان في حضور مفتيي المناطق في لبنان 
واســتمعوا إلى شــرح عن ظروف البلد حسب ما 
أوضح السفير الكويتي الذي قال »شددنا على دور 
هذا الصرح الجامــع لكل أبناء الشــعب اللبناني، 
وعلــى دور ســماحته ومواقفه المشــرفة الوطنية 
الجامعة المعتدلة التي تدعو إلى لم الصفوف ورصها 
لأبناء الشعب اللبناني الشــقيق كافة، وأعربنا له 
عــن وقوفنا إلى جانبه وتأييدنا له في كل ما يصبو 

إليه، ولكل ما فيه صالح هذا البلد الشقيق«.
أمــا المكتب الإعلامــي في دار الفتــوى فأوضح 
في بيان »أن الســفراء شــددوا على أهمية الدور 
الدينــي والوطنــي الذي قامــت وتقــوم به دار 
الجمهورية  مفتي  مــن  بتوجيه  وعلماؤها  الفتوى 
لتعزيز وحــدة الصف اللبناني عامة والإســامي 
خاصة في الظروف الصعبة التــي يمر بها لبنان، 
وطن الاعتدال والمحبــة والتلاقي والألفة والعيش 
المشــترك، واكدوا دعمهم وتعاونهم وتضامنهم مع 
شعب لبنان ومؤسســاته وحرصهم على الوحدة 
الوطنيــة، واعتبــروا أن وحدة لبنــان، ونموذج 
عيشه المشترك الإســامي - المسيحي هو ضمانة 
لوحــدة اللبنانيــن. وتمنــى الســفراء أن تنجز 

لتعكس  شــفافية  بكل  المقبلة  النيابية  الانتخابات 
تطلعات وآمال اللبنانيين، لافتين إلى أن الســلبية 
تجاه الانتخابــات النيابية المقبلــة لا تبني وطناً 
وتفســح المجال أمام الآخرين لملء الفراغ وتحديد 

هوية لبنان وشــعبه العربي، واعتبروا ان رسالة 
السفراء للبنانيين هي توجيهيه بتغليب مصلحتهم 
الوطنية على أي مصلحة أخرى وأن المشــاركة في 
الانتخابات للوصول الى ســدة البرلمان ينبغي أن 
تكون لمــن يحافظ على لبنان وســيادته وحريته 

وعروبته ووحدة أراضيه«. 

جلسة »الوزراء«

وأكد المفتي دريان »أن الانتخابات النيابية المقبلة 
مفصل مهم في تاريخ لبنــان، وأعطينا توجيهاتنا 
وإرشاداتنا لأبنائنا وإخواننا اللبنانيين بالمشاركة 
لا بالمقاطعة ولا أحد من المسؤولين نادى بالمقاطعة. 
فالانتخــاب هــو قــرار وواجب دينــي ووطني لا 
يســتهان به ومن يفوز في هذه الانتخابات يكون 
بخيــار اللبنانيين الحــر الديمقراطــي، وعلينا أن 
نــدرك أن الانتخابات ومن يفوز فيها تحدد مســار 
لبنان وعلاقاته مع أشــقائه العــرب وأصدقائه«، 
معتبراً »أن الاســتحقاق الانتخابي سنمارســه مع 
أبنائنا والمقاطعة استسلام ولا نريد ان نسلّم لبنان 

لأعداء العروبة«.

تزامنــاً، عقد مجلــس الوزراء جلســته ما قبل 
الاخيرة قبل اعتبار الحكومة مســتقيلة عند انتهاء 
ولاية المجلــس النيابــي الحالي، ولفــت الرئيس 
ميشــال عون إلــى »أن البــاد على بعــد يومين 
مــن الانتخابات النيابيــة في الداخــل بعد اتمام 
الانتخابات في دول الانتشــار. وبعد انتهاء ولاية 
مجلس النواب الحالي، تصبــح الحكومة في حالة 
تصريف الاعمــال الامر الذي يفرض الإســراع في 
انجاز عدد من القضايــا العالقة والضرورية خلال 
جلسة اليوم، والجلســة الاخيرة الاسبوع المقبل«، 
ودعــا »إلى إقرار العديد من المشــاريع الضرورية، 
علــى ان تنفذهــا الحكومــة التــي ستشــكل بعد 
الانتخابــات«. وطلب »من وزراء العــدل والدفاع 
والداخلية التشــديد على ضرورة ضبط الراشــي 
والمرتشــي في إطار العمليــة الانتخابية، وتكليف 
القوى العســكرية والامنية،  المعنية فــي  الاجهزة 
المساعدة في هذا الامر خصوصاً بعد المعلومات عن 

حصول صرف اموال بطريقة غير شرعية«.
ثم تحــدث رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي فهنّأ 
وزير الخارجية »على المتابعة التي قام بها مع وزير 
باللبنانيين  الخاصة  الانتخابات  بشــأن  الداخلية 
المنتشــرين في الخارج، والتي جرت كما ينبغي ان 
تحصل من دون شــوائب، رغم انهــا كانت معقّدة 
وتطلبت جهداً كبيــراً«، ورأى »أن أعداد المقترعين 
كانت كبيرة نسبياً بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا 
للاقتراع، لكننا كنا نتمنى ان تكون اعداد المسجّلين 
للاقتــراع أكبر«. وقــال »على بعد ثلاثــة ايام من 
الانتخابات العامة في الداخل، فإننا نتمنى ان تتم 
أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشــفافية وحرية«، 
مكــرراً »دعــوة الجميع للمشــاركة فــي الاقتراع، 
والقيام بالواجب الوطني، لأنه لا يمكن العودة إلى 
الانتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين«. 
وأضاف: »لاحظنا في الفتــرة الماضية اتجاها لبث 
اجواء سلبية بين الناس عبر القول إن الانتخابات 
لــن تحصــل، وان لا اتفــاق مــع صنــدوق النقد 
الدولي، واليــوم بدأنا نســمع ان مجلس الوزراء 
المقبل ســيكون حافلًا بملفــات تم إخفاؤها لما بعد 

الانتخابات«. 
وبعدما تمنى »الإسراع في تكليف رئيس حكومة 
جديد وتشــكيل حكومة جديدة في أســرع وقت«، 
أشــار إلى أنه »يجري الحديث عن ان ســعر النقد 
سيشــهد فلتاناً بعد الانتخابات، وهــذا كلام غير 
صحيــح، فإمكانات المعالجة متاحة وســوق النقد 

سيكون مستقراً نسبياً في المرحلة المقبلة«.

... والانتخابات اللبنانية تتجاهل قضايا المناخ رغم الحرائق والفيضانات وانقطاع الكهرباء
■ بيروت – رويترز: شــهد لبنان حرائق غابات وفيضانات 
مدمــرة وانقطاعات متكــررة للتيار الكهربائي أضرت بشــدة 
بالأعمال في البلاد، ومــع ذلك تغيب قضايا المناخ بدرجة كبيرة 
عن برامج المرشحين قبيل الانتخابات النيابية المقررة يوم الأحد 

المقبل.
ومع الاســتياء العام مــن الانهيــار الاقتصادي والفســاد 
المستشــري، قال نواب محتملون إن المنــاخ لا يُعتبر مثار قلق 
أساســيا لــدى الناخبين الذيــن يواجهون أزمــات على جميع 

الأصعدة.
وقالت نجاة صليبا مرشحة حزب التقدم المعارض في اتصال 
هاتفي مع مؤسسة تومســون رويترز »التغير المناخي موضوع 
مهم ومصيــري، لكن في لبنــان قضايا أكتر إلحاحــا وبالتالي 
يمكن وضع هذه المشكلة جانبا الآن«. ولم يطرح أي من الأحزاب 
الرئيســية جدول أعمال لسياســات مناخية قبيل الانتخابات 

المقررة يوم 15 مايو أيار.
وحصلت جماعة حزب الله الشــيعية المسلحة المدعومة من 
إيران وحلفاؤهــا على 71 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 

128 مقعدا في الانتخابات السابقة في 2018.

والانتخابــات المقبلة هــي الأولى منذ بدء الأزمــة المالية في 
أكتوبر تشــرين الأول 2019 والتي أثارت احتجاجات واســعة 
النطاق في مختلــف أرجاء البلاد. ودفعت الأزمــة ثلاثة أرباع 
الســكان إلى براثــن الفقر وأدت إلــى نقص إمــدادات الدواء 
والوقود وعدم توافر التيار الكهربائي سوى لبضع ساعات فقط 
في اليوم، ووصفها البنك الدولي بأنها من أســوأ الأزمات المالية 

التي شهدها العالم منذ 150 عاما.
ويقول نشــطاء في مجــال حمايــة البيئة إن التوســع في 
مشــروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمســية، وانتهاج 
سياسات أخرى لحماية البيئة قد يساعد في توفير حلول طويلة 
الأمد لبعض المشــكلات الرئيســية التي تواجهها البلاد كما قد 

توفر وقاية مستقبلية من الصدمات السياسية والاقتصادية.
وقالــت كارول آيــات، خبيــرة تمويل الطاقة فــي الجامعة 
الأمريكية في بيروت »إن نشــر الطاقة المتجــددة له ايجابيات 
عدة، بما في ذلك خلق فرص عمل، وتقليل تلوث الهواء، وتقليل 

الاعتماد على الوقود الأحفوري«.
وأضافت »هذا الأمر سيســاعد في حمايــة الاقتصاد من أي 
تدهور طارئ وخارجــي في قطاع الطاقة وذلك من خلال خفض 

الواردات مــن الوقود الأحفوري، الذي يعد عاملا أساســيا في 
الأزمة الراهنة«.

وتحصل أغلب المناطق في لبنان علــى الكهرباء من مولدات 
خاصة تعمل بوقود الديزل الكثير منها تديرها شــركات في حين 

عطّل نقص العملة الصعبة واردات السولار.
قالت آيات، الزميلة البارزة في معهد عصام فارس للسياسة 
العامة والشــؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت إن 
على الحكومة المقبلة، أيا كان من يترأسها، تحسين توليد الطاقة 
المتجددة. وأضافت »يتعين على أي استراتيجية لإصلاح الطاقة 
أن تسعى إلى تزويد جميع اللبنانيين بأرخص وأنظف إمدادات 

كهرباء لأطول فترة ممكنة«.
وفــي أحد مستشــفيات بيروت، قــال كريم مدلل لمؤسســة 
تومسون رويترز إنه يعاني من كســور في الذراعين والساقين 
بعد وقوعه من على الدرج فــي حادث، لكن لم تجر له الجراحة 
المقررة بعد. أضــاف »تقرر موعد الجراحة اليــوم لكنها ألغيت 
بســبب انقطاع الكهرباء. عليّ الانتظار بضعة أيام أخرى« وقد 
تكون إمدادات الكهربــاء من أكثر المشــاكل البيئية إلحاحا في 

لبنان، لكنها ليست الوحيدة.

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
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الجزائر – »القدس العربي«:

حمّــل المعــارض السياســي كريم طابــو المدير العــام للأمن 
الوطني )جهاز الشرطة( مسؤولية أي مكروه يقع له ولعائلته، 
بعد أن ذكر أنه تعرض للتهديد خلال استجوابه الأخير من قبل 
ضباط شــرطة في حال تكلــم عن الرئيس عبــد المجيد تبون أو 

المؤسسات.
وذكر طابو في رســالة موجهة للمدير العــام للأمن الوطني 
تفاصيل اعتقاله واســتجوابه على مرتين خلال الأيام الأخيرة. 
وقال في النص المنشــور على صفحته بفيســبوك: "كنت محل 
اعتقال من مســكني يوم الجمعــة 29 أبريل/ نيســان 2022 مع 
آذان المغرب مباشــرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا 
أنفســهم أنهم أعوان للشــرطة. دون اســتظهار أي وثيقة تثبت 
صفتهم أو أمــر قضائي بذلك". وأكد طابو ما ســبق ل"القدس 
العربــي" نشــره عــن أســباب الاعتقــال بالقــول: "تم اقتيادي 
لمركز الشــرطة شــاطونوف بالأبيــار )أعالي العاصمــة( ليتم 
اســتجوابي حول تســجيل فيديــو تداولته وســائط التواصل 
الاجتماعي، يتضمن حديثاً لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب 
العــزاء لعائلة المرحــوم حكيم دبــازي )معتقل الــرأي المتوفي 
بســجن القليعة( بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر 

رسمي".
وذكــر طابــو بعضــاً ممــا دار بينــه وبــن ضباط الشــرطة 
خلال اســتجوابه الثاني فــي 4 مايو/ أيار الجــاري، قائلًا: "تم 

وضعــي فــي مكتب تحــت مراقبة أعوان الشــرطة مــع إعلامي 
أنهــم في انتظــار التعليمات وبعد مرور مدة ســتة ســاعات تم 
نقلي من المكتب الســابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطاً أعلمني 
بالتعليمات الواردة إليه وأخبرني بالحرف الواحد: "ســنتركك 
تذهــب لمنزلك. دع هاتفك في وضع التشــغيل وإيــاك أن تغلقه 
لأننا ســنأتي لإحضارك. من الآن فصاعداً تكلم على مســتواك 
فقــط ولا تتحدث عــن الرئيس والمؤسســات. فكر فــي أولادك 

وزوجتك وإلا ستتعرض للمرمردة أنت وعائلتك".
واعتبر المعارض السياســي أن طريقة اعتقاله واســتجوابه 
رســخ لديه قناعــة أن مصيره لم يكــن مرتبطــاً بالوقائع محل 
الاستجواب، وإنما كان مرتبطاً بتعليمات غير قضائية، مشيراً 
إلــى أن اســتجوابه حــول حديــث مــع مواطنين لا يشــكل أية 
جريمة في نظــر القانون، مــا دام يتمتع بكافــة حقوقي المدنية 
والسياســية، المكفولة بموجب الدســتور والصكوك والمواثيق 
الدولية. وهو يدخل في إطار ممارســتي حرية التعبير والإدلاء 
بالــرأي المنصــوص عليها فــي المادتــن 51 و52 من الدســتور 

الجزائري.
وانتهــى طابو وهو رئيس حزب غيــر معتمد إلى أن ما جرى 
له يعد بمثابة "استيلاء للجهاز الأمني على صلاحيات القضاء، 
ودوس علــى الدســتور وقوانــن البــاد، وتدخل غيــر مقبول 
للمؤسســات الأمنية في الشأن السياســي"، مؤكداً أنه يحتفظ 
بحقــه فــي "اتخــاذ كل الإجــراءات القانونية اللازمــة لضمان 

حماية شخصي وعائلتي".

قال إن ضباطا هددوا بإيذائه و عائلته في حال تكلم عن الرئيس

معارض جزائري يحمّل مدير الشرطة مسؤولية
 أي مكروه يتعرض له

حكومة موريتانيا: لا يمكن فصل اغتيال الصحافية عما جرى من تصعيد في الأقصى

الموريتانيون يبكون الشهيدة شيرين أبو عاقلة ويدعون للتحقيق في مقتلها
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

واهتماماتهم  انشــغالاتهم  عن  الموريتانيــون  تخلى 
ليكرســوا صفحاتهــم علــى الفيســبوك للبــكاء على 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة 
الجزيرة الفضائية، التــي اغتالتها الأربعاء آلة البطش 
الصهيونية بدم بارد. واختار المدونون من شتى المشارب 
والمذاهب شعار "كلنا شيرين، وشيرين صوت القضية"، 
وسماً وشعاراً لسيل من التدوينات والتغريدات ما يزال 

منسكباً على الصفحات والمنصات والمواقع.
مراســلة  اغتيال  في  الموريتانيــة  الحكومــة  وعزت 
قنــاة الجزيرة الفضائيــة في الضفــة الغربية المحتلة، 
شيرين أبو عاقلة، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الموريتانية، ماء العينــن ولد أييه "أن وفاة أي صحافي 
حدث يؤســف له ويدان ويشــجب"، وأضاف: "حادث 
اغتيال شــيرين لا يمكن فصله عن الاعتداءات الأخيرة 
التي حدثت في فلسطين المحتلة، وبخاصة الأحداث التي 
حدثت فــي رمضان من مضايقات للمصلين في المســجد 

الأقصى، والتصعيد في محيط المسجد".
 وأكــد مديــر المكتب الإعلامــي لرئاســة الجمهورية 
محمد عبد اللــه لحبيب، أنه "يجب أن تحصل الأســرة 
الصحافية على حقيقة مقتل الزميلة شيرين عبر تحقيق 
شفاف وسريع"، وقال: "أعزي شبكة الجزيرة في اغتيال 
الزميلة شــيرين أبو عاقلة، وهي تحــاول نقل حقيقة ما 

يجري في أرض فلسطين المحتلة". 
الموريتانيــة  للجمعيــة  التنفيــذي  المكتــب  وأكــد 
للصحافيين المهنيين في بيان حول الحادثة "أن الأســرة 
الصحافية العربيــة، بل والعالمية، توجد اليوم في حالة 
حزن شــديد غير مســبوق بعد استشهاد شــيرين أبو 
عاقلة، الإعلامية الاستثنائية الفائقة الشجاعة، الهادئة 
النــار، الطيبة  الُمحتــل، المقتحمة لخطوط  كبركان ضد 

المحبوبة".
وأضاف: "لقد استشــهدت الزميلة الخالدة شــيرين 
عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص 
الحي أثنــاء تغطيتهــا لاقتحام الاحتــال مدينة جنين 
بالضفة الغربية المحتلة، وذلك لأجــل الحقيقة التي نام 

الضمير العالمي حيالها، ولأجل مهنة شريفة مقدسة".
أخرى،  موريتانية  صحافيــة  هيئــات  ثلاث  وذكرت 
هي نقابة الصحافيين الموريتانيين، واتحاد المؤسســات 
الموريتانيات،  الصحافيات  وشبكة  الخاصة،  الصحافية 
"أن العمليــة التي حدثت فجر اليوم تعتبر اغتيالًا جباناً 
وجريمة حرب ومحاولة جديدة لتغييب الشاهد وإرغام 

الصحافيين على التخلي عن دورهم في نقل الحقيقة".
وأعلنت الهيئات عن "انخراطهــا في الجهد الإعلامي 
الدولي الحثيث لتقديم الجناة للعدالة الدولية، مشــيرة 
إلى أن "الدم الذي سال في فلسطين اليوم، والروح التي 
ارتقت في أكناف بيت المقدس ليس دم شــيرين وحدها 
ولا روحها فحســب، بل دم وروح كل صحافي مهني حر 

ملتزم بكشف الحقيقة بشجاعة ومهنية".
وكتب القاضي محمد المختار الفقيه: "يريد المتخاذلون 

المطبعون أن ننسى، لكن آلة القتل الصهيونية تفضحهم؛ 
فالقتلة الصهاينة لا يفرقون بين محمد الدرة وشــيرين 

أبو عاقلة؛ فبالأمس محمد واليوم شيرين".
وأعلن ســلك المحامــن الموريتانيــن "عزمه تحريك 
جميع الآليات القانونية الدولية من أجل معاقبة مرتكبي 
جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية، وتحقيق العدالة 
لفقيدة الخبر والكلمة الحرة، ولذويها ومحبيها وللشعب 

الفلسطيني الأبي".
وعلقت النائبــة البرلمانية زينب التقــي على حادثة 
وفاة شــيرين قائلة: "وجه أحببناه ونبرة صادقة ظلت 
تهز الوجدان، وارتباط بأشــرف وأنبل قضية ارتبطت 

قلوبنا وبقلب الراحلة شيرين".
أما زميلها في قناة الجزيرة الصحافي محمد فال، فقد 
كتب: "كانت من أكثر المراســلين تميزاً بنبرتها الإنسانية 
العميقــة الهادئة القريبة مــن القلب، فقــد حباها الله 
بلطف فطري منح تغطياتها قوة تأثير كبيرة في أوساط 
المشاهدين، وكان إيمانها بالقضية الفلسطينية راسخاً لا 
تشوبه شائبة من تظاهر، كانت تقول ما تؤمن به وتؤمن 
بما تقــول، ورحيلها بهذه الطريقة الهمجية المســتهترة 
يدين الاحتلال الإسرائيلي إلى أبد الدهر، ويضيف بقعة 

عار في سجله الحافل بالجرائم، فعلى روحها السلام".
وكتــب الإعلامي البارز محفوظ الســالك: "شــيرين 
صوت فلسطين الصادح الذي اخترق كل الحدود ووصل 
كل الأرجاء، عــاش الملايين عبر العالــم معها، تفاصيل 
معاناة الشعب الفلســطيني على مدى نحو 25 سنة من 

أطفال يزورون الموقع الذي قُتلت فيه الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنينالعمل مراسلة لقناة الجزيرة".

رئاسة الجزائر تصف شيرين أبو عاقلة بالشهيدة 
وهيئات وأحزاب تطالب بتحقيق دولي في الجريمة

انتقادات لحكومة أخنوش بإضعاف الأحزاب والنقابات والمؤسسة التشريعية

زعيمة »الاشتراكي الموحد« المغربي: لا إرادة لوجود ديمقراطية حقيقية ولا لمؤسسات منتخبة قوية

الجزائر – »القدس العربي«:

من أقصى اليسار إلى الإســاميين، ومن أحزاب السلطة إلى المعارضة، إلى 
النقابات والفاعلين في الحياة العامة، توحــدت أصوات الجزائريين في إدانة 
جريمة اغتيال الصحافية شــيرين أبــو عاقلة، بتأثر وحــزن كبيرين، لتؤكد 
الارتباط الشــعوري العميق الذي يجمع الفرد الجزائري عموماً بكل ما يتصل 

بالقضية الفلسطينية.
الصحافيــون الجزائريــون بالخصوص تقاســموا آلام فقــد الراحلة مع 
إخوانهم الفلسطينيين، عبر منشوراتهم المودعة لشيرين على مواقع التواصل. 
فكتب جعفر خلوفي قائلًا: "لن نســمع من جديد عبارة أنا شيرين أبو عاقلة". 
وقال مهدي مخلوفي: "أحببت الإعلام وتعلقت بالقضية أكثر بفضلك يا شيرين 
. أتذكر كيف كانت والدتي تمدحك وأنت فــي الميدان تفضحين همجية الكيان . 
اغتيال شــيرين.. اغتيال الحقيقة.. اغتيال الكلمة". وكتب هشام موفق: "بدرع 
الصحافة الواقي وخوذتها، لكن الرصاصة اســتقرت في الــرأس.. إعدام مع 

سبق الإصرار والترصد".
وعلى مســتوى النقابات، قال المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، إن 
اغتيال شــيرين أبو عاقلة يهدف لوأد صوت الحق وصوت الحرية والدفاع عن 
قضية عادلة هي قضية شــعب لم ولن يقبل أن تسلب أرضة وتنتهك مقدساته. 
وأوضــح في بيان له أن ما حدث للزميلة شــيرين أبو عاقلة هو جريمة ضد كل 
الصحافة والصحافيــن عبر العالم وجريمة حرب تنتهــك كل قواعد القانون 
الدولي الإنســاني، وقال إنه يضم صوته للمطالبين بتحقيق دولي في جريمة 
القتل الشــنعاء، داعيــاً المجتمع الدولــي والمنظمات الحقوقيــة الدولية إلى 
"تحــرك عاجل وفعال لمنع قوات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم في حق 
الصحافيين العاملين في فلســطين كلها، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف 

ضد الفلسطينيين".
وفي الساحة السياسية، اعتبرت حركة مجتمع السلم، وهي حزب معارض 

أ عليه الاحتــال الصهيوني بهــذا الاغتيال الجبان  فــي البرلمان، أن ما تجــرَّ
هــو اعتداءٌ على كافة الصحافيــن والإعلاميين الذين ينقلــون حقيقة الواقع 
والإرهاب الممنهج الذي يتعرّض له الشــعب الفلســطيني من طرف الاحتلال 

الصهيوني الغاشم. 
وأهابت الحركة بأحــرار العالم وبجميع المؤسســات الدولية ليكونوا أمام 
مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بوضع هذه الجريمة البشعة كإرهاب دولة، 
ت كل  ومحاســبة قيادات الاحتلال الصهيوني، والتي تجاوزت كل القيم، وتعدَّ

الأعراف والقوانين الدولية.
كمــا طالبت حركة البناء الوطني المشــاركة في الحكومــة، المجتمع الدولي 
بالتحرك الســريع، وبالخصــوص مجلس الأمــن، من أجل وضــع حد لهذه 
الاعتداءات والجرائم البشــعة التي يرتكبها الكيان الغاصب بشــكل مستمر 
بحق العاملين فــي الصحافة ومنعه من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم، 

فضلًا عن حماية أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوانه الهمجي.
وقال حزب العمال المحســوب على أقصى اليســار، إن الكيــان الصهيوني 
يواصل حرب الإبادة ضد الشــعب الفلسطيني، مشــيراً إلى أنه "بعد اقتحام 
ســاحة الأقصى وقتل وســجن المواطنين الفلســطينيين العزل، ها هو يغتال 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاصة غادرة أنهت حياتها، معتقد 
هذا الكيان أنه بقتل الشــهيدة شيرين ســيقتل الثورة الفلسطينية". وأضاف 
الحــزب: "لكن هيهات، هذا لن يحدث، والانتفاضة تلي انتفاضة منذ ســنة 48 
إلى يومنا هذا، وهذا دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بدولته الفلسطينية 

الديمقراطية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
وعلى الصعيد الرسمي، كانت الرئاسة الجزائرية في مقدمة المعزين، واصفة 
الصحافية الراحلة بالشــهيدة. وقالت المديرية العامة للاتصال بالرئاسة، في 
بيان لها، إن مراســلة قناة الجزيرة استشهدت برصاص الاحتلال الصهيوني 
الغاشــم، وقدمت تعازيها الخالصة للشــعب الفلســطيني، راجية من الله أن 

يتغمدها برحمته الواسعة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
يســجل ملاحظــون أنــه إذا كان الدســتور المغربي أعطى للمؤسســة 
التشــريعية صلاحيات واســعة لتقييم السياســات العمومية ومحاسبة 
الوزارات وتشكيل لجان تقصي الحقائق، فإن الحكومة الحالية برئاسة رجل 
الأعمال وأمين عام حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، قزّمت دور 
البرلمــان بغرفتيه، وجعلت مهمة الرقابة المنوطة بــه ضعيفة، خاصة بعدما 
تقوى الجهاز التنفيذي بأغلبية عددية مطلقة تبارك توجهاته بالتصفيق في 

الجلسات العامة.
وإذا كان هذا رأي الخبير في الحوْكمة أحمد جزولي، فإنه يشــاطره فيه 
أيضــاً الباحث في العلوم السياســية ميلود العضــراوي، الذي يذهب إلى 
القول إن البرلمان لا يترجم إرادة الشــعب، رغم أن المشرّع أعطى للمؤسسة 

التشريعية سلطة الرقابة.
وبدا لافتاً للانتبــاه أن صحيفة "الصباح" المغربية المحســوبة على قوى 
ضغــط اقتصادية وإعلاميــة، خصصت ملفها السياســي لموضوع انتقادي 
ساخن بعنوان "البرلمان: النجاعة الغائبة"، حيث سجلت أن "ضعف النخب 

البرلمانية وتغول الأغلبية يفقدان المؤسسة دورها في التشريع والمحاسبة".
على صعيد آخــر، حمّل حزب "التقدم والاشــتراكية" المعــارض حكومةَ 
أخنوش مســؤولية "اســتمرار المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعية في 
التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين"، وأكد أن الحكومة 
ما تزال مُرتكنــة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثــر المحدود جدًاً، دون أن 
يرتقي أداؤها إلى مســتوى الإدراك بأن اللحظة استثنائية وتتطلب بالتالي 

معالجات ومقاربات استثنائية وتصوراً شاملًا وقويًاً. 
وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي، سجل الحزب المعارض أن الحكومة 
المغربية ما تزالُ مفتقدةً للقدرة على مواجهــة الأوضاع الصعبة للمقاولات، 
وعلى التخفيف من المعاناة القاســية للعمال والفئات المســتضعفة والطبقة 

المتوسطة.
في الإطار نفســه، وبعد توقفه عند مضامين وعناصــر خطاب الحكومة 
الأخير أمام مجلس المستشارين )الغرفة الثانية في البرلمان( والذي تعتريه 
العديد مــن التضاربــات، على حد وصــف المكتب السياســي لحزب نبيل 
بنعبد الله، أشار بيانه الجديد إلى أن الحكومة ما تزال مـــصرّة على توزيع 
الوعود وخلق مزيد من الانتظارات، وعلى تســويف الوفاء بالتزاماتها. كما 

أنهــا ـ يضيف البيان ـ بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقــام الُمعلنة من قِبَلها، عن 
ةٌ عميقة عن مجرد الشروع  تفعيل شعار "الدولة الاجتماعية"، وتفصلها هُـوَّ
فــي تنفيذ توجهات نمــوذج التنمية الجديد الذي أعلنت أنه يشــكل إحدى 

المرجعيات الأساس لبرنامجها. 
ولاحظ حزب "التقدم والاشــتراكية" أنَ الأبعاد الديموقراطية والحقوقية 
مُغيّبة بشكلٍ يكادُ يكون تامًاً في عمل الحكومة، وهو أمر ينطوي على مخاطر 
جدية ويتنافى مع مفهوم "الحكومة السياســية القوية" المطلوب تجســيدُهُ 

على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة.
في هذا الســياق، أعلن الحزب المذكور أنه ســينظم ندوة حول الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خلال حزيران/ يونيو، بمشاركةِ خبراء 
ومتخصصين من داخل الحزب وخارجه، بهدف القيام بتشخيص دقيق لهذه 

الأوضاع وإبراز الحلول الواقعية والملموسة الممكنة.
على صعيد آخر، قالــت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشــتراكي 
الموحد، إنه "ليســت هناك إرادة لوجود ديمقراطية حقيقية ولا لمؤسســات 
منتخبة قوية" فــي المغرب، مثيــرة الانتباه إلى وجود "أزمة فســاد". وفي 
فيديــو بثته على صفحتها الافتراضية أشــارت إلــى أن المطلوب هو وجود 

دولة اجتماعية تتفاعل مع مطالــب كل فئات المجتمع. كما اعتبرت أن الحوار 
الاجتماعي بــن النقابات والحكومــة وأرباب العمل "لا ينبغــي أن يعطينا 
الفتات"، بل يتعــن أن يخرج بقرارات عملية من بينهــا الرفع من الرواتب، 
"لأن الفوارق الطبقية اتســعت كثيراً، والطبقة المتوسطة اختفت والتحقت 

بالطبقة الفقيرة"، وفق تعبيرها.
كما دعت إلى ضرورة إطلاق ورشــة التقاعد من أجــل إنصاف الموظفين 
والعمّال، مشددة على أهمية فتح المجال للتوظيف أمام الشباب، وعدم الرفع 
من ســنّ التقاعد. ومن جهة أخرى، أكدت أن "المنظمات النقابية لا ينبغي أن 
تكون خاضعة للمخزن )السلطة الحاكمة( وإنما تكون حرة ومستقلة وتعمل 
في إطار الشــفافية التامة، لتقوم تلــك النقابات بدورها كامــاً إلى جانب 

الأحزاب الجادة ومؤسسات المجتمع المدني".
ويعيش المجتمع المغربي خلال الشهور الأخيرة على إيقاع ارتفاع الأسعار، 
مما يمس القدرة الشــرائية للمواطنين، وبينما ينسبها جزء من الرأي العام 
والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الفساد وغياب رؤية واضحة بشأن 
إقلاع اقتصادي، ترى الحكومة أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية بســبب تأثير 

الجائحة ثم الحرب الروسية-الأوكرانية على المواد الأولية. 

تونس: المعارضة تؤكد استقالة بودن... والحكومة تنفي
... وعشرات المحامين يدافعون عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني

تونس – »القدس العربي«:
 نفى الناطق باســم الحكومة نصر الديــن النصيبي، ما ذكره 
أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، حول استقالة 
رئيســة الحكومة وأربعة أعضاء من الحكومة، مشــيراً إلى أنها 

"مجرد إشاعات".
وقال النصيبي، في تصريح إذاعي، أمس: "أفندّ هذه الإشاعات 
لسبب بســيط، وهو أنّها غير موجودة، ولو حصل شيء من هذا 
لتمّ إعلام الجميــع به لأنّه أمر يهمّ الرأي العــام والبلاد عموماً". 
وأضاف: "رئيســة الحكومة نجلاء بودن تُمارس نشاطها بشكل 
عادي، ومكثت مساء أمس الأربعاء في مكتبها إلى ما بعد منتصف 
الليل"، موجهاً انتقادات لتداول المعارضة إشاعات قال إنها تحدث 

نوعاً من القلق لدى التونسيين.
كما نفى وزير الشــؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تقديم بودن 
لاستقالتها، مشيراً إلى أن "جميع أعضاء الحكومة يعملون كفريق 
واحد تحت إشــراف نجلاء بودن وفي تناغم وانســجام تام مع 
رئيس الجمهورية قيس سعيد". وفند أيضاً ما يروج حول وجود 
خلاف مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مضيفاً: "أكن لوزير 
الداخلية كل الاحتــرام )...( هذه أكاذيب وادعاءات هدفها إرباك 
عمــل الحكومة وندرك من يقــف وراءها". كما أشــار إلى وجود 
"منصات مـــأجورة في الداخل والخارج تهــدف لتعفين الأجواء 

وخلق مناخ من الإرباك.
 وتونس لن تسقط ولن تعود للوراء".

وكان غاز الشواشــي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، 
معارضة، أكد أن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، قدّمت استقالتها 
مــع أربعة من أعضاء لحكومتها للرئيس قيس ســعيد، الذي قال 

إنه رفض قبول هذه الاستقالات. كما تحدث الشواشي عن وجود 
معارك في الكواليس بــن أنصار قيس ســعيد ووزير الداخلية 
توفيق شــرف الدين من جهة، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك 

الزاهي من جهة أخرى.
كما تحدث عن وجود مســاع لدى المعارضة لإفشال الاستفتاء 
المزمع تنظيمه يوم 25  تموز/يوليو المقبل، معتبراً أن الاســتفتاء 
"ليس طلباً شــعبياً ولا نعتقد أنه الحلّ السحري الذي سيحل كل 

مشاكل التونسيين".
مــن جانب آخر، انطلقــت، الخميس، محاكمــة عميد المحامين 
الســابق عبد الرزاق الكيلانــي أمام القضاء العســكري، بتهمة 

تحريض عناصر الأمن على العصيان.
وكتب ســمير ديلو، عضو هيئــة الدفاع عــن الكيلاني، على 
صفحته في موقع فيســبوك: "انطلاق محاكمة العميد عبد الرّزّاق 
الكيلاني أمام المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس، على 
خلفيّــة قيامه بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله، بتهم الانضمام 
إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ 
قانــون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومــي بالقول والتّهديد 
حال مباشرته لوظيفه، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات 
فــي توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول     79  و 125و 

136من المجلّة الجزائيّة".
وكشــف ديلو عن حضور عشــرات المحامين من داخل تونس 
وخارجها للدفاع عن الكيلاني، مضيفا: "بدأت الجلسة بمرافعات 
د شعبان وممثّلي  النائب الأمين العام لاتّحاد المحامين العرب ســيّ
عمادات المحامين بفرنسا: عميدا باريس السّابقان فانسان نيوري 
وكريســتيان شــاريي بولنازيل وممثلة ندوة المحامين بفرنسا 
جاســتين ديفريد، وممثّل المجلــس الوطني للمحامين بفرنســا 

مارتين براديــل بالإضافة إلى العمداء السّــابقين عبــد الوهّاب 
الباهي والبشــير الصّيد وعامر المحرزي وشوقي الطّبيب ومحمّد 
الفاضل محفوظ، كما سجّلت الجلســة ترافع الأستاذ نور الدّين 

البحيري الذي كانت واقعة اختطافه نقطة انطلاق القضيّة".
وكان قاضــي التحقيق في المحكمة العســكرية قــرر في آذار/
مارس الماضي الإفراج عن الكيلانــي، على أن تتواصل محاكمته 

وهو في حالة سراح. 
ودعت منظمة العفو الدولية الســلطات التونسية إلى إسقاط 
التهــم "الزائفة" التــي تلاحق الكيلاني. وجاء فــي بيان لها منذ 
أيام "مُنِع المحامــي عبد الرزاق الكيلاني، رئيــس نقابة المحامين 
له  التونســية الســابق، من الدخول إلى المستشــفى لزيارة مُوكِّ
ة  الُمحتجَز تعســفياً نور الديــن البحيري مّما أفضى إلى مُشــادَّ
كلامية مع ضباط الشــرطة. ويُتهَم الكيلانــي بالإخلال بالنظام 
العام وإعاقة عمل الشــرطة. وقد راجَعــت منظمة العفو الدولية 
شــريط فيديو الحادث، ولا تجد في أفعال عبــد الرزاق الكيلاني 
ولا أقواله تهديداً أو تحريضاً على العنف أو إعاقةً لعمل الشرطة، 
ويجب على الســلطات التونسية إســقاط التهم الزائفة الُموجهة 

ضده، وكذلك إنهاء مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وســبق للكيلاني أن نفى التهم الموجهة له والمتعلقة أساســاً 
بتحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، وشدد على أن النقاش 
الذي دار مع عناصر الأمن أمام المستشفى الذي كان يرقد فيه نور 

الدين البجيري كان "نقاشاً قانونياً حضاريّاً".
وتمر تونس من مرحلة توتر سياســي في الوقت الراهن جراء 
الإجراءات التي يتخذها الرئيس قيس ســعيد، وهي الإجراءات 
التي ترفضها أحزاب ونقابات تونسية وكذلك تعرضت لانتقادات 

من طرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

البرلمان الأوروبي يرغب في امتداد التحقيق حول 
بيغاسوس إلى المغرب إضافة إلى دول أوروبية

مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
ينوي البرلمان الأوروبي امتداد عمل اللجنة التي شكلها حول التحقيق بشأن استعمال بيغاسوس 
أن تشــمل المغرب بحكم توجيه عدد من الجهات الاتهام إلى هذا البلد المغاربي. ويجهل هل ستســتقبل 

الرباط اللجنة أم ستفرض.
ومنذ الصيف الماضي، يحضر ملف بيغاســوس فــي العلاقات الدولية والداخلية للدول بســبب 
تعرض عدد من السياســيين والصحافيين والحقوقيين إلى التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي، 

غير أنه شهد منعطفاً بعدما تم اكتشاف استعمال إسبانيا للبرنامج ثم أنها كانت ضحية له.
وجرى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول بيغاسوس منتصف الشهر الماضي في البرلمان الأوروبي، 
غيــر أنها لم تكن تشــمل المغرب بل عدداً مــن الدول الأوروبية التــي اقتنت البرنامــج مثل بولونيا 
وهنغاريا وألمانيا وإســبانيا. ويرى أعضاء الفريق الليبرالي وخاصة الإسبان منهم المنتمين إلى حزب 
اســيودادانوس ضرورة امتداد تقصي الحقائق إلى المغرب بحكم أن اســمه جاء في تقارير لعدد من 
المنظمات الدولية مثل أمنسي أنترناشــنال بفرضية التجسس على مواطنين أوروبيين ومنهم إسبان. 
وتبرز الوثيقة التي جــرى تعميها أمس وبموجبها جرى التفكير في امتــداد التحقيق إلى المغرب بأن 
المغرب دولة اســتراتيجية للاتحاد الأوروبي ويجب التأكد من تجسس أو عدمه على حكومات أوروبا 
وبالأساس إسبانيا. ويجهل كيف ســتتعامل الدولة المغربية مع لجنة تقصي الحقائق، هل ستستقبل 
أعضاءها أم ســترفض معتمــدة على ما تصرح بــه دائماً وهو عدم شــرائها للبرنامج الإســرائيلي 
بيغاسوس. ويجري التركيز كثيراً على الحالة الإســبانية نظراً للنقاش الداخلي الذي تعيشه البلاد 
على إيقاع بيغاسوس ونتج عنه إقالة حكومة مدريد لمديرة الاستخبارات الوطنية باث إيستيبان. وما 
زالت أحزاب قومية في كتالونيا واليســار الراديكالي بوديمــوس وهيئات أخرى تلح على إقالة وزير 
الدفاع مارغريتا روبلس لمسؤوليتها السياسية في الترخيص للاستخبارات التجسس على مسؤولين 
في كتالونيا. وإذا كانت الحكومة قد اعترفت بالتجســس على نشــطاء كتالونيا، يوجد انقسام حول 
الجهات التي تجسست على رئيس الحكومة بيدرو سانتيش ووزراء آخرين منهم وزيرة الدفاع ووزير 
الداخلية، غراندي مارلاســكا، ويتهم فريق ومنه اليســار الراديكالي جهات في الدولة الاستخبارات 
والجيش بالتجسس على رئيس الحكومة، بينما جهات أخرى تتهم المغرب بالوقوف وراء التجسس، 
ويوجد في هذا الصدد تيار وسط الحزب الشعبي المعارض. ولم توجه مدريد الاتهام إلى المغرب أو أي 

جهة أخرى، بل اكتفت بالقول بجهات خارجية وإن القضاء يتولى الملف.
ويدعو البرلمان الأوروبي إلى منع اســتعمال برنامج بيغاسوس لخطورته على الحياة الشخصية 
والديمقراطية. وكانت الولايات المتحدة قد أضافت الشــركة المصنعة لبرنامج بيغاسوس وهي إن إس 

أو إلى اللائحة السوداء، واعتبرت البرنامج تهديداً للنظام العالمي.
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روسيا تندد بالقرار وتعد برد قد يكون »عسكريا تقنيا« 

فنلندا تؤكد أنها ستتقدم بطلب للانضمام لـ»الناتو« وسط دعم أوروبي
وكالات:   - العربــي«  »القــدس   - لنــدن   ■
قالت فنلندا، أمس الخميس، إنها ســتتقدم بطلب 
للانضمام إلى حلف الأطلسي »دون إبطاء«، ومن 
المتوقع أن تحذو السويد حذوها، في الوقت الذي 
يبدو فيه أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى 
توسيع التحالف العســكري الغربي، وهو ما كان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للحيلولة 

دون حدوثه.
التخلي  الإسكندنافيتين  الدولتين  قرار  سيكون 
عن وضع الحياد الذي حافظتا عليه طوال الحرب 
الباردة أحــد أكبر تحولات الأمــن الأوروبي منذ 

عقود. 
وأثار إعلان فنلندا غضب الكرملين الذي وصفه 

بأنه تهديد مباشر لروسيا وتوعد برد لم يحدده.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس 
»موضع  ســيكونون  الفنلنديين  إن  ســتولتنبرغ 
ترحيب شــديد« ووعد بعملية انضمام »سلســة 

وسريعة« .
وقــال الرئيــس الفنلندي ســولي نينيســتو 
ورئيســة الوزراء ســانا مارين في بيان مشترك: 
»يتعــن على فنلندا التقدم بطلــب للحصول على 
عضوية الأطلســي دون إبطــاء... نأمل في اتخاذ 
الخطوات الضرورية على المستوى الوطني لاتخاذ 

هذا القرار بسرعة في الأيام القلائل المقبلة«.
وقال المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفن 
هيبشــترايت، أمــس الخميــس، إن المستشــار 
الألماني أولاف شــولتس رحب فــي اتصال هاتفي 
مع الرئيس الفنلندي ســاولي نينيســتو بإعلان 
الرئيس ورئيســة الوزراء ســانا مارين دعمهما 
لانضمام فنلنــدا إلى الحلــف دون تباطــؤ. كما 
قالت الرئاسة الفرنســية إثر تشاور بين الرئيس 
»رئيس  إن  الفنلندي  ونظيــره  ماكرون  إيمانويل 
الجمهورية أوضح أن فرنسا تدعم بالكامل الخيار 
السيادي لفنلندا على صعيد الانضمام سريعا الى 

حلف شمال الاطلسي«.

وفنلندا والســويد هما أكبر دولتين في الاتحاد 
الأوروبي لم تنضما بعد إلى الحلف. 

وســتزيد حدود فنلندا التي يبلغ طولها 1300 
كيلومتــر بأكثر مــن المثلــن طول الحــدود بين 
وروسيا،  المتحدة  الولايات  تقوده  الذي  التحالف 
مما يضع جنود حرس حدود حلف الأطلسي على 
الشمالية  مسافة ساعات بالسيارة من الضواحي 

لمدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان انضمام فنلندا 
يمثل تهديدا مباشرا لروســيا، قال المتحدث باسم 
الكرملــن دميتري بيســكوف: »لا شــك في ذلك. 
توســيع الأطلســي لا يجعل قارتنا أكثر استقرارا 
وأمنــا«. وأضــاف بيســكوف دون الخوض في 
تفاصيل: »من غير الممكن ألا يثير هذا أسفنا ويمثل 

مبررا لردود متكافئة مماثلة من جانبنا«.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن »الناتو، 
الذي يصر على انضمــام فنلندا إلى الحلف، يريد 
مواصلة التوســع إلى حدود روسيا لإنشاء جناح 

جديد للتهديد العسكري لموسكو«. 
وتابعــت الــوزارة أن »تصريحــات رئيــس 
فنلندا ورئيســة وزرائهــا بشــأن الانضمام إلى 
الناتو هي تغيير جذري في السياســة الخارجية 
للبلاد، وسترد موســكو وفقا للوضع«. واعتبرت 
أن انضمــام فنلندا إلى »الناتو« سيشــكل انتهاكا 
لاتفاقيــة أبرمتها مع روســيا عــام 1992، وينص 
أحــد بنودها على التزام كل منهما بعدم الســماح 
باستخدام أراضيهما لشــن عدوان عسكري على 
الدولة الأخرى. وأضافت أن »روسيا ستضطر إلى 
اتخاذ خطوات ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها 
التهديــدات للأمن  )لم تحددهــا( للقضاء علــى 

القومي بسبب انضمام فنلندا إلى الناتو«.
وكان مسؤولون روس تحدثوا في الماضي عن 
إجراءات محتملة بما في ذلك نشر صواريخ نووية 
عند بحر البلطيق. وفي إجابة على سؤال الأربعاء 
عما إذا كانت فنلندا ستســتفز روسيا بانضمامها 

إلى حلف شمال الأطلسي قال نينيستو: »إجابتي 
هي أنكم من تسببتم في هذا. انظروا في المرآة«.

لوكالة  ومسؤولين  دبلوماســيين  خمسة  وقال 
»رويترز« إن الدول الأعضاء في حلف الأطلســي 
تتوقع منح كلا البلدين العضوية بسرعة، مما يمهد 
الطريق لزيادة حجم القوات في منطقة الشــمال 
للدفاع عنهما خــال فترة المصادقة على العضوية 

ومدتها عام واحد.
وأشار بوتين إلى توســع الحلف المحتمل كأحد 
الأسباب الرئيسية لشن »عملية عسكرية خاصة« 
في أوكرانيا فــي فبراير/ شــباط الماضي. وظلت 
أوكرانيا تطلب عضوية الأطلســي وتســعى إليها 
لفترة طويلة، لكنهــا عرضت مؤخرا في محادثات 

السلام قبول وضع الدولة المحايدة.
ويصف الأطلسي نفســه بأنه تحالف دفاعي، 
مبني على معاهــدة تنص علــى أن الهجوم على 
عضو واحد هو هجــوم على الجميــع، مما يمنح 

حلفــاء الولايــات المتحــدة فعليا حمايــة القوة 
العظمى الأمريكية، بما في ذلك ترسانتها النووية.

وتعتبر موسكو ذلك تهديدا لأمنها ونفوذها في 
دول الجوار. لكن قرار بوتين غزو أوكرانيا تسبب 
في حدوث تحول في الرأي العام في منطقة الشمال 
الأوروبي، مع تبني الأحزاب السياسية التي ظلت 
تدعم الحياد لعشرات السنين وجهة النظر القائلة 

بأن روسيا تمثل تهديدا.
ولفنلنــدا علــى وجــه الخصــوص تاريــخ 
مضطرب على مدى قرون مع روســيا. فقد حكمتها 
 ،1917 إلــى   1809 مــن  الروســية  الإمبراطورية 
وصدت الغزوات السوفييتية قبيل الحرب العالمية 
الثانيــة، وقبلت بعض النفوذ الســوفييتي كثمن 
لتجنب الانحيــاز إلى طرف مــن الأطراف خلال 
الحرب الباردة. ومنــذ انضمامها، جنبا إلى جنب 
مع الســويد، للاتحاد الأوروبي فــي 1995 وثقتا 

الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغعرى التحالف مع الغرب. الرئيس الفنلندي سولي نينيستو

روسيا تحذر من »حرب نووية شاملة«
في حال استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا

■ لندن - »القدس العربي«- وكالات: حذرت روســيا، أمس الخميس، من أن اســتمرار 
دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لأوكرانيا عســكريا ربما يؤدي إلى نشوب صراع 
بين موسكو وحلف شمال الأطلســي )الناتو( قد يتحول إلى »حرب نووية شاملة« .  وأودى 
هجوم عسكري تشــنه روســيا ضد جارتها أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بحياة 
آلاف الأشــخاص، وأثار مخاوف من مواجهة عســكرية مباشــرة بين موســكو وواشنطن 
الداعمة لكييف.  وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروســي ديمتري ميدفيديف، عبر 
»تليغرام«، إن »ضخ دول الناتو أسلحة إلى أوكرانيا وتدريب القوات على استخدام المعدات 
الغربية وإرســال المرتزقة وتدريبــات دول الحلف قرب حدودنا، تزيد من احتمال نشــوب 
صراع مباشــر ومفتوح بين الناتو وروسيا«. وأضاف ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، 
أن »مثل هذا الصراع ينطوي دائما على خطر التحول إلى حرب نووية شــاملة.. سيكون هذا 
ســيناريو كارثيا على الجميع«. والأربعاء، اتهم ميدفيديف واشنطن بشن »حرب بالوكالة« 
على روســيا، إثر موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 

مليار دولار.

بوتين: العقوبات المفروضة علينا
أضرت بالغرب أكثر من روسيا

■ لنــدن - »القدس العربــي«- وكالات: أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس 
الخميــس، أن العقوبات المفروضة على بلاده بســبب الحرب في أوكرانيــا أضرت بالدول 
الغربية أكثر من روسيا التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه »التحديات الخارجية«.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مســبوقة على روســيا بعد أن أمــر بوتين قواته بغزو 
أوكرانيا المجاورة في 24 شباط/فبراير.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن الحكومات الغربية »التي تنقاد بطموحات سياسية 
متضخمة وقصيرة النظر وبالرهاب من روسيا، توجه ضربة أقوى بكثير لمصالحها الوطنية 

واقتصاداتها ورفاه مواطنيها«.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون: »نلاحظ ذلك قبل أي شــيء بالنظر الى الارتفاع 

الحاد للتضخم في أوروبا الذي يقترب من 20 بالمئة في بعض البلدان«. 
وأشار الرئيس الروسي الى أنه »من الواضح أن )...( استمرار الهوس بالعقوبات سيؤدي 
حتما إلى عواقب بالغة الصعوبة على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه«. وأكد أن »روســيا تدير 

أمورها بثقة في وجه التحديات الخارجية«.
كما رحب بوتين بالتباطؤ »التدريجي« للتضخم في روسيا بعد أن قفز إلى 16.7 بالمئة على 
أساس سنوي في آذار/مارس، وكذلك بانتعاش الروبل الذي وصل الآن إلى أقوى مستوياته 

منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وشــهد الروبل انتعاشــا لافتا مدعومــا بضوابط مشــددة على حركــة رؤوس الأموال 

وصادرات الطاقة.
وقال بوتين: »الروبل يظهر على الأرجح أفضل ديناميكية بين جميع العملات الدولية«.

شويبله: هناك أوجه تشابه بين بوتين وهتلر
■ شــتوتغارت - د ب أ: صــرح فولفغانغ شــويبله، رئيــس البرلمان الألماني الســابق 
»بوندستاغ«، أنه يرى أن هناك أوجه تشابه بين تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

والزعيم النازي أدولف هتلر.
وقال شــويبله في تصريحات لصحيفة »باديشه تســايتونغ« الألمانية تم نشرها، أمس 
الخميس، رداً على ســؤال عن خطر نشــوب حرب عالمية ثالثة: »هذا بالطبع هو التشــابه 
المفزع«، موضحاً أن هتلر كتب في وقت مبكر فــي كتابه »كفاحي« أنه يرغب في إبطال نتائج 

الحرب العالمية الأولى.
وأوضح شويبله أنه في البداية - حتى بعد زحف الجيش النازي »فيرماخت« إلى منطقة 
راينلانــد وبعد خطوات أخرى اتخذها هتلــر- لم تكن هناك أغلبية فــي بريطانيا العظمى 
وفرنسا والولايات المتحدة لأية سياسة أخرى باستثناء سياسة »الاسترضاء«، أي سياسة 

ضبط النفس تجاه دول عدوانية سياسياً.
وأضاف شــويبله أنه بمجرد سقوط فرنسا في عام 1940، وبعدما أصبحت أوروبا برمتها 
تحت ســيادة ألمانيا النازية، حانت لحظة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الذي 
دفع البريطانيين لمكافحة هتلر، وأشار إلى أنه لم يكن باستطاعة تشرشل العثور على أغلبية 

لسياسته قبل ذلك.
وتابع رئيس البرلمان الألماني السابق: »أوجه التشابه كبيرة لدى بوتين«، لكنه أشار إلى 
أن هناك اختلافا واحدا، حيث اعتقد بوتين أنه ســيغزو أوكرانيا بنفس السرعة التي غزا بها 
هتلر تشيكوســلوفاكيا في ربيع 1939، واســتدرك قائلا: » لكن المقاومة البطولية لأوكرانيا 

حطمت هذا الوهم«.
وأضاف شــويبله أن بوتين عوّل أيضا على انقســام أوروبا وأمريكا- لكن هذا لم يحدث 
- فقد اقترب الحلف الأطلســي من بعضه البعض، وأشار إلى أن بوتين حقق عكس ما أراده 

تماما.
وعلى الرغم من ذلك رأى السياسي الألماني المخضرم أن السلام في أوروبا معرض للخطر، 
وأشــار إلى أن لا أحد يعرف كيف سيســير الأمــر بعد أوكرانيا، وقــال إن مولدوفا ومنطقة 

ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا تواجهان خطرا كبيرا.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها شويبله بأنه يرى أوجه تشابه بين 
بوتين وهتلر، فقد قارن في عــام 2014، عندما كان وزيرا للمالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، 
بين الإجراء الذي اتخذته روسيا في شبه جزيرة القرم آنذاك وبين ضم هتلر لإقليم السوديت 

في 1938.

الجيش الروسي يكثف هجماته في دونبا
 بينما تواصل القوات الأوكرانية الهجمات المضادة في خاركيف

■ لندن - »القدس العربــي«- وكالات: أفاد 
الجيش الأوكرانــي أن القوات الروســية كثفت 
هجماتها في شرق البلاد، ويبدو أنها تحقق بعض 

المكاسب على الأرض في منطقة دونباس. 
التركيز  نقطــة  الشــرقية  المنطقــة  وكانــت 
الرئيســية لجهود الجيــش الروســي منذ غزو 
روســيا لأوكرانيــا فــي الرابع والعشــرين من 

شباط/فبراير.
وقالت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانية في 
تقرير عــن الأوضاع، أمس الخميــس: »يواصل 
العــدو جهــود هجماته فــي منطقــة العمليات 
الشــرقية بهدف الســيطرة الكاملة على مناطق 
دونيتسك ولوغانسك وخيرسون والحفاظ على 

الممر البري المؤدي للقرم المحتلة مؤقتا«.
وحسب التقرير، ركزت الهجمات الروسية في 
دونباس على بلدات سيفيرودونيتســك وليمان 
وباكموت وأفديفكا وكوراخوف وكذلك روبيجني 
المحتلــة بشــكل كبير بالفعــل من قبــل القوات 

الروسية.
وأقرت القيــادة العســكرية الأوكرانية بأن » 
بسيفيرودونيتســك،  المحيطة  المنطقة  في  العدو 
كودرياشــيفكا  علــى  هجمــات  يشــن 

وسيفيرودونيتسك ويحقق نجاحا جزئيا«.
 وأعلنت وزارة الدفــاع الأوكرانية عن تدمير 
جســور لمنع تقــدم القوات الروســية في منطقة 

لوغانسك. 
التقطــت  صــورا  الدفــاع  وزارة  ونشــرت 
مدمرين  جســرين  تظهر  الاصطناعية  بالأقمــار 
عبر نهر سيفرســكي دونيتــس بالقرب من قرية 
أفــادت صحيفة »كييف  بيلوهوريفكا، حســبما 

إندبندنت« عبر حسابها على تويتر صباح أمس.
وفي الأثناء، أفاد تقييم اســتخباراتي لوزارة 
الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا 

بأن القــوات الأوكرانية تواصل شــن الهجمات 
المضادة شــمال مدينة خاركيف، شــمال شرقي 
البــاد. وأضاف التقييم، الذي نشــرته الوزارة 
على حســابها بموقع تويتر، أمــس، أن القوات 
الأوكرانية استعادت العديد من البلدات والقرى 

باتجاه الحدود الروسية. 
وأشــار التقييم إلى أن قيام روســيا بإعطاء 
أولوية لمنطقة دونباس ترك عناصرها المنتشرين 

في خاركيف أوبلاســت في مواجهــة مع القوات 
الأوكرانية المهاجمة، التــي وصفها التقييم بأنها 

سهلة التنقل وتحركها دوافع قوية.
بدورهــا، ذكرت الســلطات المحليــة في عدة 
مناطق أن الجيش الروسي يواصل قصف العديد 

من المدن الأوكرانية، حسب بيانات منفصلة. 
فياتشيســاف  تشــيرنيغيف،  حاكــم  وقال 
تشــاوس، في بيان، إن القوات الروســية نفذت 

غارات جويــة على البنى التحتيــة الحيوية في 
المدينة، ما أســفر عــن تضرر المــدارس والمباني 
الإدارية والمســاكن. كمــا أشــارت إدارة مدينة 
نوفغورود- سيفيرســكي، إلى مقتل 3 أشخاص 
وإصابة 12 إثر هجوم شــنته القوات الروســية 

على مدرسة داخلية في المدينة. 
دنيبروبتروفســك،  حاكــم  أوضح  بــدوره، 
فالنتــن ريزينكينكــو، أن القــوات الروســية 
اســتهدفت بالصواريــخ قريتــن بالمنطقــة، ما 
أسفر عن مقتل شــخص وإصابة آخر. كما أفادت 
ولاية ســومي أن القوات الروســية استمرت في 
اســتهداف مناطق متفرقة مــن المدينة، لافتة إلى 

مقتل شخص، وتضرر الكثير من المباني.
أما فــي مدينة ماريوبــول، فأعلنت رئاســة 
الأركان الأوكرانية أن الجيش الروســي اســتمر 
في هجماتــه ضد الجنــود في العالقــن مصنع 

»آزوفستال«.
 وأوضحــت نائبــة رئيــس الــوزراء إيرينا 
فيريشتشــوك، أن حوالى ألف جنــدي أوكراني 
موجــودون في مصنــع آزوفســتال، وأن قرابة 

نصفهم بحاجة إلى معالجة طبية عاجلة. 
وقالــت فيريشتشــوك فــي بيان نشــر على 
مفاوضات  »نُجري  الاجتماعي:  التواصل  وسائل 
صعبة جدا بشأن إجلاء مقاتلين مصابين بجروح 
خطيرة من آزوفستال مقابل الإفراج عن روس في 
الأسر«. واضافت أن الجانبين يجريان مفاوضات 
بشــأن الإفراج عن »38 مقاتــاً مصابين بجروح 

بالغة«، وأن المحادثات تجري »خطوة بخطوة«. 
ويذكــر أن آزوفســتال آخر جيــوب المقاومة 
الأوكرانية فــي المدينة الجنوبيــة التي لحق بها 
دمار هائل، واكتســب مصيرها رمزية في المعركة 
الأوسع نطاقا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/

فبراير.

مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقاً في جرائم حرب محتملة
ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا

■  لندن - »القــدس العربي«- وكالات: وافق 
مجلــس حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة 
بأغلبية واسعة، أمس الخميس، على فتح تحقيق 
في الفظائع المرتبكة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات 

الاحتلال الروسي.
وفي الوقت نفسه، طالب ممثلون للأمم المتحدة 
في نيويورك بوقــف قصف المدارس في أوكرانيا، 

كما نددوا باستخدامها لأغراض عسكرية. 
وفي جنيــف، تبنّى مجلس حقوق الإنســان 
قراراً يســتهدف روســيا خلال جلسة استثنائية 
بأغلبيــة 33 صوتا ومعارضــة عضوين )الصين 
وإريتريا( وامتناع 12 عضوا عن التصويت بينها 

الهند والسنغال والكاميرون.
وطلب المجلــس من اللجنــة الدولية المختصة 
إجراء »تحقيق« في الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســان التي ارتكبتهــا القوات الروســية في 
وسومي  وخاركيف  وتشــرنيهيف  كييف  مناطق 
نهاية شــباط/فبراير وآذار/مارس 2022 »بهدف 

محاسبة المسؤولين عنها«.
وكانت كييف قد نجحت خلال اجتماع للمجلس 
في 4 آذار/مارس في إقنــاع الأعضاء بتبني قرار 
يقضي بتشــكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على 
وجه الســرعة تنظر في الوضع في أوكرانيا منذ 

بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.
وصُدم مذاك العالم إثر نشــر وســائل إعلام 
دوليــة صورا التقطت في بوتشــا تظهر جثثا في 
الشارع بعضها مقيد الأيدي إلى الخلف أو محترق 
جزئيا، فضلا عن مقابر جماعية. كما كشفت فظائع 
أخرى في أماكن مختلفة في البلاد، ما دفع أوكرانيا 

إلى مطالبة المجلس باتخاذ »خطوة إضافية«.
كما يدعو قــرار الخميس موســكو إلى ضمان 
أن يكــون للمنظمات الدوليــة بينها هيئات الأمم 

المتحــدة »وصــول فوري وبــدون عوائــق إلى 
الأشــخاص الذين تم نقلهم من المناطق المتضررة 
من النزاع في أوكرانيا والمعتقلين« في روســيا أو 

في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها.
ويدعو النص أيضا المفوضة الســامية لحقوق 
الإنسان ميشيل باشــليه إلى إجراء تقييم خلال 
الــدورة الخمســن للمجلس )مــن 13 حزيران/
يونيو إلى 8 تموز/يوليو( بشأن الوضع في مدينة 
ماريوبول التي باتت الآن تحت ســيطرة القوات 

الروسية بشكل شبه كليّ.
وقبل التصويت، شــجبت أوكرانيا وحلفاؤها 
لساعات طويلة »القائمة اللامتناهية« للانتهاكات 

التي ارتكبتها روسيا التي قاطعت النقاشات.
واشــارت النائبــة الأولى لوزيــر الخارجية 
بالفيديو  خطاب  فــي  دزاباروفا  أمينة  الأوكراني 
الى ارتــكاب »تعذيــب واختفاء قســري وعنف 
جنســي وجندري«، مضيفــة أن »قائمة الجرائم 

الروسية لا تنتهي«.
وقال الســفير الفرنســي جيروم بونافون إن 
»العــدوان الروســي ترافقه كل يوم اكتشــافات 
مروعة لا تحتمل«. وأوضح قبل التصويت أن هذا 
القرار »يهدف إلى محاســبة جميع المسؤولين عن 
هذه الفظائع« مؤكدا أن »المجتمع الدولي لا يمكنه 

أن يظل صامتا«.
أما المفوضة الســامية لحقوق الإنسان، فقالت 
إن مكتبها يواصل التحقــق من مزاعم الانتهاكات 
»التــي قد يرقــى كثير منهــا إلى مرتبــة جرائم 
الحرب«، ونددت بـ«فظائع لا يمكن تصورها« في 

حقّ سكان ماريوبول.
الإعدامات  »نطاق  باشــليه:  ميشيل  وأضافت 
غير القانونية بما في ذلك المؤشــرات الى عمليات 
الإعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف 

صــادم«، موضحة أن لديها حاليــا معلومات عن 
300 حالة.

وهــذا أول اجتماع يخصــص لتدهور أوضاع 
حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ أن علقت الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة عضوية موســكو في أعلى 

هيئاتها الحقوقية مطلع نيسان/أبريل.
مذاك صــار يمكــن لروســيا أن تشــارك في 
أعمال المجلس بصفة مراقــب فقط، لكنها اختارت 
الخميس سياســة الكرســي الفارغ وتنازلت عن 

حقها في الرد.
وأعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريــا زاخاروفا أن »الوفد الروســي 
لــن يضفي، عبر مشــاركته، الشــرعية على هذا 
العــرض السياســي الجديد الذي ينظم بشــكل 
دورة استثنائية«. وأضافت: »للأسف يتم تجاهل 
حججنــا وتوضيحاتنا حول الأهــداف الحقيقية 
لهــذه العمليــة العســكرية الخاصــة والوضع 
الحقيقــي على الأرض«. ووصفت هــذا الاجتماع 
بأنه »خطوة أخرى معادية لروسيا من قبل الغرب 

الجماعي«.
ومن أجل عدم تــرك الميدان بالكامل لخصومه، 
نشر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف 
غينادي غاتيلوف بيانا دان فيه »شــيطنة روسيا 
من قبــل الغرب الجماعي«، وتحــدث عن تحقيق 
متحامل مســتنكرا انحرافات المجلس الذي اعتبر 

أنه بات منبرا »لتوجيه ضربات سياسية«.
وفــي الأثنــاء، أعلنــت رئيســة المفوضيــة 
الأوروبية أورســولا فون دير لايــن بعد لقاء مع 
رئيس الــوزراء الياباني فوميو كيشــيدا، برفقة 
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ روسيا 
»هي اليــوم أكبر تهديد مباشــر للنظــام العالمي 
بحربها الهمجيــة ضدّ أوكرانيــا وتحالفها المثير 

للقلق مع الصين«.
وزار المســؤولان الأوروبيان طوكيو الخميس 
في إطــار جولة محادثات ســنوية بــن اليابان 
والاتحــاد الأوروبي، تجري هذه الســنة في ظل 
الحرب في أوكرانيا ووســط مخاوف متزايدة في 

آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية. 
إلى  حكومته  انضمــت  الــذي  كيشــيدا  وأكد 
العقوبــات الغربية على موســكو ولا ســيما في 
مجالي المال والطاقة، أن »غزو روسيا لأوكرانيا لا 
يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي، بما 
في ذلك آسيا«، مضيفا »يجب عدم السماح بذلك«.

البريطاني  الوزراء  وفي بريطانيا، قال رئيس 
بوريــس جونســون، أمس، لدى ســؤاله خلال 
مقابلة مع إذاعة »أل.بي.ســي« عما إذا كان يمكن 
الترحيب بعودة بوتين إلى المســرح العالمي إذا ما 
تراجع عن أفعاله: »الندم ســيكون صعبا بشدة 
على فلاديميــر بوتين الآن )...( فقط لا أســتطيع 
أن أتصور كيــف يمكننا إعادة العلاقات لطبيعتها 
مع بوتين الآن«. وقال جونسون إن العالم يخاطر 
بتكرار ما حدث في عام 2014 عندما ضمت روسيا 

شبه جزيرة القرم.
ونقلــت إذاعة »أل.بي.ســي« عن جونســون 
القول: »العالم قال ببســاطة إن هــذا أمر مروع. 
نحن ندينه ونســتنكره وهذا ما فعلناه. وفرضنا 
عقوبــات. لكن في الوقت نفســه فتحنــا الباب 
لنوع من المفاوضات معه ... وقد اســتخدم بوتين 
ذلك كطريقة لزيادة الوضع ســوءا في أوكرانيا.« 
وتابــع: »إذا أبــرم الأوكرانيــون أي نــوع من 
الاتفاقيات مع بوتين الآن فإن الخطر يكمن في أنه 
سيفعل الشيء نفسه تماما وهم يعرفون ذلك، لذا 
فإن الإجابة المختصرة هــي لا. لن تعود العلاقات 

لطبيعتها والمملكة المتحدة واضحة جدا في ذلك«.

ألمانيا تتحفظ على تزويد أوكرانيا بمقاتلات غربية وتتعهد بالمزيد من الدعم الصحي
■ لندن - »القدس العربي« - وكالات:  أبدت وزيرة الخارجية 
الألمانية، انالينا بيربــوك، موقفاً متحفظاً حيــال مطالبة أوكرانيا 

بتزويدها بمقاتلات غربية.
وفي مســتهل اجتماع لوزراء مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى في فايسنهويزر شتراند بشمال ألمانيا، على بحر البلطيق، 
أشارت السياســية التي تنتمي لحزب الخضر، إلى الموقف الحالي 
من إنشاء مناطق حظر طيران في أوكرانيا، وقالت: »أخذنا بالفعل 

موقفا واضحا أيضا من توريد مواد طيران«.
ويذكــر أن الحكومة الألمانية وحلف شــمال الأطلســي )ناتو( 
يعارضان بشــكل قاطع إنشــاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا 
نظــرا للتخوف من أن تنفيــذ هذه الخطوة قد يــؤدي إلى حدوث 
مواجهات مباشــرة بين الناتو وروسيا، ومن ثم فإنها تنطوي على 

خطر توسع نطاق الحرب في أوكرانيا على نحو حاد.
وأضافت بيربوك أنها تحدثت خــال زيارتها لكييف الثلاثاء » 
بشأن كيف يمكن لنا أن ندعم أوكرانيا ولا سيما فيما يتعلق بمنعتها 
وقدرتها على الدفاع عن نفســها دون أن يســهم ذلك في أن يتحول 

الناتو إلى طرف في هذه الحرب«.
وكان وزير الخارجيــة الأوكراني دميتــرو كوليبا طالب خلال 
زيارتهــا لألمانيا بتزويــد بلاده بمقاتــات غربيــة وأنظمة دفاع 
صاروخي للدفاع عــن أوكرانيا في مواجهة روســيا. ومن المنتظر 
أن يشــارك كوليبا في اجتمــاع وزراء خارجية مجموعة الســبع 
اليوم الجمعة بدعوة من بيبروك التي تتولى بلادها حاليا رئاســة 

المجموعة.
وفــي الأثناء، تعهــد وزير الصحــة الألمانــي، كارل لاوترباخ، 

أوكرانيا بتقديم المزيد من الدعم لمجــال الرعاية الطبية بالبلاد في 
ظل الحرب الروســية.  وفي أعقاب محادثات افتراضية مع نظيره 
الأوكرانــي، غــرد الوزير، الــذي ينتمي لحزب المستشــار أولاف 
شــولتس الاشــتراكي الديمقراطي، عبر موقع تويتر أن هذا الدعم 
يتعلق بالدرجة الأولى بإنشــاء المراكز الطبية للعلاج من الحروق 

وتركيب الأطراف الصناعية. 
وأضــاف لاوترباخ أن أوكرانيا لا تحتاج إلى الأســلحة الثقيلة 
فحســب »بل تحتاج أيضا إلــى تضامننا لرعاية الســكان طبيا«. 
ووصف لاوترباخ عدم توقف روســيا عن تدمير المستشــفيات في 
أوكرانيا بالأمر الصادم، وأشــار إلى أن بلاده عازمة على المساعدة 
في إعادة بناء مؤسســات الرعاية الصحيــة في أوكرانيا متى كان 

ذلك ممكنا.

دخان يتصاعد في منطقة دونباس جراء القصف الروسي للمنطقة
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رئيسي: زيارة الأمير تميم منعطف لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي

أمير قطر يلتقي الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى في طهران 
لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق النووي 

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

وصل الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى العاصمة الإيرانية 
طهران في زيارة رسمية، وتلبية لدعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي.

والتقــى أمير قطــر بالرئيس الإيرانــي، و"تم خلال الجلســة بحث 
العلاقــات الثنائية بــن البلدين في المجالات السياســية والاقتصادية 
والتجارية )...( فضلًا عــن تعزيز آفاق التعــاون الثنائي في قطاعات 
الســياحة والاســتثمار والنقل والمواصلات"، بحســب بيان صادر عن 
الديوان الأميــري.  كما تناولت المباحثات عدداً مــن "القضايا الإقليمية 

والدولية خاصة آخر التطورات في المنطقة"، وفق المصدر ذاته.
كما بحث أمير قطر مع المرشد الأعلى، علي خامنئي العلاقات الثنائية 
وقضايــا إقليمية ودولية، فــي اجتماع عقد في مقــام رهبري بطهران. 
وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء "اســتعراض علاقــات الصداقة القائمة 
بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المتبادل".
وخلال استقباله أمير قطر، شدد المرشد الأعلى على أن أزمات المنطقة 
يمكن حلهــا من خلال الحوار بــن دولها، وفق بيان نشــر على موقعه 
الالكترونــي. وقال خامنئي علــى إنه "بالطبــع، المفاوضات لا يجب أن 
يكون مــن موقع ضعف، في حين أن الطرف الآخــر، خصوصا الولايات 

المتحدة وغيرها، يعتمد على القدرة العسكرية والمالية".
وأكد أميــر دولة قطر بعد لقائه الرئيس الإيراني، أن هناك اتفاقاً على 
أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة. وأضاف: "ندفع جميع 
الأطراف إلى الأمام من أجل التوصل لاتفاق عادل للجميع في مفاوضات 
فيينا النووية". وأفاد: "بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن 
وســوريا والعراق"، متابعــاً: "بحثنا أهمية حل النزاعــات في المنطقة 

بالحوار وبشكل سلمي".
وأكد أمير قطر أن هذه الزيارة ستدفع بالعلاقات مع إيران إلى الأمام، 
واصفا العلاقات بــن البلدين بأنها متينة وقائمة على حســن الجوار. 
وأضاف:" وجودي هنــا اليوم للتأكيد على أن هــذه العلاقات يجب أن 

تكون أفضل مما كانت عليه في الماضي".
أما الرئيس الإيراني، فقــال إنه بحث مع أمير قطر القضايا الإقليمية، 
مؤكــداً أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكــن حلها بعيداً عن التدخل 
الغربي. وأضاف أن زيارة أميــر قطر لطهران منعطف لتطوير العلاقات 
والتعــاون الثنائي علــى الصعيدين الإقليمي والدولــي. ولفت إلى أن 
الزيارة "ســتترك أثــرا ملفتا على التعــاون الثنائي علــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي".
وأوضح رئيســي أنــه أكد خــال المحادثات مــع الأميــر تميم على 
توســيع العلاقات بين البلدين بما يشــمل مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والتجاريــة والثقافية وقطاع الطاقة، وعلى ضرورة رصد 

استثمارات مشتركة في هذا السياق.
وذكر أنه بحــث مع أمير قطر مشــاكل المنطقة وخاصــة ملفي اليمن 
وأفغانســتان. وأشــار إلى أن إيران وقطر تؤكدان على ضرورة إيقاف 
إســرائيل هجماتها على الشعب الفلســطيني، ورفع الحصار عن قطاع 

غزة.

وسبق أن أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن زيارة أمير قطر لإيران تأتي 
على رأس وفد سياســي واقتصادي رفيع المســتوى لمتابعة الاتفاقيات 
السياســية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة 
الرئيــس الإيراني الأخيرة إلى الدوحة، التي جرت في فبراير/ شــباط 
الماضي".  وأوضحت المصادر الإيرانية أنه من المقرر أن تجرى خلال هذه 
الزيارة مفاوضات حول ســبل الإفراج عن الأرصــدة الإيرانية المجمدة 

بسبب العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي.
 وكشــف حميد رضا دهقاني، ســفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
في الدوحة، أن زيارة أمير قطر لإيــران تهدف لتعزيز وتقوية العلاقات 
الثنائيــة وتبــادل وجهات النظــر حول مختلــف القضايــا الإقليمية 
والدولية. وأضاف في تصريح خــاص لـ"القدس العربي"، أنه تم خلال 
زيارة الرئيــس الإيراني لدولة قطــر، التوقيع على عــدد من الوثائق 

ومذكرات التعاون.
وشــدد الســفير الإيراني في تصريحه الصحافي، أن وجهات النظر 
السياســية للبلدين متقاربة للغاية، والتوجيهات والمواقف هي نفسها، 
ومثل هذه الزيارات الرســمية رفيعة المســتوى تعكــس عمق التعاون 

والتقارب في وجهات النظر.

 وأشــار الســفير الإيراني في تصريحات صحافية، أن بلاده تتبادل 
"وجهات النظر مع الأشقاء القطريين حول القضايا الدولية، بما في ذلك 
الملف النووي، ودائماً نحن نرحب بجهودهم ومســاعيهم". وبحســب 
المصــادر الإيرانية، فــإن طهران تُطلــع البلدان الأخرى، بمــا في ذلك 

جيرانها، على مسار التفاوض.
 

الملف النووي الإيراني حاضر في زيارة أمير قطر

 وتشــير العديد من المصادر إلى أن تطورات وتفاعلات الملف النووي 
الإيراني ســتكون حاضرة خلال زيارة الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
لطهران. وتقوم قطر بمســاع لدعم المفاوضات حتى التوصل لحل للملف 

النووي الإيراني.
وسبق أن كشــف حميد رضا دهقاني، ســفير الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة في قطر، فــي كلمة له في إحــدى الفعاليــات التي حضرتها 
"القــدس العربي"، أن "العودة للاتفاق النووي دون أي شــروط والتي 
تتبلور في رفع العقوبات الجائرة، هو مطلب دولي من الولايات المتحدة 
الأمريكية، ونحــن إذ جادون ومهتمون بإجراء المفاوضات مع دول 1+4 

فــي فيينا، فإننا نطمح مــن خلالها إلى رفع العقوبــات عبر التزام كافة 
الأطراف بالاتفاق النووي".

واســتطرد قائلًا: "إن الاتفــاق النووي هو حصيلــة جهود مضنية 
وطويلة بذلها المفاوضون الإيرانيون ودول 5+1، قد تحول هذا الاتفاق 
من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن الدولــي إلى وثيقة دولية، ويعد 
خروج الولايات المتحدة منه ليس فقــط انتهاكاً لما ورد في هذا الاتفاق، 

وإنما انتهاكاً للموازين والعهود الدولية المتعارف عليها".
وســبق أن شدد مســؤول إيراني بارز، أن الاتفاق النووي بين بلاده 
والدول الغربية بات وشــيكاً، لكنه أكد بالمقابل رفض طهران توقيعه إذا 

لم يشطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات. 
وجاء التصريح على لســان كمال خرازي مستشــار المرشد الإيراني 
خلال جلسة في منتدى الدوحة. وقال الدكتور كمال خرازي، الذي يشغل 
منصب رئيس المجلس الاســتراتيجي للعلاقات الخارجيــة الإيرانية، 
إن الاتفــاق النووي بات وشــيكاً، لكنه يعتمد على الإرادة السياســية 
للولايات المتحدة الأمريكية التي انســحبت من الاتفاق في العام 2018. 
لكن المســؤول اشــترط رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب قبل أي 
توقيــع على الاتفاق. وشــدد قائلًا إن "الحرس الثــوري جيش وطني، 
ومن غير المقبــول تصنيف جيش وطني كجماعة إرهابية". في إشــارة 
إلى تصنيف الولايات المتحدة الحــرس ضمن لائحة المنظمات الأجنبية 

الإرهابية.

العلاقات القطرية الإيرانية

وترتبط قطــر وإيران بعلاقــات تاريخية متميزة تطــورت على مر 
السنين في مؤشر على حرص القيادتين وشــعبيهما على الارتقاء بهذه 
العلاقــات ودفعها دوماً نحو آفاق أرحب بما يخــدم المصالح والأهداف 

والتطلعات المشتركة للجانبين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء القطرية.
وكانت إيران من أولى الدول التي اعترفت باستقلال دولة قطر، وبعد 
شهر من نيل الاستقلال، تم نشر الإعلان عن الاعتراف بدولة قطر وإقامة 
العلاقات بين البلدين وقدم أول ســفير إيراني أوراق اعتماده عام 1972 

لأمير دولة قطر، بينما وصل إيران أول سفير قطري عام 1973.
وتقــوم العلاقات الثنائيــة بين قطر وإيران، على الصداقة وحســن 
الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتحرص قيادتا البلدين 
على إبقاء الحوار والتشــاور متواصلًا ومســتمراً بين الدوحة وطهران 
وعلى أعلى المستويات وعبر الزيارات رفيعة المستوى، بهدف التنسيق 
وتبــادل الرأي لما فيه مصلحة الدولتين والشــعبين والمنطقة بأســرها، 

وخدمة قضايا الأمن والسلام والاستقرار الدولي.
وحجم التبادل التجــاري بين البلدين يبلغ حســب جهاز التخطيط 
والإحصــاء القطري، خلال عام 2021 نحــو 780 مليون ريال )نحو 200 

مليون دولار أمريكي(.
ومؤخراً، اجتمع جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، 
مع رستم قاســمي وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، في جزيرة كيش 
الإيرانية، حيث جرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات 
النقل والمواصلات، والملاحة البحرية والموانئ التجارية، والنقل الجوي 
والطيران المدني، والســبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، كما اســتعرض 

الاجتماع أيضاً فرص التعاون بين البلدين في ميناء جزيرة كيش.

الرئىس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء وصولهما إلى المؤتمر الصحافي بعيد لقائهما

إيران: باريس تطالب بـ»الإفراج الفوري«
عن مواطنين فرنسيين اعتقلا في طهران

منظمة حقوقية عالمية تشيد بجهود قطر خلال زيارة مركز إيواء الأفغان في الدوحة 

■ باريــس- أ ف ب: أعلنــت باريــس، أمس 
الخميــس، أن فرنســيين أوقفا في إيــران مدينة 
"اعتقالهمــا مــن دون أســاس" من قبــل طهران 
التــي تحتجز علــى أراضيها عدداً مــن الأجانب 
بشأن  المفاوضات  في  ضغط  وسيلة  لاستخدامهم 

الملف النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســية، في بيان، 
إنها "أُبلغت باعتقال مواطنين فرنسيين في إيران" 
لم تكشــف هويتيهما، غداة إعلان طهران اعتقال 
أوروبيين "دخلا إلى البلاد بهدف نشــر الفوضى 
وزعزعة استقرار المجتمع". وذكرت مصادر قريبة 
من الملــف أن الموقوفين هما مســؤولة نقابية في 

التعليم ورفيقها.
وتهز إيران حالياً تظاهــرات ينظمها المعلمون 
احتجاجاً على ظروف عملهم. وقد أوقف عدد كبير 
منهم ما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات للمطالبة 

بالإفراج عنهم.
وقالــت الخارجيــة الفرنســية إن "الحكومة 
الفرنســية تدين هذا الاعتقال الذي لا أســاس له 
وتطالب بالإفراج الفوري عن هذين الفرنســيين 
وأكدت  الهدف".  هــذا  لتحقيق  التحرك  وتواصل 
الفرنســي في طهران قام بخطوات"  أن "السفير 
لتأمــن مســاعدة قنصلية لهما، و"تم اســتدعاء 
القائم بأعمــال ســفارة إيران فــي باريس إلى 

الوزارة".
وجاء الإعــان عن توقيف الفرنســيين بينما 
يزور مفــاوض الاتحاد الأوروبي المســؤول عن 

تنســيق المحادثات حول الملف النووي الإيراني 
إنريكي مورا، إيران.

وأوقف الفرنسي بنجامان بريير الثلاثيني في 
أيار/مايو 2020 لالتقاطه "صوراً لمناطق محظورة" 
بطائرة مســيرة للتســلية في محمية وطنية في 
إيران بحســب محاميه. لكنه أكد باســتمرار أنه 
سائح وينفي هذه الاتهامات. وحتى إعلان اعتقال 
الفرنسيين الخميس، كان بريير السجين الأجنبي 
الوحيد المعروف الذي لا يحمل جواز سفر إيرانياً. 

ويحمل جميع المعتقلين الآخرين جنسيتين.
الجمهورية  أجــرت  الأخيرة  الســنوات  وفي 
الإســامية عمليات تبــادل للمعتقلــن مع دول 
أجنبية. ففي آذار/مارس، أُطلق ســراح ايرانيين 
وأنوشة  راتكليف  زغاري  نازانين  هما  بريطانيين 
عاشــوري وعادا إلى المملكة المتحــدة في ختام 

مسلسل مؤلم استغرق سنوات.
وما زالت الباحثة الفرنســية الإيرانية فاريبا 
عادلخاه معتقلة منذ حزيران/يونيو 2019 وحكم 
عليها في أيار/مايو 2020 بالسجن خمس سنوات 
بتهمــة الإخلال بالأمن القومــي. وهي في الإقامة 
الجبرية منذ تشــرين الأول/أكتوبر 2020. وكان 
رفيقها رولان مارشــال الباحث أيضاً اوقف معها 
قبل الإفراج عنــه في آذار/مــارس 2020 بعد أن 
أفرجت باريــس عن المهندس الإيراني جلال روح 
الله نجــاد الذي كانت الولايــات المتحدة تطالب 
بتســلمه لخرقه العقوبــات الأمريكية المفروضة 

على إيران.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

زار فريق يمثل منظمة حقوقيــة عالمية مركز إيواء الأفغانيين المقيمين 
في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشــفت مصادر حقوقية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية 
لحقــوق الإنســان، زار مقر الإقامــة القصيرة للمواطنــن الأفغان في 
الدوحة، وذلك برئاســة مــريم بنت عبد الله العطية رئيســة التحالف 

العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وضــم الفريق أمينة بوعيــاش الأمينة العامة للتحالــف، وكاثرينا 
روزا ممثلــة المكتب التنفيــذي للتحالف العالمي للمؤسســات الوطنية 
لحقوق الإنســان، بالإضافة إلى عدد من أعضــاء فريق عمل التحالف. 
وتفقد الفريق مرافق مراكز الإيواء التي تســتضيف المئات من العائلات 
الأفغانيــة والأجنبية التــي تم إجلاؤها مــن أفغانســتان في ظروف 
اســتثنائية، وإســكانها في عدد من المجمعات المخصصة لبطولة كأس 
العالم 2022. وتشــرف وزارة الخارجية وجهات حكومية قطرية، على 
تقديم ما يلزم لها من خدمات. واســتمع فريق التحالف إلى شــرح واف 
من قبل المسؤولين حول تســهيل عملية إجلاء ونقل الآلف من العاصمة 
الأفغانية كابول، بالتنســيق مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى شــرح 
حول مراكز عمليات الإجلاء والاســتقبال، والمســاعدات المتنوعة التي 
تقدم للاجئين، ومنها المستشــفى الميداني، وحضانة الأطفال، إلى جانب 

توفير المتطوعين لمساعدتهم.
وتعرف الفريق علــى طبيعة الخدمات التي يتــم تقديمها وتتضمن 
الحاجــات الضروريــة كالغــذاء والمســاعدات الطبيــة والحاجــات 
اللوجســتية لتأمين إقامتهــم المؤقتة قبــل الانتقال إلــى البلدان التي 

ستستقبلهم.
وثمّن فريق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، 
الجهــود الإنســانية المبذولة من دولــة قطر لإغاثة الشــعب الأفغاني 
وتســهيل وتأمين الحركــة للمدنيين، وذلــك بعد أن نجحــت قطر في 

اســتيعاب الوضع الإنســاني، وإجلاء عشــرات الآلاف منهم وتوفير 
العبور الآمن لهم، وتخصيص أماكن مؤقتة للإقامة القصيرة تتوفر فيها 

الرعاية الكاملة.
 وأشــاد الفريق بتوفير كافــة معينات الحياة الكريمــة مثل المأوى 
والغذاء والعلاج للاجئين، فضلًا عن توفير فعاليات ترفيهية وتعليمية 
للأطفال. كما أشــاد بالــدور المحوري الذي تلعبه دولــة قطر في عملية 
المفاوضــات، وأكد أن دولة قطــر أثبتت أنها لاعب مهم فــي هذه الأزمة 

الإنسانية.
وكان فريــق عمل التحالــف العالمي للمؤسســات الوطنية لحقوق 
الإنسان، عقد اجتماعاً تشــاورياً بالدوحة بدعوة من رئيسة التحالف، 
بهدف توفيــر منصة حوار أولية حول الخطة الاســتراتيجية للتحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إقرارها في مارس/ 
آذار 2023، والتي ســتحدد جدول أعمال التحالــف وبرنامج عمله لمدة 

ثلاث سنوات قادمة.

اليمن: التوصل لاتفاق بين الحكومة 
والحوثيين حول الرحلات الجوية من صنعاء

■ الريــاض – رويترز: قال ثلاثة مســؤولين، أمس الخميس، 
إن الحكومة اليمنية وافقت على السماح لحاملي جوازات السفر 
المصدرة من جهات حوثية بالســفر لخــارج البلاد مما أزال عقبة 
كبرى تســببت فــي تعطيــل اســتئناف الرحــات التجارية من 

العاصمة صنعاء بموجب اتفاق هدنة.
ودخلــت الهدنــة المعلنة لمدة شــهرين بــن التحالــف بقيادة 
السعودية والحوثيين الذين يديرون المناطق الشمالية من اليمن 
حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان وصمدت إلى حد كبير، 
لكن اســتئناف رحــات مختارة بموجب مــا تم الاتفاق عليه في 
الهدنة التي توســطت فيها الأمم المتحدة لم يتم مما هدد بإخراج 

أول انفراجة منذ سنوات في جهود السلام عن مسارها.
وأصــرت الحكومــة اليمنيــة المعترف بهــا دولياً فــي البداية 
علــى أن يكون كل الركاب على رحلات التي كانت مقررة الشــهر 
الماضي من صنعاء للأردن يحملون لجوازات سفر مصدرة منها 
في محاولة لمنع الاعتراف بالحوثيين كســلطة فعلية في صنعاء 

الخاضعة لسيطرتهم.
وقــال المســؤولون اليمنيــون الثلاثــة إن الحكومــة المدعومة 
من الســعودية وافقت بعــد محادثات مع مبعــوث الأمم المتحدة 
الخــاص هانس غروندبرغ في عدن هذا الأســبوع على الســماح 
لحاملي الجوازات المصدرة من الحوثيين على الصعود على متن 

الرحلات.
وأضــاف المســؤولون، الذين طلبــوا عدم ذكر أســمائهم لأن 
القــرار لم يعلن بعــد، أن أول رحلة قد تنطلق فــي وقت قريب قد 

يكون الأسبوع المقبل.
وأحــال التحالف الأســئلة للحكومة اليمنية التــي لم ترد بعد 
على طلب بالتعليق. ولم يرد بعــد كبير المفاوضين الحوثيين ولا 

مكتب مبعوث الأمم المتحدة على اتصالات لطلب التعليق.
وتســعى الأمم المتحــدة لتمديــد للهدنة على مســتوى البلاد، 
وهــي الأولــى منــذ 2016، لتمهيــد الطريــق لإجــراء مفاوضات 
سياســية شــاملة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو ســبع سنوات 

وقتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
وتضمــن اتفاق الهدنــة وقفاً للعمليات العســكرية الهجومية 
والســماح بدخــول واردات الوقــود لموانــئ خاضعة لســيطرة 
الحوثيين وبانطلاق بعض الرحــات الجوية من صنعاء. وقال 
غروندبــرغ إن محادثــات منفصلــة ســتجرى لفتــح الطرق في 

منطقة تعز لكن لم يتم تحقيق تقدم في هذا الأمر بعد.
والمطار مغلق أمام الرحــات التجارية منذ 2015 عندما تدخل 
التحالــف بقيــادة الســعودية ضــد الحوثيــن بعــد أن أجبروا 
الحكومة المعترف بها دولياً على الخروج من صنعاء. ويســيطر 
التحالــف علــى المجالــن الجــوي والبحــري اليمنــي. وقدمــت 
الهدنــة بارقة أمل في البلد الذي تســببت فيــه الحرب والانهيار 

الاقتصادي الناجم عنها في مواجهة الملايين خطر المجاعة.
كمــا تقــدم الهدنة باب خــروج محتمــاً للرياض مــن صراع 
مكلف ويتسبب في توتر في علاقتها بواشنطن. ويعتبر الصراع 
على نطاق واســع حرباً بالوكالة بين السعودية وإيران. ويقول 

الحوثيون إنهم يقاتلون نظاماً فاسداً وعدواناً أجنبياً.

مراكز إيواء اللاجئين الأفغان

تركيا: محكمة الاستئناف العليا تثبت حكماً بالسجن بحق معارضة في حزب الشعب الجمهوري

تحقيق فرنسي في مزاعم تساهل رئيس الإنتربول الإماراتي مع التعذيب

■ إسطنبول- أ ف ب: أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أمس الخميس، 
عقوبة بالســجن بحق مســؤولة في حزب الشــعب الجمهوري المعارض، على ما 
أعلن مســؤول في الحزب، في قرار يشكل ضربة جديدة للمعارضة قبل الانتخابات 

الرئاسية العام القادم.
وفــي 2019 حُكم على جنــان كفتانجي أوغلــو )50 عاماً( رئيســة فرع الحزب 
العلماني في إســطنبول، بالســجن نحو عشــر ســنوات بعد إدانتهــا بعدد من 
الاتهامات، وخصوصاً تهمتي "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة". وتتعلق 

الاتهامات في معظمها بتغريدات نشرتها كفتانجي أوغلو بين 2012 و2017.
وأيــدت محكمة الاســتئناف العليا، الخميــس، إدانة كفتانجــي أوغلو بثلاثة 
اتهامات مع حكم بســجنها أربع سنوات و11 شهراً و20 يوماً. ولم يتضح بعد ما إذا 

كان القرار يعني إيداعها السجن على الفور.
ويعد حزب الشــعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان التركي ويشغل 
فيه 135 مقعداً. ودعا زعيم الحزب كمال كيليتشــدار أوغلو نواب كتلته للتوجه إلى 

مقر الحزب في إسطنبول.
وكتب في تغريدة عقب صــدور الحكم: "جميع نواب حزبنــا توجهوا فوراً إلى 
مقرنا في منطقة إســطنبول". وأدت كفتانجي أوغلو، وهي طبيبة، دوراً رئيسياً في 

فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في 2019، 
وكانت تلك المرة الأولى التي يخسر فيها حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

رئاسة أكبر بلدية تركية منذ 25 عاماً.
وقال إمام أوغلو في تغريدة، إن كفتانجي أوغلو "رفيقتي التي نسير معها لتغيير 
إســطنبول". وأضاف: "أعتبر هذا الحكم سياســياً وأدينه. أقف إلى جانب رئيسة" 

فرع الحزب.
وفــي قضية منفصلة، أمرت محكمة تركية بالإفراج عن المحلل العســكري البارز 
وأحد مؤسســي حزب الديموقراطيــة والتقدم )ديفا( المعــارض، متين غورجان، 

بانتظار محاكمته، على ما أعلنت وكالة "الاناضول" الرسمية للأنباء.
وكان غورجان قد أودع الســجن في تشــرين الثاني/نوفمبر بتهمة "التجسس 
السياسي والعســكري". ويتهمه المدعون بنقل معلومات ســرية إلى دبلوماسيين 

أجانب.
وخرج غورجان من ســجن بأنقرة وكان في انتظاره محاموه وأفراد من الأسرة 
فــي أعقاب صدور قــرار المحكمة، وفق الوكالــة. والعام الماضــي، انتقد غورجان 
الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن من شــأن 
ذلك أن يجبر تركيا على تقديم تنازلات مقابل استثمارات تعهدت بها دولة الإمارات.

■ باريــس – رويتــرز: قال مســؤول إن الادعاء 
الفرنســي فتح تحقيقاً مــع رئيس وكالة الشــرطة 
الدولية )الإنتربول( أحمد ناصر الريســي، بشــأن 
مزاعــم بأنه ربمــا كان شــريكاً في ارتــكاب جريمة 
تعذيب، وهو اتهام نفاه بيــان إماراتي ووصفه بأنه 

لا أساس له.
وعُين المســؤول الإماراتي رئيساً للإنتربول، الذي 
يتخذ من فرنســا مقراً له، في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021 علــى الرغم من اتهامــات الجماعات الحقوقية 
بأنه لم يأخذ أي إجراء بشأن مزاعم تعذيب معتقلين 

في الإمارات.
وقال مســؤول في مكتــب المدعي العــام لمكافحة 

الإرهــاب في باريــس، إنه تم تعيــن قاضي تحقيق 
للنظر في القضية وتحديد ما إذا كانت هناك اتهامات 
ســتوجه إلى الريســي بعد بدء تحقيــق مبدئي في 
مارس/ آذار. وأكد المسؤول بذلك تقريراً سابقاً نشرته 
وكالة الأنباء الفرنســية مفاده أن التحقيق بدأ على 
أساس الاختصاص القضائي العالمي بعد شكاوى من 

البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد.
والريســي هو المفتش العــام بــوزارة الداخلية 
الإماراتية التي قالت في بيان لرويترز إن هذه المزاعم 
"لا أساس لها". وقال البيان إن دور الريسي في وزارة 
الداخليــة على مــدى العقدين الماضيــن من حياته 
المهنية التي اســتمرت أربعين عاماً تركز على التطوير 

والتحديث التكنولوجي والتعاون الدولي.
وأضاف أن دوره لا يستلزم الرقابة على السجون 
أو الســجناء. وأكد البيــان أن الريســي والإمارات 
يرفضان رفضاً قاطعاً الاتهامات التي "لا أســاس لها" 

و"لا دليل عليها".
يتعلق  "فيمــا  الإنتربول:  باســم  متحــدث  وقال 
بالادعاءات المتعلقة بالسيد الريسي، فهذه قضية بين 
الأطراف المعنية، وبالنظر إلى أن هذه مسألة لم تنته 
بعد، فمن السابق لأوانه أن يدلي الإنتربول بتعليق". 
وأضاف الإنتربول أن منصب رئيس الشرطة الدولية 
هو وظيفة غير مدفوعة الأجر وبدوام جزئي، ويبقى 

المسؤول في وظيفة بدوام كامل في بلاده.
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ثقـافـةثقـافـة

■ تثير مشــاهد التعذيب والانتهــاكات الواردة من 
ســوريا كثيراً من الصدمة والرعب، ويبدو أن هنالك في 
أهوال ذلك البلد ما هو قادر دوماً على مفاجئة المتابعين، 
رغم كثرة الشــهادات والمرويات المتراكمــة عن فظاعة 
ممارسات النظام السوري منذ نشــأته في سبعينيات 
القــرن الماضــي، ما يجعــل مــن الممكــن الحديث عن 
خصوصية ما للعنف السوري، ليست نابعة من حجمه 
أو المدى الذي قد يصل إليه، فقد شهد التاريخ الإنساني، 
فــي كل عصوره، ممارســات عنفية أضخــم بكثير مما 
تعرفه سوريا، ومزقت السلطات دوماً أجساد معارضيها 
وأعدائهــا بأشــنع الطــرق، إلا أن خصوصيــة العنف 
الســوري تأتي من طبيعته الكابوســية، العصية على 
الفهم والتفسير المباشــر، وتحديد الغايات والوظائف 
والمرجعيات المرتبطــة به، وكأن جلادي النظام يكتفون 
بتحقيق أســوأ ما في لاوعيهم، وأشــد ما في كوابيس 

ضحاياهم رعباً، دون غاية عملية أو عقائدية واضحة.
نحن هنا أمــام عنف وظيفي إلى حد مــا، بمعنى أنه 
فعل هادف إلى ضمان بقاء واســتمرار نظام سياســي 
ومؤسســاته، ولكن من المتعذر فهــم الفائدة الوظيفية 

المباشــرة لكل هذا الاستفزاز العلني، الذي يبدو مجانياً، 
لمشــاعر ذوي الضحايا والمتعاطفين معهــم. يمكن أيضاً 
اعتباره عنفــاً طائفياً ومناطقياً، ولكــن يصعب تحديد 
منطقة سورية تعرّضت لعملية تطهير، أو إبادة جماعية 
منظّمة، كما أن النظام ما يزال مستنداً إلى قاعدة سكانية 
متنوّعــة طائفيــاً من الموالــن. هو عنــف بيروقراطي، 
وتسجيلات،  وصور  بأرقام  ضحاياه  ويؤرشــف  يوثّق 
ولكنه يترك مجالًا واســعاً لـ«إبــداع« جلاديه وخيالهم 
ومبادراتهــم الذاتيــة، ومن غيــر المتصــوّر أن كل هذه 
الأهــوال المتنوعة، قد مورســت تنفيــذاً لأوامر محددة 
مكتوبة، واردة من جهاز مــا، ووفقاً لعقلانيته الخاصة، 
كما حدث في المجــازر النازية مثلًا، إضافة لهذا فهو عنف 
عقائدي، بمعنــى أنه يحمــل منظوراً ما حــول الحياة 
والبشــر والتاريخ، ولكن لا يمكن مطابقته مع أي تصور 

ديني أو أيديولوجي أو فلسفي معروف.
طبيعــة العنف الســوري تجعلــه إذن حالة خاصة، 
تطرح كثيــراً من الأســئلة، الضرورية لفهــم التركيبة 
الســورية نفســها، أو البنية العميقة، التي يندرج فيها 
النظــام ومعارضــوه، وإذا كان اســتقصاء الجانــب 
الوظيفي والمؤسســاتي في ذلك العنف متعــذراً حالياً، 
وربما على المدى القريب والمتوسط أيضاً، ما دام أرشيف 
النظام لن يُكشف قريباً أمام هيئات قضائية أو أكاديمية 
حرة، فمن الممكن تعيين بعض الأسئلة حول الجانب 

الرمزي والثقافي والأخلاقي للأهوال السورية، ومحاولة 
التاريخي  القيــاس  ببعض  بالاســتعانة  عليها  الإجابة 
والمنظور التأويلي: ما الجذور الثقافية لكل هذا التعذيب 
والانتهــاك؟ وهل يمكن تحديد بنيــان رمزي، يعطي لكل 

هذه الجرائم معنى ما، من منظور مرتكبيها على الأقل؟

العنف الأخلاقي

صيغت نظريات فلســفية شــهيرة عمــا يُعتبر الهول 
الأكبر فــي تاريخ البشــرية، أي المحارق والمعســكرات 
النازية، وتشــترك معظم هذه النظريــات، كما ترد لدى 
زيغمونــت باومان وحنــا أرندت وجورجيــو أغامبين 
مثلًا، باعتبار العنف النازي تجســيداً لنمط من العقلنة 
الحديثة: ماكينة هائلة ذات تنظيم عقلاني- بيروقراطي 
متين؛ وأيديولوجيا شــمولية، تمتلك منظــورا تاريخياً 
خلاصياً، وفهماً معيّناً للقانــون، الطبيعي والاجتماعي، 
أنتجت »حلولًا نهائيــة«، راح ضحيتها الملايين، في إطار 
الولاء لدولة شــمولية، وجماعتها السياسية المفترضة، 
قادرة علــى تحديد معنى جمعي لهندســتها الاجتماعية 
الدموية. بهذا المعنى فــإن الجلادين الأفراد، من موظفين 
ومجندين وفنيين، افتقروا للقدرة على الحكم الأخلاقي، 
وتكوين تصور كلي عــن الأفعال الجزئيــة، التي كانوا 
يقومون بها، بل كانوا ينفذون، بنوع من التسليم الأعمى، 
أوامر ولوائح واردة من جهاز أكثر شــمولية وضخامة، 

يعقلن الأمور بطريقة أوســع من فهمهم المحدود، ســالباً 
إياهم القــدرة الفردية على التعاطف مــع الآخر، وطرح 
الأسئلة الأخلاقية التي يثيرها الألم والموت عادةً، ولذلك 
فالهول النازي لم يكن شــخصانياً، بل بــارداً ومحايداً 
الأخلاقية«  »اللامبالاة  عن  تحدث  باومان  وبيروقراطياً. 
في الحداثــة، بينما اشــتهرت أرنــدت بأطروحتها عن 

»تفاهة شر« جلادي النازية.
لم يكــن الهول النــازي ذا فائــدة اقتصاديــة، مثل 
معســكرات العمــل الكولونياليــة مثلًا، بل ســعياً أكثر 
شمولية، واتصالًا بعقلنة الطبيعة والتاريخ، لاستئصال 
مجموعات بأكملها، شُــبّهت بأورام ســرطانية في جسد 
الأمة. هــذه الإحالــة الفيزيولوجية جعلــت الجلادين 
والضحايــا فــي الوقــت نفســه مفتقرين إلــى الخيار 
والمســؤولية الشــخصية. لا أحد يُعاقِب أو يُعاقَب بناء 
علــى خياراتــه الذاتية، بــل تنفيذاً لجراحــة تاريخية 
صعبة تقوم بها الســلطة، التي احتكرت العنف والعقل 
والمسؤولية. بالنســبة لأغامبين فإن رد البشر إلى حالة 
»الحيــاة العارية«، أي نــزع كل الضمانــات القانونية 
والحقوق الإنســانية عنهم، هو وضــع متضمن في قلب 
الدولة والقانون الحديث نفســيهما، وليس حالة طبيعة 
على الإطلاق، ويتجسد فيه المعنى الفعلي للسيادة، التي 

لا تبرز في أوضح صورها إلا في »حالة الاستثناء«.
كل هــذه الأفــكار والتنظيرات قد تتقاطــع مع الحالة 
الســورية، ولكنها لا تتمتــع بفائدة تفســيرية كبيرة، 

عقلانية/بيروقراطية  ماكينة  ليســت  السورية  فالدولة 
هائلة، وليســت معنية كثيراً بعقيدة خلاصية معلمنة. 
لـ«المؤسســات«  الأبرز  الطابــع  العامة  الرثاثــة  تبقى 
السلطوية الســورية، كما أنها ليست كياناً فوق المجتمع 
العشــائر،  الزعامــات، العصب،  أو الأفــراد، فحضور 
إمــارات الحرب المناطقية والطائفيــة )وكل هذا »أهلي« 
جداً( أساســي فيها وفي آليات اشتغالها، فضلًا عن هذا 
فهي لا تولي جدلية القانون/الاستثناء أهمية كبيرة، بل 
كثيراً ما تعمل وفق العرف الشــفوي؛ ما تقتضيه تقاليد 
شــبكات المصالح، المرتبطة بعلاقــات القرابة والولاء؛ 
العصبيــات الأولية؛ والتأويلات المشــخصنة للقانون. 
من الظلم تشــبيه هذه الدولة بــدول صناعية حديثة، 
ذات ســمت شمولي أو غير شــمولي، دون أن يعني هذا 
أنها دولة تراثية أو تعيش في عصور ســابقة، إنه نمط 
من »الحداثــة« يتطلّب فهمه تجــاوز النظريات النقدية 

المتداولة. 
الأهم من هذا أن شــخصانية الهول الســوري تنفي 
مفهــوم »اللامبالاة الأخلاقيــة« لدى مرتكبيــه. يدرك 
الجلادون الســوريون جيداً ما يفعلون، وليسوا مجرد 
مســننات مفردة ومحايــدة في ماكينة هائلــة.. ولديهم 
تصور أخلاقي ما عن معنى وعدالة ما يقومون به. أنماط 
التعذيــب، التي ظهرت للعلن، تكشــف كثيراً من الخيال 
والاجتهاد الفردي والمنظــورات القيمية، ما يجعله عنفاً 

أخلاقياً، لسنا أمام أشرار »تافهين« بالتأكيد.    

التجديف الورع

يمكــن اعتبار أن التجديف أســلوب مفضل للجلادين 
والمعذّبون  المعتقلون  يُجبر  ضحاياهم:  لإذلال  السوريين 
على التصريح بأن الرئيس الســوري بشــار الأسد هو 
ربهم، في تحريف واعٍ للشــهادة الإســامية. في حالات 
أخرى يؤكد الجلادون أن الأســد أقوى من الله نفســه، 

ويسخرون من أمل ضحاياهم بإنقاذ إلهي من جبروته. 
ربما كان مــن الخطأ قــراءة هذا التجديــف بوصفه 
مجرد ممارســة طائفية، بل يبدو الأمر أشــبه بمحاكاة 
أرضية لأهوال القيامة والحشــر والعذاب الإلهي. يمكن 
للجلادين الســوريين إقامة الجحيم هنا والآن، ما يجعل 
زعيمهم تجســيداً أرضياً للرب، أكثر قــوة بنظرهم، لأن 
ألمه محســوس وحاضر، وليس أثراً لغوياً من النصوص 
الدينية. التجديف هنا لا يقوم على إنكار الأخبار الدينية 
عن الآخرة، بل يمكــن اعتباره تأكيداً لها: العدالة الإلهية 
المطلقــة تقضي بألــم لا محــدود للعصاة. ومبــدأ الألم 

اللامحــدود، لأجل تحقيق عدالة ما، قد يشــكل أساســاً 
لا واعياً لفعل الجلادين. ســبق للباحــث العراقي هادي 
العلوي، فــي كتابه »من تاريخ التعذيب في الإســام«، 
الحديث عن »مقتربات دينية للتعذيب«، مرتبطة أساساً 
بالمرويــات الدينيــة عن العــذاب الآخــروي، وقانون 
العقوبات الديني، بما فيه من بتر وتمزيق للجسد. يمكن 
لهذا اعتبــار تجديف جلادي النظام ورِعــاً و«أخلاقياً«: 
العدالة الإلهية، التي حلّت في شــخص زعيمنا، تتطلب 

هولًا شديداً، له قداسته.

محاكاة الجحيم

المعســكرات النازية بدورها كانت محــاكاة للجحيم، 
ولكن محــاكاة معلمنــة، تفتقر لإيمان بيــوم الدينونة، 
الذي يحاســب فيه كل إنسان على ســعيه الدنيوي، ما 
يمنحه المسؤولية الأخلاقية الشخصية. الجحيم النازي 
كان يرفض الُخلَق الفردي، لحســاب معادلات تاريخية 

وطبيعة مجرّدة.
أمــا الجحيم الســوري فربمــا كان أقرب للحســاب 
الديني، إذ يتم إيلام كل ضحية، بعد وصمها بالمسؤولية 
الرئيس/الرب.  انتهاك ســلطة  الشــخصية عن خطيئة 
ولكنه نســخة مشــوهة عن القيامة الدينية، فهو يجعل 
العدالة، التــي لا معنى لهــا إلا بالارتباط بقــدرة الرب 
وعلمه، مناطاً بفهم البشر المحدودين. ومن ناحية أخرى 
لا يقبل بالشريعة الدينية، وأحكامها المعروفة، بل يجعل 
الدين مخيالًا لا واعياً لتحقيق جبروت الســلطة، وزرعه 
فــي نفوس المحكومين. بالعودة لهــادي العلوي فقد بيّن 
في كتابه مواقــف الفقهاء المســلمين الرافضة للتعذيب 
غير المرتبط بأحكام شــرعية، في مواجهة المخيال الديني 

الدموي للحكام المسلمين عبر التاريخ.   
بناء علــى هذا يمكن القول إن العنف الســوري ليس 
حداثيــاً ولا إســامياً ولا عرفياً. ربما يكــون مزيجاً من 
كل ذلــك، وقد يكون هــذا ســبب طابعه المربــك: بنية 
رمزية مختلطة ومشوشة، قد تشــبه البنية الاجتماعية 

والسياسية السورية نفسها.  

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

الجذور الثقافية للتعذيب... أو العنف السوري نقيضاً للمقدس

 »من معرض لتوثيق جرائم النظام السوري في جنيف«

في »الريح تمحو والرمال تتذكر«:

 حسب الشيخ جعفر يعود للذائذ الموسكوفية 
■ يضاف هذا الكتاب إلى الرصيد الإبداعي للشــاعر 
الناثر حسب الشــيخ جعفر، وأكثر الشعراء لا يحسنون 
البــوح النثــري، إلا قلــة منهم، والراحل حســب الشــيخ 

جعفر من هذه القلة المتميزة في عالم الكتابة النثرية.
هــذا كتاب ســماه صاحبــه »الريــح تمحــو والرمال 
تتذكر« ولأنَّ العنوان شــاعري يمتاح من اللغة الشــعرية 
لشــاعرنا حســب، فقد أعطاه كاتبه عنوانــاً فرعياً مبيناً 
ه )ســيرة( ذاتية، ويكاد يشــكل امتداداً لكتابه  نوعه، إنَّ
الســيري »رمــاد الدرويــش« المطبوع في إحــدى المطابع 

الأهلية في بغداد سنة 1986.

ثلاثة أشهر في موسكو

يتحــدث الكتــاب عــن الأشــهر الثلاثة التــي أمضاها 
الشــاعر فــي موســكو، حــن أوفــد خريف عــام 1989، 
مشــاركاً في الدورة الصحافية، التي كان ينظمها اتحاد 
الكتاب السوفييت مرة كل سنتين، والعودة إلى الأماكن 
التي عاش فيها ســنوات الدراســة أيام العقد الستيني، 
ولكــن بفارق أنّه يعــود إليها، وقد رحل الشــباب، وهذه 
فَــت أعوامُها على الثامنة  لينا معشــوقته الدائمة وقد ذَرَّ
والخمســن، فما بين إغماضة عــن وانتباهتها يغير الله 
حالًا إلى حال، لكن ما زال الشــاعر يعب من اللذائذ، كما 

يعب الخمرة والنبيذ، إنّه مشــغول 
الحاضــرة،  اللحظــة  باقتنــاص 
فالذي ذهب مــن العمر، قد ذهب، 
والمستقبل في ضمير الغيب، فما 
عليــك ســوى لحظتك هــذه، فما 
إنْ حطــت بــه الطائرة فــي مطار 
موســكو حتــى كان يهاتــف من 
الفندق المحبوبــة القديمة )لينا( 
الــذي ظــل اســمها عالقــاً فــي 
ذهنــي منذ أيــام قــرأت كتابه 
»رمــاد الدرويــش« فضــاً عن 
ونينا  وتمــارا  وتونيا  ســونيا 
وكتيانــا وميــرا وكاتيــا، لكن 
التي  تبقــى فُضلاهن )لينــا( 
طوال  حياتــه  معها  يواصــل 
الأشهر الثلاثة التي أمضاها 

في موسكو موفداً. 
»رمــاد  كان  وإذا 
ذاتيــاً  ســرداً  الدرويــش« 
لذائذياً آنياً، فإنّه في »الريح 
تتذكــر«  والرمــال  تمحــو 

الذي أصدرته دار المدى للثقافة والنشــر ســنة 1996، 
اســتخدم طريقة تيار الوعي، في استذكار أيامه الماضية 
في العراق، وجعل هذه الاســتذكارات الموحية، كي يدل 
القــارئ على نوعيــة الكتابــة هــذه، وإذا كان حديثه عن 
أيامه في موسكو يأتي بضمير المتكلم وبالفعل المضارع، 
فإنــه يأتــي بضميــر الغائــب وبالفعــل الماضــي، لــدى 
اســتخدامه تيار الوعي، إنه مزاوجة جميلة بين الحاضر 
المعيــش والماضي الغارب والعائش في تلافيف الذاكرة، 
إنه حديث عن موســكو، وحديث عن تلك القرية العراقية 
الغافية علــى أكتاف الهور. وتســتطيع وأنــت تقراً هذه 
الانتقالات، قراءة الحال العراقي ما قبل تموز/يوليو عام 
1958 وما بعده. كما تســتطيع استقراء السطور وما بين 
الســطور في الحياة الموسكوفية، وهي تذهب بعيداً نحو 
التغييــر، ناقلًا أحاديث الناس ما بين معارض لما يحصل 
من ما ســمي بالبريســترويكا والغلاسنسوت التي كان 
يقودها غورباتشوف، فالمخازن تكاد تخلو من البضائع، 
وسيادة الســوق الســوداء، وحجب البضائع عن أبناء 
البلاد، وبذلهــا للضيوف والســياح والوافدين، ما ينذر 
بأشــد الأخطار فداحة وقســوة وتلمس شــغف النساء 
هناك بالبضاعة الأجنبية، حتى إنَّ الروس يغبطونه لأنّه 
يستطيع شراء الســجائر الأمريكية والبلغارية، في حين 
يكون نصيبهم الســجائر الروسية، وكثيراً ما طلبت منه 

فتاة من فتيات الحانــات لفافة، لأنها لا تجد في المخازن 
لفافة تدخنهــا »واندفعت نحوي صبية حلوة ببنطلونها 
الأحمر الضيق، مســرحة شــعرها الأصفــر الباهت إلى 

الوراء: 
هلا أعطيتني لفافة؟ 

وفي حانة القبو سألت عن السجائر أولًا، فلم أجدها، 
وعلمت من عاملة البار أنّهم في انتظارها منذ أســبوعين، 
وفي الســوق الحرة وجــدت الســجائر الأجنبية مكومة 
كالمعتاد، فلا فودكا في مخازن موسكو الأخرى. لم يشأ 
ســائق التكســي اصطحابي إلا بعد أنْ أغدقت عليه«. بل 
إنَّ غائــب طعمة فرمان وقــد التقاه هناك يحــذره من أنَّ 
موسكو لم تعد آمنة في الليل، في فندقكم نفسه قبضوا 
علــى عصابــة خطرة مــن اللصوص الأوغاد قبل شــهر، 
يبــدو أنّها مافيــا جديدة، إنهم لم يتورعــوا عن القتل من 
أجــل غنيمة أو صفقة مربحــة، الأفضل أنْ لا تحمل معك 
نقــوداً. ولا تتجول وحيداً في الطرقــات الليلية، كما هو 
شــأنك من قبل. حين تعود مــن ســهراتك وفتياتك. لقد 
تغير الوضع تماماً. يبدو أنَّ البلد على حافة الخراب، فلا 

بضائع كافية في السوق.. والناس يتذمرون...
»وانفلتت من مجموعة متســكعة من الشباب فتاة في 
بنطلــون )أمريكي( أزرق، وأســرعت لتقــف عند وجهي 

تماماً.
- أعطني لفافة من فضلك. أشعلت لها 
اللفافة وهي ترمقني قائلة.

لــك  أغيــر  أن  أتريــد   -
دولاراتك؟ 

- شكراً أنا لا أحمل شيئاً 
منها.

لفافــة  أعطيتنــي  هــا   -
مهرولــة  وابتعــدت  أخــرى؟ 

عنا. 
علــى  الحصــول  ويظــل 
لفافة، الشــغل الشاغل لهؤلاء 
كانــت  إذا  لاســيما  الفتيــات، 
أمريكيــة أو بلغاريــة، علــى أنْ 
يؤكــد  مــا  روســية،  تكــون  لا 
الاقتصــادي  الوضــع  انهيــار 
والاجتماعــي والأخلاقــي لذلك 
المجتمــع، وذهــاب اليوتوبيــات 
الثوريــة، والشــعارات الجــوف 
الوضــع  كان  فقــد  هبــاء،  إلــى 
تجذيفاً ضد التيــار، تيار الحياة، 
لــذا ســرعان مــا انهار، ولــو كان 
مبنياً على أسس صحيحة لما انهار 
بهذه الســرعة القياسية، أيصح أنْ ينهار مثل هذا الحكم 
الحديدي على يد شخص واحد، ومن غير نظرية المؤامرة 

التي شغف بها المؤدلجون حباً؟ 

الانتقالات الزمنية

حســب الشــيخ جعفر في انتقالاتــه الزمنيــة، عائداً 
إلــى حياته في تلــك القريــة الجنوبية، عند تفــرع دجلة 
إلــى نهــري المشــرح والبتيــرة، والغافيــة عنــد ضفاف 
الهور، إنما كان يعيدني إلى ســنوات عشــتها في ناحية 
العزيــر جنوبي العمــارة، ولدى مقارنة هــذه الانثيالات 
قبــل يوليو وبعده، لنجد الحال نفســه، لا بل كان ينحدر 
نحو الأسوأ، فمداهمات الشرطة قائمة بشكل متواصل، 
والبحــث عن الكتب الممنوعة مــا زال متواصلًا، والفصل 
مــن المــدارس آخذٌ مــداه، حتى إنَّ فتانا حســب الشــيخ 
جعفــر ما اكتفــى بصيغة الماضــي وضميــر الغائب في 
ســرد انثيالاته تلك، بل أطلق لفظــة الفتى على ذاته، كما 
أطلقها  طه حســن وهو يسرد علينا ســيرته الذاتية في 
كتابــه »الأيــام« أو كتابــه »أديب« الذي يقــص علينا من 
خلاله حياته الدراســية في القاهرة، ومن ثم في باريس 
وحديثه عن زميله في الســوربون: صبري الســربوني، 

الذي لم تنصفه الحياة ولم ينصفه النقد، على الرغم مما 
قدم للثقافة العربية، والمتوفى عام 1978، وكذلك زميلهما 
فــي البعثة إلى باريس جلال شــعيب، الذي مرض هناك 
وأعيــد إلى بلده مصر ليموت فيهــا، وهناك من الباحثين 
من يــرى أنَّ طه حســن إذْ كتب كتابه »أديــب« إنما كان 
يعني جلال شــعيب، الــذي ترك حقيبة مــأى بالأوراق 
والكتابات، لدى صديقته الفرنسية، لكن وإذْ رحل جلال 
شــعيب، فلم تجد هذه الإنسانة أجدر من طه حسين بها، 
كونه صديقه وزميله في البعثة وابن بلده، لكن المعاصرة 
حجاب، تدفع إلى الغيــرة والتنافس والإغباط، فيتركها 
من غير أنْ يراجعها وينشــر بعض ما يســتحق النشــر، 
إكراما لذكرى زميله جلال شــعيب، قائــاً »وقد حفظت 
هــذه الحقيبة بضعة عشــر عاماً، لا أعــرف من أمرها، إلا 
أنهــا مملوءة بــالأوراق. فلما أتاح الظالمون لي شــيئاً من 
فراغ )يقصد طه حســن هنــا يوم أقيل من عمــادة كلية 
الآداب(  نظــرت في هذه الأوراق، فــإذا أدب رائع حزين 
صريح، لا عهد للغتنا بمثله فيما يكتب أدباؤها المحدثون. 
وقد هممت بنشــره وقدمت بين يديه هــذا الكتاب، ولكن 
هل تســمح ظروف الحيــاة الأدبية المصريــة بإذاعة هذه 

الآثار يوماً ما؟«. 
وأتســاءل: هل يجوز هــذا، قدمت كتابــاً حمل عنواناً 
غائمــاً »أديب« ماذا لو ســميته جلال شــعيب ونشــرت 
بعضــاً مما امتــأت به حقيبــة صديقك؟ لكنها ســخائم 

الروح. 
»وتجيء أخت الفتى خائفة شــاحبة الوجه، قائلة إن 
أفراد الشــرطة قد داهموا الصريفــة، وهم يصرون على 
تفتيش الخزانة، حيث تلوح الكتب خلف الزجاج المقفل، 
والمفتاح معه. فأعطاها المفتاح وهو قرير آمن، فلا شــيء 
فــي الخزانة أو المنزل مما يبحث عنــه المفوض والمختار. 
وينقلــب القارب عائداً بالشــرطة إلى )الطوّيل( مســرعاً 
مثلمــا جاء. ها هي أيدي الشــرطة تتحرى، ولم يمض إلا 

عام واحد بعد الرابع عشر من تموز!«. 
كمــا هو في »رمــاد الدرويش« يذكر الشــاعر الاســم 
الأول مــن أصدقائــه وزملائــه، ولقد تعرفت فــي »رماد 
الدرويــش« علــى غائب طعمــة فرمان وغــازي العبادي 
وماهــود أحمــد وشــقيقه الباحــث اللغــوي والنحوي 
صاحب جعفر أبو جناح ومحمــد صالح العولقي، الذي 
أصبــح وزيــراً لخارجيــة اليمــن الديمقراطية الشــعبية 
وســقطت به الطائرة يوم الثلاثاء 1973/5/1 والشــاعر 
الســوداني جيلي عبد الرحمن، فإنّي اســتطعت التعرف 
علــى معلمه الأديب المناضل حســن العلاق. صيف عام 
1958، التقيا فــي حفل أقيم على الضفــة العالية من نهر 
الكحــاء، وكان الفتــى هو شــاعر الحفــل! وكان المعلم 
العلاق قادماً من بغداد، تحف به ذكرى استشهاد أخيه 
الثوري الشــجاع حســن في انتفاضة تشــرين )1952(، 
ومــا أظــن هــذا المعلم، ســوى الباحــث الكاتب حســن 
صبيح العلاق، وما زلت أعود إلى رسالته التي نال عنها 
الماجستير الموســومة )الشــعراء الكتاب في العراق في 
القرن الثالث الهجري( وقد نشرت مؤسسة الأعلمي في 
بيروت ودار التربية في بغداد هذه الرســالة العلمية في 
كتــاب صدرت طبعته الأولى ســنة 1979، ويقع في نحو 

ستمئة صفحة. فضلًا عن جلال ولعله جلال الماشطة.
فــي كتابه »الريح تمحو والرمال تتذكر« كان الشــاعر 
أقل بوحاً فــي وصف العلاقات الحميمــة، ولعله عوتب 
على جرأته الحســية فــي »رماد الدرويش« أو أنَّ للســن 
أحكامهــا، فقــد كتــب كتابــه ذاك تحــت فورة الشــباب 
المتوقد العاصف، وكتب )الريح تمحو..( تحت وطأة ثقل 
الســنين وكهولة مبكــرة، والناس في بلادي يشــيخون 

بسرعة بسبب صعوبة الحياة وقساوتها وعصفها.

٭ كاتب عراقي

الرواية في أوجه اللون والحركة
■ تنطوي الحــرب على الكثيــر من الأســرار، في ضوء 
تقاليدها الســائدة يُصبح الأمس تجربة حيّة، يشــعر معها 
الفرد بالاغتــراب، والغربة عن وطنــه، وللحروب خلفيات، 
وتجارب تفتــق الوعي، تنوعــت فيها الأســباب، وأجمعت 
على الخسارة البشــرية، تبدأ من مشــهد التهجير والبحث 
عن الاســتقرار وصدمة عدم اســتقرار الأنســاق السياسية 
والأمنية، وتكاليف المعيشة المرتبطة بأزمة النقل والضرائب.

مشــهد اليوم لحرب ذائعة الصيت في بلاد الثلج والقمح 
والغاز، يعيــد للأذهان الحــروب المصورة بالبث المباشــر 
والُمســجل بالصوت والصورة، عبر الوســائل الإعلامية في 
حينه. واقع اليوم اختصر فيه الناقل البديل، مســافة الوقت 
والزمن والَاراء، بالســرعة المتدفقة والأســاك المتوترة، في 
عالم المراســل والتلقي المدمج بالآخرين، للسياســة الذاهبة 
في كثير من الأحيان إلى مسألة الحرب، قبل التمهيد للحلول 
السياسية والتفاوض للســلم الحقيقي العادل، وهو الخيار 
إذ أُحســن توظيفه وفق المعيار الأخلاقــي، من خلال البحث 
البداية والنهاية، والمبتدأ  عن العدالة، )المفقودة(، لشــريط 
والخبر، فــي عُلب نير الحــروب الكثيرة والصغيــرة، لماذا 
الحــرب؟ صرخة الرواية التي أطلقت ســؤال »كيف ســقينا 
الفــولاذ؟« وهل الفولاذ مــاء المعارك والمخابــز؟  لم يتوقف 
كاتب »عالم الأمس« في صفحاته المجروحة، لأوروبا القديمة، 
العائدة برغبة التحالفات المنظــورة والمرتقبة، لاقتصاديات 
الســوق، متلازمة السياسة وأشــكال العولمة في النظريات 
الحديثــة، وتلك جذور التطورات، التــي تأخذ في مكان اَخر 
مساحة من تحليل النزعات وتاريخها، وفهم العمل بالنظرية 
الاجتماعية، وصولًا إلى اســتيعاب »نظريــة الأنظمة« التي 
تحتم الوظيفــة والدور لتوفيــر الحمايــة الاجتماعية، في 
مختلف الأوقات، تحديداً داخل مســتطيل الأزمات، وأهمية 
إدراكها  قبل فوات الأوان ووقــوع الكارثة، كما وقوعها في » 

جغرافيات متحاربة«. 

رواية الحرب

في قول الكاتب الذي انتحر في البرازيل بعيداً عن موطنه 
الأصلــى »في الحرب يُصبح الأجنبي عــدواً« منتمياً لفضيلة 
الاستقرار قبل الرحيل الأخير، الذي شهد أنقي لحظات اليأس، 
إذ هي أصوات المدافع وقلق الترقب والانتظار، وما يعيشــه 
الناس تحت مظلة الرصاص والقصف، وهوس الاحتمالات، 
الــذي تجاوز طقس المناخ، إلى الغذاء والمســكن، وما يخرج 
عن التوقع، حين يتحوّل الفرد والَاخــر، لإطار من العدائية، 
وفقــدان الهوية الإنســانية، نتيجة لا يتمناها البشــر، ولا 
منطق الطبيعة، مســاورة درجات البرد بالحرارة، والبشرة 
والوجه، إلى ســاحة الفضاء الاتصالي؛ بعد تناول الجمهور 
في قريته الكونية الواحدة، لمقاطع مٌصورة لمراسلي الأخبار، 
عن التميز الذي أصاب دائرة الجنس البشري ولونه، وكأنه 
يعود إلى »تاريخ الجنون«، إن واقع الأمر في الحرب الروسية 
الأوكرانيــة، وهي حرب الــكل، ما يتعلق بمســألة الاتصال 
والإعــام، الذي هو جزء أساســي في السياســة وأنوعها، 
بلا شــكّ، وهو ما أخــذ ركيــزة اهتمام  يورغــن هابرماس  
الخطــاب  لترتيــب 

الثقافي داخل مســارات ديناميكية الوسيلة الاتصالية، وفق 
معايير تتبنى ســياقات أخلاقيــة، للمدّ المعرفــي واللغوي 
من خلال التوصيــل والتواصل، وهي إشــكاليات يكون من 
الضروري والمفيد، تناولها في الدراســات الإعلامية والعلوم 
الإنســانية عامة، والتربية الوطنية إذا أصبح الاســتخدام 
للتقنيات والبرامج نمطا لأســلوب الحيــاة عند الأجيال في 
التقلبات والأزمات المتلاحقة، وعلى مسافة واحدة،  مواجهة 
ما يدفعنا إلــى التذكر، والخروج بطرح فكــرة الإعادة، إلى 
ســؤال جديد، لماذا علينا قراءة فرانز فانون، من خلال كتابه 
الأول »بشــرة ســوداء، أقنعة بيضاء« ناهيك مــن »معذبو 
الأرض« هو الربط ذاته الذي يجمع الإحســاس النفسي عند 
الفرد حين يتحــوّل بدخوله إلى متاهــة الاغتراب ومطاردة 
الحرب، بعــد التجربة الواقعية التي أدخلــت فانون مختبر 
التأمل والتفسير والنقد المباشــر الذي يطرد فكرة الاحتلال 
والاســتعمار وكارثــة الحــروب، ما دفعــه إلــى الاعتزال 
السياسي بالاستقالة من منصبه، إلى التفرغ  لقضايا »العلاج 
النفســاني« في بلدة بليدة الجزائرية، لما تحملهٌ من معايشة 
مشاهد مأساوية، طاردت السكان تحت الاستعمار الفرنسي 
للجزائر. يقول ديفيد كوت: في كتابه لســيرة فانون الفكرية 
»إنه كان يحــث المفكرين على تبصير الرأي العام بشــان ما 
تخلفه الحرب من اَثار مثل: كبح الحرية السياسية، وارتفاع 
الأســعار، وتزايد الضريبــة، والتعصب الأنانــي، والتميز 
العنصري«، وفي إضافة جديدة علــى مرأى الكون: التطهير 

العرقي الذي تخلفه المعارك.

اللجوء

وبالنظر لمشاهد اللجوء إلى الانتقال والهروب بالطائرات 
المدنية وأخرى ســريّة، من بلد مســتقر إلــى العيش داخل 
اســتعمار اَخر على أســاس الهوية الدينيــة، يُكرس الظلم 
الاستعماري، داخل الأوطان المســلوبة منذ سنوات تتلاحق 
فيها المأساة ويتجسد معها الاحتلال بقوى السياسة السلبية 
الســالبة، التي تطمس الحقوق، وتصدر الضحية بالأنسنة 
الهادمة، وحفريات التقســيم والتذويــب تحت الأرض، في 
فضاء يٌصبــح  بديلا عن الواقع، يبحث عــن صياغة معادلة 
البديــل »وهي الصياغة كلها حمقــاء«، بالرجوع أو الوقوف 
على الحوار النادر المملــوء بالطرح الفكري والنقدي الغزير، 
والشــرح المتأصل لقضايا جغرافيا الاســتعمار، بين إدوارد 
سعيد وإقبال أحمد، وقد ترجم المحاضرة عبد الرحيم الشيخ 
إلى اللغة العربية - مهمة للاطلاع بالمناســبة ـ  يدخل إقبال 
وإدوارد، والاثنين في مجابهة ومجالدة التقسيم و »التجارب 
المســتعصية للهيمنــة« والتنبه من خلال الرؤية الواســعة 
بالإدراك الفعلي للتغيرات والفواعل السياســية، وما تُحدثه 
مــع الوقت من محــاولات المزج بين الإنســان و»الهوية« في 
قوالب الحروب، والحدود الجديــدة لحقول باطن الصحراء 
والماء، عبر مجســمات وتصنيفات الديــن والنوع والعرق، 
وهو الأخطر حركة مناظرة التاريخ وحياة الشــعوب، إذ بدأ 
ذلك يضع متراس صراع القوة، وسباق  النهايات، في سطر، 
والت ويتمان »فليخيم الصمت على المعسكرات اليوم، وأنتم 
أيها الجنود فلنغطِ أســلحتنا التي أنهكتها الحروب، ولينزوِ 
كل واحد بروحه  المتفكرة، لقد انتهت بالنســبة لي صراعات 
الحيــاة العاصفة والفوز والهزيمة، ليــس هناك بعدُ أحداث 
الزمن الكالحة التي تهاجم عبر السماء كالسحب المتعاقبة«. 
إن »عالــم بلا خرائــط« اليوم أصوات أجراســه تفتح 
بشــراهة اللجوء إلــى التهديد بالأســلحة الُمحرمة على 
الكائنات والأرض والبشــر، وكأن العالم عليه أن يبقى 
في بيــت المتنبي »على قلــق كأنّ الريــح تحتي«، لكن 
مدارات الرياح لم  تُعد يعرف لها جهة في زمن العواصف 
والقذائف، والنوافذ المحطمة، وهناك كتاب عالق يصرخ 
أوقفــوا الحرب، قبل أن يكتب فصــل جديد من » الحرب 
والسلام » ويحاصر ليو تولستوي في قبره، ويحاكم من 

يبحث عن جثث ضحايا الخراب في طريق الحرب...  

٭ كاتب فلسطيني

 محمود بركة*

شكيب كاظم *

ليو 
تولستوي
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من نفحات الَحكايا الشفاهية  
من الَحكايــا التي يتم تداولهــا في الثقافة 
الشــفاهية، التــي تُبيّن للنــاس أهمية تقدير 
الأشــياء الثمينــة التــي يمتلكونها، ســواء 
أكانت مادّيــة، أو معنوية، كالموهبة، والإبداع، 
والاختراع، فعدم تقدير هذه النِعَم التي يحظى 
بها بعض الناس، قد يجعلها تضيع منهم دون 

أن ينتفعوا بها، أو يَنفعوا بها الآخرين. 
من جهة أخرى، فإن هــذه الِحكاية الُمعبّرة 
ن كيف أن الذين يدركون  والمكتنزة المعاني، تبيِّ
قيمة هــذه الأشــياء الثمينة، يســعون إليها 
عندما يرونها، أو يسمعون بها، عندما يرونها 
وقد سقطتْ ربما ســهواً في يدٍ لا تدرك قيمتها، 
أو حتــى عندما يضطر صاحبهــا الذي يعرف 

قيمتها إلى العرض.
 تروي الِحكاية التي يتناقلها بَياض الناس 
وسَــوادهم، في بعض المواقــف لأخذ العظة 
منها، ومضمونها  أن رجــاً كان يُعلّم الناس 
المواعظ، فكان يتردد إليه البعض للاســتماع 
إلى مواعظه، والانتفــاع بهذه الدروس التي 
يلقيها عليهم، ومع الأيــام لفت نظر الُمعلّم أن 

شخصاً لا يســتجيب لِما يسمع، ويبدو أنه لا 
يتلقى شــيئاً مما يســمع، فيخرج من الدرس 
كما دخــل دون أي فائــدة، وذات مــرّة أراد 
المعلّم أن يغيّر من أســلوب دروســه بشــكل 
اســتثنائي خاص مع هذا الشــخص حسب، 
وبعــد أن أنهى الدرس علــى الحضور، طلب 
منه أن يبقى، لأنه يريد منه خدمة، فلبث هذا 
الشخص عندما انصرف الجميع. عندئذ غاب 
الُمعلّــم قليلًا، ثم جاء وبيــده حجرة صغيرة 
ســوداء اللون، وطلب منــه أن يأخذها إلى 
السوق حتى يعرضها للبيع، ويعرف قيمتها، 
ثم يعود ويُخبــره بما حصل معه بشــأنها، 
فتناولها الشــخص، وفي الطريق صار ينظر 
إليهــا، ويتمتــم في نفســه: مَن سيشــتري 
حجرة، وأي ثمن ســيكون لها حتى أرسلني 
المعلّم بها إلى الســوق كي أعرضها للبيع؟! ثم 
اهتدى إلــى فكرة أخذها إلــى بائعي الفحم، 
لعلّهــم يبتاعونها منه، فاتجــه إليهم، وصار 
ويقول:  البائع  يتفحصها  لبائع،  يناولها  كلّما 
لا تلزمني، أو حتى لا يــردّه خائباً، يدفع بها 

مبلغاً زهيداً جــدّاً من باب الشــفقة، ثم راح 
إلى بعــض بائعي الخــردة، يعرضها عليهم 
واحــداً تلو الآخر، دون أن يزيد أحد شــيئاً، 
عندئذ أصابه اليأس، فعاد أدراجه إلى حيث 
معلّمه، وفــي الطريق بينما يمضي وهو يقلّب 
الحجرة بيــده، ويتأمّلها، وقد دخل ســوقاً 
للصاغة. لفتــت الحجرة نظر أحــد الصيّاغ 
الذي كان واقفاً أمام دكانه، فنادى به، تفاجأ 
الشخص بالنداء، وما لبث أن تقدّم إليه ظاناً 
بأنه سيســأله عن شيء ما، عندما وصله، مدّ 
الصائغ  يده إلى الحجــرة قائلًا وراح يُقلّبها 
في يــده، وينظر إليهــا بدقــة: ألا تبيع هذه 
الحجرة؟ ضحك الشــخص وقــال في قرارة 
نفســه: هذا الصائغ يريد أن يســتهزئ بي، 
فما الذي سيفعله بحجرة سوداء، وهو يبيع 

الذهب؟ 
فقال له: لا.. لا أبيعها.

دخــل الصائغ إلــى محلّه، وراح يمســح 
الغبار عن الحجــرة، ثــم يتفحّصها بمنظار 
صغير وضعه على عينه، فابتســم الشخص 

ومضى تاركاً الحجرة تفادياً لتلقي السخرية 
مــن الصائغ، لكنــه بعد خطــوات تذكّر بأن 
معلّمه طلب إليــه أن يُعيد الحجرة، فعاد إلى 
الصائغ وســحب الحجرة من يده، عند ذاك 
عرض عليه الصائغ مبلغاً كبيراً فاق تصوّره. 
فعــاد يتمتم في ســرّه: لقد تأكــد لي بأنه 
يســتهزئ بي، وهو يظنني مجنوناً، ثم جرى 
تاركاً صوت الصائغ يلاحقه، وهو يزيد له مع 
كل نداء في الســعر، فيلتفت إليه بين خطوة 
وأخرى وهو يبتسم، ثم يمضي حتى بلغ بيت 
معلّمه، فسأله عمّا جرى معه، عندئذ روى له 
كل ما حدث، فقال له المعلّم: هذه حجرة كريمة، 
لا يعرف قيمتها إلّا الذي يخبرها، والصائغ لم 
يكن يســتهزئ بك، بل كان سيشتريها بالمبلغ 
الــذي عرضه عليــك، لأنه كان ســينتفع بها 
ضعف ذلك، وكان ســيقوم بتلبيسها الذهب، 
ويســوّق بها ذهبه، هذه الَحجَرة الكريمة يا 

بني مكانها الذهب، وليس الخردة والفحم. 

 ٭ قاص سوري
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حيدر المحسن *

الحياة تبدأ في الثّمانين 
■ كلّ ســاعة لها رأيها الخاص بالزمن، إلا الســاعة العاطلة، فهذه حكمها 
ثابت. »لكل شــيء أوان، ولكل أمر تحت السماء زمان«، العبارة مأخوذة من 
ســفر الجامعة، لكن ما غاية هذا الطائر الذي لا يمــلّ من الطيران ولا يتعب، 
وإلى أيّ جهة يقصد؟ شــغل هذا الموضوع الإنســان، وجاء تفكيره الأول به 
بصــورة رحلة قام بها كلكامش بحثا عن عشــبة الخلود. لســركون بولص 
قصيدة تتكون من بيتين، لا غير، وتعلن باختصار فشــل سؤال الإنسان عن 

الخلود:
»في كلّ لحظة

يطردني الله من حديقة«
»الســاعة الرئيسية« في العالم هي ســاعة ميزر الهيدروجينية، ومكانها 
»مرصد البحرية الأمريكيّة الفلكي«، وتبلغ دقتها إلى أجزاء من البيكو ثانية 
)واحد في المئــة من ترليون جزء مــن الثانية طيلة 24 ســاعة يوميا(، فلو 
باشــرت العمل منذ انقرضت الديناصورات قبل ســتين مليون سنة، لما زاد 
الوقت الذي ربحته أو خســرته حتى يومنا هذا عن ثانيتين، ورغم ذلك فإن 
العلماء يحاولــون تفادي هذا الخطأ، فالجزء الأدق فــي وحدة الزمن الذي 
تّم التوصل إليه، وهي الآتو ثانية، وحســابها يتمّ بالطريقة التالية: تعادل 
100 آتو ثانية، بالنســبة إلى الثانية الواحدة، ما تمثّلة ثانية واحدة مقارنة 
مع 300 مليون ســنة. وإذا تكلمنا بلغة الآتو ثانية، وكان علينا إيصال رسالة 
إلكترونية إلى المركبات الفضائية المحلّقة على بعد ملايين الأميال، وحســب 
نظرة آينشتاين للعلاقة بين الســرعة والزمن، يكون الوقت الذي تخطئ به 

ساعة ميزر الهيدروجينية، مؤثرا.
تتحدث ساعات الأدباء عن الزمن بطريقة تختلف، ففي الأوقات السعيدة 
يمرّ الزمن بســرعة البرق، وفي أوقات العذاب يطول الوقت، وتتمدّد الآتو، 
الجزيئــة الأدقّ في الثانية، تبعا لذلك، وتكبر على زمنها، وليس بمقدور أحد 
تخيّل ما تستغرقه قطرة الماء وهي تســقط على رأس السجين أثناء تعذيبه 
بالطريقة الصينية؛ يثبّت رأسه بطريقة محكمة، وينزل الماء قطرة قطرة على 
يافوخه في نقطة واحدة. بعد ســاعات تكون القطرة بوزن جبل. إنها أسهل 
طريقة لتعريف الآتو، لأن الآتو الســعيد لا نشعر به، ولا نقيسه، ولا الساعة 

التي ننعم فيها بالهناء، ولا اليوم أو الشهر. 
في الطفولة تدور آلة الزمن ببطء، وتســرع شــيئا فشــيئا منذ نبلغ سنّ 
الشباب، وعندما تحلّ الكهولة تأخذ السنين بالانهمار. يقول سعدي يوسف: 

»في الخمسين، قد يبدو الشعر الأبيض أسود 
قد تبدو الكذبة قولة حق 

وسحاب التدخين سماء تمطر...«  
إنه السنّ الذي تبدأ فيه الحقائق بالاختلاط مع الخيال، ولا يدري المرء هل 
يستمدّ العبرة من الواقع أم من الأحلام، كما يقوم في هذا العمر الحدّ الفاصل 
بين إحساسنا بالخلود، وشعورنا الأكيد بالفناء. من لم يفكر بالموت في عمر 

الخمسين فهو إما أعمى الفؤاد، أو مجنونه. 
المرّة الأولى التي شــاهدتُ فيها الموت عن قرب كانت في ساحة مستشفى 
الكنــدي في بغداد، كنت أعمــل حينذاك طبيبا خافــرا، وأنزلوا التابوت من 
العجلة التي يســتقرّ على ســقفها، وحطّوه علــى الأرض. أزاحوا الغطاء، 
وكان يرقد شيخ ضئيل الوجه بكوفية وعقال، له تجعدات عميقة في وجهه، 
وعينان مليئتان بمعانــي نوم طفولي، لم أتأكد في تلــك اللحظة من اللمعة 
فيهمــا، هل مصدرها القمر الذي كان بدْرا وانعكــس في مائهما، أم أنها كانت 
دمغة الموت في ســواد المقلة، وكانت بيضاء وشــبحيّة. كان الســام الذي 
يعيش في كنفه يفوق كلّ وصفٍ. هل هــذه هي الجنّة؟  ثم نظرت إلى أولاده 
وأحفاده، وكانوا يحيطون بي وأنا أكتب تقرير الوفاة: »توقف القلب بسبب 
تقدّم العمر«. لم يبن عليهم الونى أو الحزن. بالعكس، كانت ملامحهم تشــي 
بالســعادة لأنهم يشاهدون معي الجمال في وجه الشــيخ، وكان فيه وسن 
الموت الرائع، وهو رائع لأنه لا يســتدعي الشفقة بل يثير نوعا من الإعجاب. 

من الشاعر علي الشرقي هذين البيتين:
»جسدي قاربٌ وقلبي شراعٌ   ..    وحياتي حبلٌ وعقلي نوتيّ«

»أركبوني يوم الولادة بحراً   ..   سأرى ساحلًا له يوم موتي«
لا ينتهي كلّ شــيء بموتنا إذن، ترتفع الــروح في تلك اللحظة مثل رائحة 
الأعشــاب وحفيف الأغصان في حديقة؛ النبتة الطيّبة يكون لها شذا طيّبٌ. 
يوصف عمر الثمانين بأنه خلود صغير، وفيه لا يرى المرء نفســه في الحلم، 
فالمســنّون تأتيهم صورهم في الحلم وهم دون هذا السنّ. خبر صروف هذا 

العمر الشاعر زهير بن أبي سُلمى:
»سَئِمتُ تَكاليفَ الَحياةِ وَمَن يَعِش ..  ثَمانيَن حَولًا لا أَبا لَكَ يَسأَمِ« 

بينما يعيش المســنّون في الدول المتحضّرة إلى ما بعد المئة، وهناك مراكز 
تعتني بهم وتقدّم لهم التأهيل الذي يختلف كلّما تقدّم العمر، ويدعون الشيخ 
والعجوز في عمر الثمانين بالشيخ صغير السنّ والعجوز صغيرة السنّ. كما 
أنهم يعدّون الســتّين عزّ الشــباب الواعي، لا تهوّر فيه عند طلب اللذات، ولا 
تكالــب على المال والعمل. وعندما يتجاوز عمر الإنســان المئة ترتســم على 
وجهه تعابير ابتســامة فتيّــة، وتكون لنضارة وجهــه خاصّية فريدة، فهو 
مرئيّ بلونه الذاتي وحســب، ومتورّد، ولكن بشــكل مختلف عما يحدث في 
عهدي الفتوّة والشــباب. هل صادف أن شاهدتم على شجرة عمرها مئة عام 
زهرةً حياتُها يومٌ واحدٌ؟! إن لوجوه المعمّرين مشهدا يتفوّق بجماله على أيّ 
صورة أخرى للحُســن في وجوه البشر، فهم يبدون شــبابا بمعنى السلم، 
لا بالوســم الذي تطبعه عواصف الجنون على سحنة الشــابّ والفتى. في 
رواية »البؤساء« لفكتور هوغو يصف الكاتب وجوه المسنّين بأن لها »جَمال 
لاح«، وهو الجمال الأكمل فنّيّا، لأن التعابير تكون منحوتة على الوجه،  الصَّ
ويبدو هــذا مثل قطعة فنية »ريليف«، بينما تســيل الألوان من لوحة الفتاة 
الحســناء طوال الوقت، ويعطي هذا المجرى للمشــاهد فكــرة عن النضوب 
وعدم البقاء والفناء. تحفر الشيخوخة المتقدّمة لونها على الريليف، وتبدو 

كأنها دائمة أبدا، ولا نهائية. 
لا يمكننا إيقاف عجلة الزمن، فما إن تمضي لحظة حتى تحلّ مكانها لحظة 
أخرى تموت سريعا وتولد لحظة جديدة، والولادة والموت اللذان يتعاقبان 
هما صورة قريبة لعمر الإنســان، فهل من واســطة لإبطاء هذه الآلة؟ ليس 
هناك من ســبيل، مع الأسف الشــديد، ولكن توجد طرق لتفكيك هذه الآلة، 
وإعادة أجزائها إلى العمل، ولكن بفلســفة جديدة.. لو شئنا الدقة فإن عمر 
الإنسان الحقيقي يساوي حاصل طرح الرقم 30 من عدد سنين عمره الزمني، 
على أساس أن المرء وهو شابّ يكون في حالة بناء دائم، ثم تبدأ بعد ذلك أول 
أعمال الهدم، ومنها يأخذ المقياس بالعدّ. عندما بلغ الشــاعر غوته السبعين، 
كانت له تجربة حبّ رائعة مع فتاة شابة، وكتب في مذكراته: »أشكر السماء 
أنني لســت يافعا في هذا الزمن، فالحياة الحقيقية تبدأ في الســبعين«. أما 
الروائي سومرســت موم، وبعــد أن أمضى حياة طويلــة وعريضة، وألّف 
العشــرات من القصص والمســرحيات، خلــص إلى هذه الحكمــة الثمينة: 
»الحياة عندي بدأت في الثمانين. معها شــعرت بأنني ما أزال ذلك الشــاب 
الذي خرج إلى نفسه في موج البحر«. يعود السبب في ذلك إلى ملكة الإبداع 
لدى الشــاعر والروائي. تحيا هذه الإرادة الخلّاقة بالأحاســيس والحدس 
والسحر، وتتطلب وثوبا دائما إلى مشهد الحياة - يدعوها الشاعر الفرنسي 
رامبو بالوثبة الصامتة للحيوان المفترس - وينتج عن هذا أن تكون »الآتو« 
لدى الشــاعر والناثر متّسعة ومتجددة، مثلما في عمر الطفولة. هناك حكاية 
طريفة عن شيخ يعيش في الريف اسمه سيّد جبر، لّخص حياته برمّتها بآتو 

واحدة: »سيّد جبر، من بطن أمه، إلى القبر«.
تجاوز عمر جدتي لأبي أكثر من قرن، وكانت تمتلك اسما أدبيا: »مسالك«، 
وتنتمي إلى عائلة بغدادية عُرفت بمهنة رجالها؛ النقش على الحجر. في هذا 
المشهد يصف ماركيز موت إحدى العجائز: »تجشّأت تجشّؤا مدوّيا، وماتت. 
واروهــا في القبــر، ثم أغلقوه بمصطبــة من الرّصــاص، وكان لدى بعض 

الحاضرين ما يكفي من بُعد النظر ليدركوا أنهم يشهدون ميلاد عهد جديد«. 
بمثل هذه الصورة توفّيت السيدة »مسالك النقّاش«، وقد شهدت ساعتها 

عندما كان عمري خمس سنوات.

٭ كاتب عراقي

حياة عمر الشريف لا تزال مشروعاً درامياً على الورق فقط!   

■ الحديــث عــن تحويل حيــاة النجــم العالمي 
عمر الشــريف تتــردد أصــداؤه منذ فتــرة، ومع 
ذلك لــم نر ترجمــة حقيقيــة علــى أرض الواقع، 
فمــا تم إعلانه بخصــوص هذا المشــروع لم يتعد 
حــدود الاتفــاق المبدئي بــن طارق نجــل الفنان 
الكبير والسيناريســت الشــاب هيثم دبور، الذي 
قيل إنه اشــترى حق استغلال مذكرات الشريف 
ليقوم بتحويلهــا إلى مسلســل تلفزيوني لم يتم 
الاســتقرار حتــى الآن علــى عنوانــه أو أبطالــه، 
ومــع ذلك فقــد صاحب خبــر المسلســل الُمحتمل 
أضخــم  تأثيــره  فــي  يفــوق  إعلامــي  ضجيــج 
الحمــات الدعائية لأكبر عمــل إبداعي تلفزيوني 

أو سينمائي تم الانتهاء منه بالفعل!
وكما كان عمر الشــريف محظوظــا في حياته 
الفنيــة، فهــو محظــوظ أيضاً بعــد وفاتــه، ذلك 
لأن مســألة وصوله للعالمية، التي أدت لشــهرته 
الواســعة خضعت بشكل كبير للصدفة، حيث لم 
يكن المخــرج البريطاني دافيد لين الذي اكتشــفه 
وقدمه وأســند إليه عــدداً من البطــولات الكبرى 
في أفلام عالميــة مهمة يعرفه معرفــه جيده، قبل 

أن يرشــحه لبطولة فيلم »لورنــس العرب« الذي 
أدى نجاحــه إلــى تكــرار التجــارب الســينمائية 
العالمية معه، إذ قام الشريف ببطولة فيلم »دكتور 
زيفاجــو« و«الفتــاة المرحــة« و«الرولــز رويــس 
الصفراء« و«الثلج الأخضر« و«بذور التمر هندي« 
و«النمــر الــوردي يضــرب مجــدداً« و«الــوادي 
الأخير« و«سري للغاية« إلى آخر بطولاته الُمطلقة 
قبل أن تتراجــع جماهيريته ويشــارك في أدوار 
ثانويــة في أفــام مثل »المحــارب الثالث عشــر« 
ويظهــر في بعض الُمسلســات كضيف شــرف، 

بالإضافة إلى البرامج والسهرات وغيرها.
وبالطبــع مثــل هذا التنــازل من جانــب النجم 
الكبيــر مؤشــر إلــى هبوط أســهمه فــي بورصة 
النجــوم العالميين، فعــاد للقاهرة ليعيــد أمجاده 
فيها بعد أن ابتعد عنها لسنوات طويلة، وبالفعل 
اعتبــر المنتجــون والمخرجــون المصريــون عودة 
عمر الشــريف فتحاً ســينمائياً مُبيناً، فأســندوا 
إليه عــدة بطولات لمجموعــة من الأفــام كان من 
أهمها »أيوب« و«المواطن مصــري« و«الأراجوز« 
و«المســافر«، وقد حقق بعضها نجاحاً محدوداً، 

بينما فشــل فيلمه الأخير »المســافر« فشلًا ذريعاً 
ولــم يــرض البطل نفســه عــن مســتواه وعاش 
بعدهــا في أزمة نفســية لم تســتمر طويلًا، ولكن 
ظهــرت أعراضهــا فــي ردود أفعالــه العصبيــة 
تجــاه بعض المواقــف. وبالنظر ملياً في مســيرة 
الممثــل الكبير والنجــم العالمي، نــرى أن هناك ما 
يستلزم الإشارة إليه خارج إطار التمجيد والمديح 
بحســب ما يحدث دائماً في الأعمال التي تتناول 
الســير الذاتية لكبار الشــخصيات، التي يتجنب 
كُتابها مساوئ الرموز وعيوبهم ونقاط ضعفهم 
ويركــزون فقط علــى محاســنهم ومآثرهم، وما 
يزيــن صورتهم أمام جماهيرهــم العريضة، وهو 
ما يؤخــذ عادة على المسلســل أو الفيلــم، ويُقلل 
مــن مصداقيته ويُضعف من قيمتــه الفنية. وهي 
المنعطفــات الخطــرة التــي تواجه مــن يتصدون 
لكتابة حيــاة المشــاهير لتوثيقها دراميــاً وفنياً، 
إذا ما أصروا علــى إبراز الصورة الإيجابية فقط، 
وتجاهلوا العيوب والســقطات من باب الُمحافظة 

على شكل الشخصية وتاريخها وسمعتها.
والغالبيــة العظمــى مــن مسلســات وأفــام 

الســير الذاتيــة وقــع كُتابها في  المحظور نفســه 
باستثناء مُسلسل »أسمهان« الذي لعبت بطولته 
الفنانــة ســاف فواخرجــي، فهو الوحيــد الذي 
عــرض الشــخصية مــن الزوايــا كافة بــا أدنى 
تحفــظ فنجح وحقــق مُعدلات غير مســبوقة من 
المشاهدة. والدرس الُمستفاد من الأعمال الناجحة 
والفاشلة، لا بد أن يؤخذ في الُحسبان كي تخرج 
سيرة عمر الشريف الدرامية كما كانت في الواقع 
لتُحقق الُمستهدف منها فلا تُصبح مجرد تسجيل 
والنجاحــات  للإنجــازات  محتــواه  مــن  مُفــرغ 
والجوائز وعلاقته بفاتن حمامة وزواجه وطلاقه 
منها وحسب، لاسيما أن حكاية النجم ومشواره 
أكبر وأعمق من ذلك بكثيــر، فهي حلقات مُتصلة 
مُنفصلة مليئــة بالمواقف والُمغامرات والتفاصيل 
الشــائكة، وفيها ما هو مُعلن وما هو ســري وما 

هو شخصي وهذا من دلائل ثرائها وأهميتها.
وللإشــارة فقط نذكــر منها علاقتــه بالرئيس 
ديفيــد  كامــب  مبــادرة  فــي  ودوره  الســادات 
وزيارة القدس الشــريف، فقد كان النجم العالمي 
الكبير وســيطاً بين إســرائيل والرئيس ومُنسقاً 
الاتفــاق  حلقــات  وأحــد  للزيــارة،  دبلوماســياً 
القويــة، غيــر أنــه كان مُقربــاً بشــكل كبيــر من 
الرئاســة حينئذ وهذه جوانب مهمــة في حياته، 
فضــاً عن تكوينه التلقائي البســيط كفنان يُحب 
الُمغامرة ومولع بالشهرة ومُبذر وله نقاط ضعف 
واضحــة كهواية لعــب القمار، التي اســتبدت به 
وعرضتــه للإفلاس في مراحــل مهمة من حياته، 
ما أدى به إلــى العمل في مجال الإعلانات، وكان 
ذلــك غير معهود بالنســبة لكبار النجــوم قبل أن 
تتحــول الإعلانــات إلى مصــدر دخل قــوي بعد 
ذلك، ناهيــك من توتر علاقتــه بالنظام الناصري 

في فترة الستينيات وأسباب التوتر ودواعيه. 
كل هــذه المحطــات لا بد مــن أن يتــم تضمينها 
طالمــا أن هنــاك مشــروعا دراميــا يوثــق لحياته 
ومشواره وإلا ســتتحول سيرته إلى مجرد تحية 
ودعاية لاســمه وتاريخه الفني وعندها ســتفقد 

بريقها وأهميتها وجدواها.  

٭كاتب مصري

كمال القاضي *

 سلام على الماضي
سلام على الماضي الذي ذهبَ

سلام على الرفاق الذين مضوا
من هنا من حياتي وساعاتي
لعل الود موصول بهم فمشى
ينادي ويرنو كظل السحابْ

ويروي القلوب بماء المطرْ
سلام على من هم بهم تحكى العِبَرْ

لأجيال لست أعرفهم
هنا بيننا الُحلْمُ اندثرْ

حلم الأمس الذي أضحى رمادا
وأمسى كشيء بعيد النظرْ

ليسمو ركاما بين أفكاري

بائسا جبانا أتى من بعيدْ
ليبقى رفاتاً كساه القدمْ

لأن الحياة وسكانها
شيبا شبابا يرون اللطيفَ

كطيف عبرْ كسورٍ قصيرٍ
أبى الانكسار رغم المحنْ

كقنديل رمته الريحْ
في صحراء مقفرةٍ
بين التيه واليقظهْ

تحول الجود القديْم
يئن الوحدة المستترهْ

بين ثنايايْ

أغض الطرف عن إنسانْ
أصوم عن صوته القائلْ

وأنسى وحشتي حينَا
لعل الوقت يسري بي

وألقى ليليَ المظلمْ
يشق النورُ أطيافهْ

ويرمي كوابيسهْ
ليضحى الصبح براقًا
أمام ظلمة الإحساسْ

أمام الصبر والجزعِ
قصيدة تبكي هموم الناسْ

بكل دمعة فينا

تناجي ربيَ الرحمنْ
فمنه العون والغفرانْ

ومِن شر يعافينا

٭ شاعر مغربي

شعر

 محمد مجد *

قص

 عبد الباقي يوسف *

عمر الشريف
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تلاحق هدفــاً مــا أو تبدأ فــي عملية 
ترميم لمكان إقامتــك أو تفكر بجديد في هذا 
الإطــار. تعرف فرصــاً لبيع منزل أو شــراء 

عقار
الثور

تعود إلى واقعيتك وتعالج أمورك بحكمة 
وذكاء. فرص شخصية آتية إليك. تعاني من 
شــعور بالوحدة أو عدم التواصل الحقيقي 

مع الآخر

الجوزاء
يســود الأجــواء التناغــم والتوافــق من 
حولك. وأنت حالياً  قادر على الاندماج بكل 

سهولة ضمن فريق، ودون أي نزاع 

السرطان
تختبر جواً من الغيرة والمحاســبة. يكون 
لأحد الأبناء دور في إثــارة بعض المواضيع 

الحساسة، فحاول المساعدة على حلها

‏ الاسد
فــي  وتصويبــات  مناســبة  تغييــرات 
أعمالــك. توقع بعــض الانقلابات في بعض 
الأوضــاع فــي الأشــهر المقبلــة. علاقاتــك 

بالشريك مستقرة

العذراء
تدافع عن آرائك وقناعاتك، وتستريح من 
بلبلة وتشــويش. تبتســم لك الأقدار. تحلم 

بسفر وتحققه 

الميزان
تقلق بشــأن بعض أفراد العائلة، وتشعر 
بضغط الواجبات العائليــة، وتكتم غيظاً أو 

حزناً، ثم تنفجر

العقرب

تركــز علــى شــؤون مالية، وقــد تحدث 
تغييــرات طارئــة فــي هــذا المضمــار. انتبه 
لأوضاعــك الصحية الآن، ولا تســتغرب أن 

تحدث تغييرات في مجال عملك

القوس

يحدث تغيير ما، يجب أن تكون محترساً 
حاميــة  نقاشــات  الجــو  فيشــهد  إزاءه. 
ومواجهــات عقيمة. تعاني من بعض ســوء 

التفاهم وخطر الانفصال

الجدي 
قــد تنفجــر فــي أي وقــت. تكتــم بعض 
المشــاعر أو الغضب، تبحث عن الوحدة هذه 

الفترة، لكن هذا الوقت سيمضي

الدلو
ترتفــع المعنويــات. تنتصــر علــى بعض 
المعوقــات، تنفّذ رغباتك، لكــن حاذر حتى لا 

تجرح أحداً بموقفك وكلامك

الحوت
ترتكــب هذه الأيــام الأخطاء فحــاذر من 
المشــاكل والفوضــى. تمر بفترة مــن التوتر 

والاضطراب
لكنك تتجاوزها بنجاح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»صبي من السماء« حول صراع السلطة في أروقة الأزهر 
يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 

لندن – »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

يشــارك فيلم »صبــي من الســماء« للمخــرج طارق 
صالــح، الســويدي من أصــول مصرية، في المســابقة 
الرسمية لمهرجان كان في دورته الخامسة والسبعين، 
والتي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو/أيار الجاري.
يبدأ الفيلم بمشــهد وفاة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، 
أمــام طلابه، وهي بدايــة صادمة، ربمــا تعيد للأذهان 
مسلســل »البابــا الشــاب« للمخــرج الإيطالــي باولو 

سورينتينو، الذي تناول صراع السلطة في الفاتيكان.
تــدور أحداث الفيلم حول شــاب من أصــول قروية 
يدعــى آدم ويحصــل على منحة للدراســة فــي جامعة 
الأزهر. وفي بداية العام الدراســي يلتقي الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر بالطلبة الجدد، ولكنه يتوفى إذ فجأة أمام 
الطلبة. ويبدأ إثر ذلك الصراع والنزاع داخل المؤسســة 
الدينية والعلمية العريقة على من يخلف الشــيخ وعلى 
من ســيمتلك زمام الأمور في المؤسسة التي تعد مرجعا 

دينيا لملايين المسلمين.
وقــال صالح متحدثا عــن فيلمــه »أود أن أصطحب 
المشــاهد معي في عالم لم تصوره الكاميرا من قبل. إنه 

ليس فيلما عن الإسلام، ولكنه عن الأيديولوجيا وحرب 
الأفكار. إنه طرح سياسي أكثر من كونه طرحا دينيا«.

وتنــاول القضايــا الشــائكة والفســاد السياســي 
والمؤسســاتي ليــس بالأمــر الغريب علــى صالح، فهو 
مخــرج فيلــم »حادثــة النيــل هيلتــون« الذي اســتقى 
أحداثــه مــن قضيــة مقتــل المغنيــة اللبنانية، ســوزان 
تميم، بتحريض من رجل أعمال مقرب من الســلطة في 
مصر. الفيلم من بطولة ممثلين فلسطينيين وهم توفيق 
برهوم، محمد بكــري، مكرم خــوري، والممثل اللبناني 
فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد وعدد آخر 

من الممثلين.

داش والمصري والنبوي ورانا رئيس سفراء للنسخة 
المصرية من مبادرة الأمم المتحدة »جينيريشين«

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

وقع اختيار الأمم المتحدة علــى الفنانين المصريين 
أحمــد داش وأميــر المصري، ونــور النبــوي ورانا 
رئيــس ليكونوا ســفراء لمبادرة )شــباب بلد( وهي 
النســخة المصرية للمبــادرة العالمية لــأمم المتحدة 
»جينيريشين أنليميت« التي أطلقتها كأول شراكة على 
مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص 
والشــباب )PPYP( بهــدف تنمية مهــارات جميع 
شــباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شــاب تتراوح 
أعمارهم بــن 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف 
وريادة الأعمــال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي 

بحلول عام 2030.
وقد أطلقت مبادرة »شــباب بلــد« بحضور ودعم 
وزراء مــن الحكومــة المصرية ومســؤولين من الأمم 
المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشــباب، 
أثناء منتدى شــباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ 

في يناير / كانون الثاني الماضي.
وقال داش أثناء حفل التعيين »أنا سعيد بالإنضمام 
إلى مبادرة )شباب بلد( وملتزم ببذل كل ما في وسعي 
للمســاعدة في تحقيق مســتقبل واعد لجميع شباب 

مصر.«
وأضــاف »أؤمــن أن )شــباب بلد( هــي المبادرة 
الصحيحة في الوقت المناســب، وأدعو كل الشــباب 
للاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة لتحسين مهاراتهم 
وتأهيلهم لسوق العمل الحالي لتصبح لهم مشاركتهم 

الإيجابية في المجتمع«.
وقالت رنــا رئيس »أنــا فخــورة بالانضمام إلى 
)شباب بلد( من أجل مستقبل أفضل للشباب في مصر. 
إنهم قادة الغد ويستحقون الحصول على تأهيل جيد 
يســاعدهم على الحصول على فرص وظيفية حديثة 

ومواجهة متطلبات سوق العمل.«
بينما قال أمير المصري »فخــور جدًا بالفرصة اللي 
بتمنحها ليّــا منظمة الأمم المتحدة مــن خلال مبادرة 
شــباب بلد، وإن يكون ليّا تأثير مباشر على الشباب 
وإننا كلنا نســاعد بعض، عشــان كده ســعيد جدًا 
لاختياري ســفير للمبادرة.. مسؤولية كبيرة إن شاء 

الله هكون قدها«.
وقال نــور النبوي »أنا ســعيد بتعييني ســفيراً 
لمبادرة )شباب بلد( للأمم المتحدة والتي تتيح الكثير 
من الفــرص لتحقيــق طموحات الشــباب بما لديهم 
من قــدرات وطاقات وتطلع للبحــث عن فرص إثبات 

الذات.«
وأضاف »لقد ســاعدني اكتســاب المهارات في سن 
صغيرة على فتح أبواب المســتقبل أمامي. وأتمنى أن 
أقوم بدور ريادي في المبادرة وأن أســاعد في تحقيق 
أهدافها وتوصيل رســالتها لتحفيز الشباب في مصر 

على المشاركة الإيجابية«.
وشهدت فعاليات حفل التعيين كل من ايلينا بانوفا 
المنســقة المقيمة لــأمم المتحدة في مصــر وجيريمي 
هوبكنز ممثل منظمــة الأمم المتحدة للطفولة في مصر 
الشــراكات  عام  مدير  مكادي  ود/غادة  )يونيســف( 
ومديــر مبادره )شــباب بلد( بمنظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة والعديد من ممثلــي مكاتب الأمم المتحدة في 

مصر.
وقالــت ايلينا بانوفــا: »نحن ســعداء بانضمام 
اصوات مميزة من جيل الشباب في الفن لدعم رسالة 
)شباب بلد( مما ســيكون له أثر إيجابي يعزز تفاعل 

الشباب في مصر مع المشروع.«
وقال جيريمي هوبكنز، إن »نشــر الوعي بالمبادرة 
يحتاج إلــى تكاتف مختلــف الأطراف فــي المجتمع 
وخاصــة الصوت المؤثر لــدى الشــباب. نحن نأمل 
انضمــام المزيد مــن المؤثرين وقادة الفكــر لتوصيل 

رسالة المبادرة.«

عالم آثار هولندي يسلط الضوء بلوحاته على ترميم مواقع مدمرة سورية
■ دمشــق - رويتــرز: فــي شــوارع العاصمة 
السورية، يعرض الفنان وعالم الآثار الهولندي ثيو 
دي فايتر لوحاته التي توثق ترميم الآثار السورية 
التي دمرتها الحرب، في محاولة لتســليط الضوء 

على تراث البلاد.
على ســور المتحف الوطني بدمشــق، قام فايتر 
بتعليــق 15 مــن لوحاتــه ضمن معــرض بعنوان 

»استعادة التراث السوري بعين ثيو فايتر«.
وقال »قــررت أن أجعــل هذا موضوعــا خاصا 
خاصة فــي الوقت الحاضر. يوجــد الآن الكثير من 
الدمار ولكن هناك أيضا الكثيــر من أعمال الترميم. 
لا أعتقد أن هــذا معروف جيدا في أوروبا أن الوضع 
في سوريا ليس مرتبطا فقط بالحرب والدمار ولكن 
يعمل النــاس بجد لإعادة البنــاء والترميم وكذلك 
بــدء أعمال التنقيب الجديدة. لذلــك كان هدفي هو 
أن أعرض لوحاتي أولا على الجمهور الســوري ثم 
أنقل المعرض إلــى هولندا في البداية، وربما لبلدان 
أخرى في أوروبا لأظهر للجمهور هناك ما يحدث في 

سوريا«.
ويأمل الفنان البالغ من العمر 74 عاما أن يشجع 
وكذلك  والأوروبيــن  الســوريين  المواطنــن  ذلك 
المنظمات الإنســانية على المشاركة في جهود ترميم 

المواقع الأثرية.
وقال »أتمنــى أن يتحقق ذلــك لأن التراث ليس 
فقط من سوريا، إنه تراث عالمي بالطبع، أي معظمه، 
ويجب اســتعادته. هذا المشــروع يهــدف إلى لفت 
انتباه الســوريين وغيرهم في الخــارج إلى ما هو 
بحاجة للترميم في سوريا. هناك العديد من الأشياء 
التي تســتحق أن يتم اســتعادتها، وهذا ما أتمناه 

كشخص يعمل في مجال الحفاظ على التراث«.
عمل دي فايتر أغلب الوقــت في محافظة حمص 

بوســط ســوريا ومحافظة حلــب الشــمالية منذ 
اندلعت  عندمــا  البلاد  غــادر  لكنه  الثمانينيــات، 
الاحتجاجــات ضد الرئيس بشــار الأســد في عام 

.2011
تحولت المظاهرات إلى صراع عنيف شهد احتدام 
القتال فــي بعض المواقع الأثرية في البلاد وتخريب 

الجماعــات المســلحة بما فــي ذلك تنظيــم الدولة 
الإسلامية للأثار.

ومع ذلك، اســتمر دي فايتر في العودة كل بضع 
ســنوات وقرر توثيق مشــاريع ترميم مختلفة عبر 

اللوحات خلال رحلاته من 2019 إلى 2021.
تُظهر اللوحات المســجد الأموي الكبير في حلب، 

الذي تضررت مئذنته أثناء القتــال في المدينة عام 
2013، ومعبد بل في تدمر، الذي اســتعاده الجيش 
السوري من تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2016، 

وقصر المماليك وقلعة الحصن في محافظة حمص.
وتســعى الجهود، بما في ذلك التي تبذلها الأمم 

المتحدة، إلى ترميم بعض المواقع.

قفزة عملاقة
... نباتات الأرض تنمو في تربة القمر

■ واشــنطن - رويتــرز: زرع العلماء لأول مرة بذورا في تربــة جلبوها من القمر وهي 
عبارة عن عينات تم أخذها خلال بعثات إدارة الطيران والفضاء )ناســا( في عامي 1969 
و 1972 في إنجاز يفتح آفاقا لاســتخدام نباتات الأرض في بؤر اســتيطانية بشــرية في 

عوالم أخرى.
قــال باحثون أمس الخميس إنهم زرعوا بذور عشــبة مزهرة صغيرة تســمى »رشــاد 
أذن الفــأر« في 12 حاوية صغيرة في كل منها غرام واحد من تربة القمر »الثرى القمري« 
وشــاهدوها وهي تنبت وتنمو. ويختلف الثرى القمــري، ذي الجزيئات الحادة والقليل 
مــن المواد العضويــة، اختلافا كبيرا عن تربــة الأرض لذلك لم يكن معروفــا ما إذا كانت 
البذور ســتنبت أم لا. قالت آنا ليزا بول، أســتاذة علوم زراعة نباتات البساتين، ومديرة 
المركز متعدد التخصصات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة فلوريدا والرئيســة 
المشــاركة في الدراسة التي نشرتها مجلة كوميونيكشــنز بيولوجي »يمكن للنباتات أن 
تنمو في الثرى القمري )تربة القمر(. هذه العبارة البســيطة لها معنى كبير وتفتح الباب 

لاستكشاف المستقبل باستخدام الموارد الموجودة على القمر والمريخ على الأرجح«.
ربما لم يكن غريبا أن يكون نموها أضعف من النباتات على تربة الأرض.

كانت أيضا أبطأ نموا وأصغر حجما بشــكل عام، وكانت جذورها أشد تقزما وتظهر 
عليها سمات تدل على الإجهاد مثل صغر حجم الأوراق ولونها الأسود المشوب بمسحة 

حمراء داكنة وهو شيء غير معتاد بالنسبة للنباتات التي تنمو نموا صحيا.
كمــا ظهــرت عليها علامــات جينية تدل علــى هذا الإجهــاد، بصورة تشــبه ما يترتب 
علــى تفاعلات النبات مــع الملح والمعــادن وتعرضها لعمليات الأكســدة. رغــم ذلك كان 
نمــو النباتات، بالنســبة للباحثين، شــيئا رائعا. وقال روب فيرل، الرئيس المشــارك في 
الدراســة، وهو مســاعد نائب رئيس جامعة فلوريدا للأبحاث »تعــد رؤية النباتات وهي 
تنمــو إنجازا لأنها تعنــي أن بإمكاننا الذهاب إلى القمر وزراعــة طعامنا وتنظيف هوائنا 
وإعادة تدوير مياهنا باســتخدام النباتات بنفس الطريقة التي نســتخدمها بها هنا على 

الأرض«.

معرض تراثي في غزة بمناسبة الذكرى الـ74 لـ»النكبة«
■ غزة – الأناضول: نظّم الإطار النســوي التابع 
لحركة »الجهاد الإســامي« الخميس، معرضاً تراثياً 

وفنياً، بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.
وحمّل المعرض اســم »تراثنا.. هويــة وطن وثأرُ 
مقاوم« وعُقد على »أرض المعارض« في منطقة السرايا 

وسط مدينة غزة.
وضــمّ المعــرض زوايا متعــددة، أبرزهــا »الزي 
الفلســطيني« و »المشــغولات التراثيــة« و«الحرف 

والمهن والعملات القديمة« وغيرها.
وســنوياً، يحيى الفلســطينيون في 15 مايو/أيار 
ذكــرى النكبة، وهــو مصطلح يطلقونــه على عملية 
تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي »منظمات صهيونية 

مسلحة« عام 1948، وإقامة دولة إسرائيل.
وفــي مقابلة مــع وكالــة الأناضول علــى هامش 
المعــرض، قالت مســؤولة الإطار النســوي التابعة 
لحركة »الجهاد الإســامي« اســمهان عبــد العال إن 
المعرض »جــاء للتعبير عن الحضارة الفلســطينية، 
والثقافــة والتراث«. وأضافــت أن المعرض هو أيضا 
»وسيلة من وســائل المقاومة لإبراز الحق الفلسطيني 

والتاريخ، في ظل محاولات السرقة الإسرائيلية«.
والشــواهد  الدلائل  »جميع  العــال:  عبد  وتابعت 
التاريخيــة تدلــل على ارتباطنــا العظيــم والكبير 

بأرضنا«.

مهرجان أفلام السعودية يعرض
69 فيلما في دورته الثامنة

■ الرياض – رويترز: أعلن مهرجان أفلام السعودية اختيار 69 فيلما للمشاركة 
في مســابقات وبرامج دورته الثامنة التي تقام في الفترة من الثاني إلى التاســع 
مــن يونيو/ حزيــران. وقالت إدارة المهرجــان في بيان إن مســابقة الفيلم الطويل 
ســتضم ثمانية أفلام هــي )قبل أن ننســى( و)جنون( و)كيــان( و)حياة امرأة( 

و)زبانية الوقت الضائع( و)خلني ساكت( و)قرقيعان( و)قوارير(.
وتضم مســابقة الأفــام القصيرة 28 فيلما من بينها )نور شــمس( و)أشــياء 
مــا قلتها( و)أبو بشــير( و)الحذاء الذي يصغر كل ليلة( و)مســكون( و)عروس 

البحر( و)حلم صغير( و)زوال( و)وسط المسافة(.
تتنافــس هذه الأفــام على جائزة )النخلــة الذهبية( فيما اســتحدث المهرجان 
فئــات جديــدة من الجوائز منهــا جائزة غــازي القصيبي لأفضل نــص عن رواية 

سعودية إضافة إلى جائزة عبد الله المحيسن للفيلم الأول.
ويعــرض المهرجــان 33 فيلما ضمن برامجــه الموازية كما ينظم ورشــا تدريبية 
متخصصة ومجموعة من الندوات والمحاضرات. تنظم المهرجان جمعية السينما، 
التي تأسســت العام الماضي، وذلك بالشــراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي )إثراء( بدعم من هيئة الأفلام. ويكرم المهرجان هذا العام اســم السينمائي 
السعودي خليل بن إبراهيم الرواف )1895-2000( واسم المخرج والمنتج الكويتي 

خالد الصديق )2021-1945(.

ملصق فيلم »صبي من السماء«
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ندى حطيط  ٭ 

شيرين أبو عاقلة: لقد تركنا الجنازة 
وحيدة... عن أمّة لا يليق بها الشهداء 

آهٍ يا شيرين، لو رأت الرصاصة عينيك الواسعتين تلك، لكانت 
اعتذرت عن المهمة، ورقَّ قلبها ولم يُطعها على فكِّ أزرار كفنكِ؟

 أيُّ صبــاح هذا الذي تجــرأ أن يزفكِ إلينــا؟ وأي بلاهة للغة، 
تخــور عظامها عنــد رثائكِ، وأنــتِ، أنتِ الذاهبة إلــى موتك على 
أخمص قدميّ البقاء، يا قمح فلســطين وشــهيدتها، تذوبين في 

الأزرق العالي، سماء حديثة الولادة.
 شــهيدة أنت إلــى مجــدك. ونحن مــن خلفك كما غثــاء بحر 
ميّــت، ممتد من خليجنا إلى المحيط. حتى الحزن لم نعد نفلح في 

ادعائه، وفقدنا القدرة على تمثيل طقوسه.
في هــذا البحر العقيم أنظمتنا الرســميّة المشــلولة والمنخرط 
بعضهــا بالتطبيع العلنــيّ مع العــدّو. ولكن أيضاً نحــن جميعاً 

هناك.
امتشــقنا في كل المــدن هواتفنــا الذكيّة، وشــرعنا من فورنا 
فــي تدبيــج معلقات من هــراء علــى صفحات مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
البعــض نســي المصــاب الجلــل وانشــغل بتذكيرنــا بحرمة 
الترحّم على الشــهداء، إن تصــادف وأنهم من )أصحاب الذمّة( 

فكأننا نعيش جاهليّة في قلب الحداثة!
وتكرّم بعضهم بالســماح لنا بالتضامن مع الشــهيدة حصراً 
دون الترحّم عليها، لأن قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار، حتى 

ولو سقطوا برصاصات العدو.
آخرون بخلوا حتى بلقب شــهيدة على شــهيدتنا. فهي بحكم 

ديانتها الرسميّة تتأهل فقط لتكون ضحيّة لا أكثر.
كثيرون كذلك وجدوها مناســبة لتصفية حسابات عالقة مع 

القناة التلفزيونية، التي كانت تعمل معها.
بعض آخر شــرع فــي فتح قنوات تواصل مع المتحدّث باســم 
العدو الإسرائيلي أو خاطب الصحافيين الإسرائيليين لتقريعهم 
وســلقهم بألســنة حداد على اغتيــال الشــهيدة، وكأن الرحمة 

والعدالة ترتجى من القاتل.
تركناك هناك وحيــدة، جنازة تتفرج على وهن أمّة، وصرخنا 

نولول على خيباتنا.

هنا الموت بأمراض الشيخوخة ترف لا يطيقه كثيرون
شــيرينُنا، التي كنا نسمع فلســطين عبر صوتها، الصحافية 
الشرســة في احترافها، صاحبــة الأرض والحق فــي خطابها، 
البارقة الشجاعة، كما النجوم في حضورها. هذه الشيرين التي 
أحبتها الكاميرا والناس، وسجلت شــهادات يوميّة للتاريخ من 
قلــب أرضنا المحتلّة تديــن هذا الوحش الصهيونــي الكامن على 
صدورنــا كمــا الكابــوس، اختــارت أن ترحل من قلب المشــهد، 
الذي طالما نقلتــه إلينا من هناك، فامتدت إليها رصاصات العدو 

الغادر، لتسقط، فتعلو شهيدة مكللة بأكرم النهايات.
لكن فلسطين وطن احترف تقديم الشهداء منذ مئة عام وأكثر. 
هنا الموت بأمراض الشــيخوخة تــرف لا يطيقه كثيرون، فيتقّدم 
أشــجعنا ويريقوا دمهــم. ندياً ليســقوا أرضاً تشــربهم حزينة 
فتتقــدّس أكثر. هــذا قدرهم المحتّم مهما تأجّــل، ولكنهم مع ذلك 
يبتسمون وهم يرحلون لأنهم يعلمون أن هذا الظلام الصهيونيّ 
مهما طال زائل، وأن دولة المستوطنين الغريبة هذه قصيرة العمر 

وعابرة، كما غيمة صيف مضطرب لا أكثر.
الشهداء لا يسقطون، نحن الذين سقطنا في كل اختبار

لقد ســقطنا جميعاً في اختبار الإنسانيّة المحض. ليس الغرب 
وحده الذي صار مبرمجاً على موتنا المتلفز، بل ونحن أيضاً.

فبيننــا اليــوم بشــر قــادرون علــى الكراهيّــة القائمــة علــى 
التصنيفــات والتلوينــات حتــى دون معرفــة مســبّقة بالآخــر. 
وفشــلنا كمجموع في إبداء أدنى أشــكال التضامن الإنســاني 
الجماعيّ مع صحافيّة عزلاء قتلت باســتهداف مباشر من نظام 
احتلال، بغض النظر إن كانت هذه الصحافيّة فلســطينية عربيّة 

قتلت بيد عدو الأمّة التاريخيّ.
لا يعــرف منتجــو الكراهيّــة هؤلاء أننا في فلســطين شــعب 
واحد لا نفهم تصنيفاتهم الغبيّة البلهاء. المســيحيّون هنا ليسوا 
طائفة وفق تصنيفات العقل الجمعي المريض، وليســوا ضيوفاً 
أو أقليّات. هؤلاء منا وفينــا وأصلبنا في الدّفاع عن الأرض منذ 

اليوم الصهيونيّ الأوّل في بلادنا.
وســقطنا أيضاً فــي الاختبار القومــيّ. فنحن لــم نعد نواجه 
العــدوان كأمّــة واحدة، بــل عندنــا اليوم حفــر كثيــرة متفرقة 
ننســحب إليها شــيعاً وأحزاباً ونعلي الســياجات مــن حولها، 
ومن أمانها الظاهر نشــرع في تصنيف الشــهداء خارجها وفق 
دياناتهــم وطريقة لبســهم ومكان عملهم ونكيل لهم ســيولا من 
انتقادات، وننســى القاتل كأن الشــهداء أطلقوا على رؤوســهم 

الرصاص بأنفسهم.
وســقطنا كذلك في اختبار اللحظة التاريخيّة. فلســنا، كجيل 
كامل متناثر عبر بحر العرب الميّت الكبير لا على مستوى المرحلة 
ولا على مستوى العدو. فنحن مشلولون عن الفعل، نفرّغ غضبنا 
وأمراضنا الثقافيّة والسايكولوجيّة كلمات افتراضيّة أقل تأثيراً 
من هباءات الغبار، ونعجز في غياب أســلحة المواجهة حتى عن 

اقتراف الوعي لاحتضان الشهداء.
شــيرين، وشهداء فلسطين الذين مضوا - والذين سيمضون 
- ليســوا ضحايا لحــوادث عنف جنائيّة. لقد اســتهدف هؤلاء 
- لا فــرق إن امتشــقوا الســاح أو الحجــارة أو الكاميــرا أو 
حتــى خانتهم قلوبهم قبل أن تلحق بهم ســيارات الإســعاف أو 
نزفــوا في حوادث ســير - من قبل نظام وسياســات وعســكر 
غربــاء لمشــروع اســتيطان إلغائيّ قائــم على أســاطير عقائديّة 
ودعم عنصريّ من غرب لّما يشــفى بعــد ثماني قرون من حروبه 
الصليبيّة ضد الشــرق. وإذا بقينا على النّســق الذي كشف عنه 
مجدداً استشــهاد شــيرين مــن غياب القــدرة على فهــم طبيعة 
الصــراع الكلــيّ، فلن يكــون مصيرنا ســوى الفناء علــى قارعة 
التاريــخ. لقــد اتضحت الصورة يا شــيرين. والصــورة قاتمة يا 

عزيزتي.
* شــيرين أبو عاقلة )1971 -2022(. استشــهدت على رأس 
عملها مرتديّة ســترة الصحافة الرســميّة برصاص مباشــر من 
قناص إســرائيلي بينما كان جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين 

الفلسطينية الصابرة.
نامي في أمان الله يا حبيبتي.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

كيف ينظر نجوم الفن في لبنان 
إلى الانتخابات النيابية ولمن سيصوّتون؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

انطلاقاً من أن الفنان هو ابن بيئته يتأثر ويؤثر في 
مجتمعه، توجّه عدد من الفنانــن اللبنانيين بنصائح 
إلى الناخبــن تحثهم على الاقتــراع بكثافة لمن يرونه 
مناســباً لإنقاذ بلدهم مــن أزماته، وذلــك قبيل موعد 
الانتخابــات النيابية المقررة يوم الأحــد المقبل والتي 

انطلقت في الخارج مع اقتراع المغتربين.
وطلب راغب علامــة من الناخبــن التصويت لكل 
مؤمن بالإنســانية قبل طائفته ودينه وعدم التصويت 
لــكل خائن وعميــل وكاذب ولص، حســب ما خاطب 
المواطن اللبناني قائلًا: »أخي اللبناني، كي تعود بلدك 
وكرامتك يجب أن تعرف كيف تنتخب. الموضوع بسيط 
لا تنتخب: الكذاب، الحرامي، المنافق، المجرم، الخائن، 
الطائفي، المقصّر، المتواطــئ، التابع للخارج والعميل، 
من حرمك الكهرباء، من حرمــك الأمان، من هجّر أهلك 

وأولادك«. 
وختم: »انتخب من يؤمن بإنســانيتك ومســتقبلك 

قبل طائفتك ومنطقتك ودينك«.
ودعت إليســا المعروفة بمواقفها الجريئة الناخبين 
للتصويث بكثافة يوم الأحد ضد خط الممانعة، محذّرة 
من الندم في حال لم نحســن الاختيار، بقولها »يا رح 

نندم وما يعود ينفع الندم«. 
وقالت »لكل شهيد سقط بانفجار بيروت، لكل شهيد 
قتلته أيادي الغدر، لكل أم بكيت دم على ابنا وبنتا، لكل 
طفل حرموا مــن الحياة، لثقافة الحيــاة والفرح يللي 

كبرنا عليا، صوت وكون شريك بإعادة بناء لبنان حر، 
مستقل، محايد، صوت ضد محور الممانعة، صوّت ضد 

الاحتلال الإيراني، صوّت ضد السلاح وثقافة الموت«.
وألمحت ســيرين عبــد النور بطريقة غير مباشــرة 
إلى الجهة التي ســتصوّت لها وهي فئة الأحرار وليس 
العبيد على حــدّ تعبيرها، وكتبــت »الأحرار يؤمنون 
بمن معه الحق، والعبيد يؤمنــون بمن معه القوة، فلا 
تتعجّــب من دفاع الاحرار عن الضحيــة ودفاع العبيد 

عن الجلّاد«. 
وعن اقتــراع المغتربين يوم الأحــد الماضي أعربت 

ســيرين عن افتخارها بهم قائلة: »لكل مغترب انتخب 
بضمير بتكبروا القلب« مضيفــة »رغم كل الصعوبات 
والضغوطات، صوتكن مــا راح ضيعان، صوتكن حق 
صوتكن خلاص لكل لبنانــي قلبو رح يفقع على وطنو 

والأمل الوحيد للتغيير صوتك وصوتوا«.
وسلّط الممثل وســام حنا الضوء على انفجار مرفأ 
بيروت من خلال نشــر مقطع يوثّق المشــاهد القاسية 
من هذا التفجيــر الانفجار بهدف حــثّ الناخبين على 
التصويت ضــد المنظومة الحالية، وقــال: »عذراً على 
قســاوة الفيديو. بس هيدا مش فيلــم. هيدي حقيقة 

عشــناها كرمال هيك انســوا التعتير والغلاء انسوا 
انهيار العملة والعتمة انسوا التهجير وذلّ الدواء بس 
بحلفكم بأغلى ما عندكم وبحق كل نقطة دم ما تنســوا 
هاليوم الاســود. إنت وعــم تصوّت صوتــوا ضدهم 

صوتوا على مشروع اسقاطن«.
أما الممثل بديع أبو شــقرا فدعا إلى انتخاب أي كان 
باســتثناء الحكام الحاليين، معتبراً انها »ليست ورقة 
في صنــدوق الاقتراع، بــل هي حجر اســاس لوطن 
حقيقي، مــا أجمل ان تبنــي مدماكاً فــي وطنِك وانت 

خارجه. انتخب أيا كان إلا الُحكام الحاليين.«

»ديزني« توسع نمو خدمتها للبث التدفقي وتزيد الضغط على »نتفليكس«
■ نيويــورك - أ ف ب: حققــت مجموعــة ديزني 
الترفيهيــة العملاقــة وثبة جديدة في عدد مشــتركي 
منصتهــا للبث التدفقــي »ديزني بلاس« أبــرز أركان 
اســتراتيجياتها الجديــدة، مــا يزيــد الضغط على 

نتفليكس التي تواجه ركودا في النمو.
وبلغ عدد مشــتركي »ديزني بلاس« 137,7 مليونا، 

بزيادة 33 في المئة خلال عام.
نيسان/ ومطلع  الأول/ديســمبر  كانون  نهاية  فبين 
ابريــل، اســتقطبت المجموعة التي تتخذ مقــرا لها في 
بوربانك بولايــة كاليفورنيا 7,9 ملايين مشــترك إلى 

خدمتها للفيديو عند الطلب.
ويتباين هذا العدد مع ذلك الذي ســجلته منافستها 
الكبرى نتفليكس التي فقدت 200 ألف مشــترك خلال 

الفترة عينها في تراجع غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وتعوّل ديزنــي على زيادة عدد مشــتركي »ديزني 
بلاس« في الفترة بين نيســان/ابريل وأيلول/سبتمبر 
مقارنة بالربــع الأول من ســنتها الماليــة الممتدة بين 
أعلنت  ما  وفق  وأيلول/سبتمبر،  الأول/أكتوبر  تشرين 

المديرة المالية في المجموعة كريستين ماكارثي.
من ناحيتها، تتوقع نتفليكس فقدان مليوني مشترك 
خلال الربع الحالي مقارنة مــع الفترة عينها من العام 

الماضي.
وفي قســم الفيديو والســينما والتلفزيون، لا تزال 
خدمات الفيديو عبر الإنترنت تكبّد المجموعة خســائر 
فادحة، وبلغت الخســائر التشغيلية 887 مليون دولار 

خلال الربع.
وفي مســعى يرمي خصوصا إلــى تحفيز منصات 
البث التدفقي، تعتزم الشــركة الترفيهية تخصيص ما 
مجموعه 32 مليار دولار لصناعة المحتويات، بما يشمل 

الرياضة، خلال سنتها المالية 2022.
 ومــع إضافــة منصتــي »إي اس بــي ان بلاس« 
المتخصصة في الرياضة، و«هولو« الموجهة بدرجة أكبر 

إلى البالغين مقارنة مــع »ديزني بلاس« تعدّ المجموعة 
أكثر من 205 ملايين مشترك منذ نيسان/ابريل، رغم أن 
بعض المستخدمين يشــتركون برزمة تتيح لهم التمتع 
بمحتويات المنصات الثلاث بسعر تفضيلي )20 دولارا 

شهرياً بدل 28 دولاراً في الولايات المتحدة(.
وقال المدير العام للمجموعة بوب تشابك إن ديزني 
لا تزال تسعى لتحقيق عدد مشتركين بـ«ديزني بلاس« 
يتراوح بــن 230 مليونا و260 مليونا بحلول الســنة 
المالية 2024 )التي تنتهي بنهاية أيلول/سبتمبر 2024( 
ما سيجعلها تتقدم على نتفليكس التي تضم حاليا 221 

مليون مشترك.
كما تأمــل ديزني في تحقيق أربــاح بفضل خدمتها 

للبث التدفقي بحلول ذلك التاريخ.
ولتســريع نموها، تعوّل ديزني على إطلاق عرض 
يتضمــن إعلانــات بحلول نهايــة العــام الحالي في 
الولايات المتحــدة، وفي العــام المقبل علــى الصعيد 

العالمي.
كذلك، أشــار بوب تشــابيك إلى أن ديزني تفكّر في 
طرح نســخة بالبث التدفقي من »إي اس بي ان« تضم 
مجمل برامج الشــبكة التلفزيونيــة الرياضية وليس 
مجموعة مختارة فقط من المحتويات كما الحال مع »اي 

اس بي ان«.
لكنه لفت إلــى أن العملية الانتقالية لن تحصل على 
المدى القصير، لأن ديزني لا تزال تستقي إيرادات كبيرة 

من الاشــتراكات في »اي اس بي ان« مــن خلال البث 
التلفزيوني التقليدي عبر الكابل والأقمار الاصطناعية 

في الولايات المتحدة.
وفي المحصلة، حققت الشــركة أرباحــا بقيمة 597 
مليــون دولار، بتراجع 46 في المئة عــن العام الماضي، 

وهو مستوى أدنى بكثير من توقعات المحللين.
وتراجعت قيمة سهم ديزني بنسبة تفوق 3 في المئة 
في التبادلات الإلكترونية التي ســبقت إغلاق بورصة 
وول ســتريت. وعلى صعيد النشــاط الرئيسي الآخر 
للمجموعة، أي المجمعــات الترفيهية، زادت ديزني رقم 

أعمالها بواقع أكثر من الضعف خلال عام  109في المئة.
وقد كان ذلــك مدفوعا خصوصا بمعــدلات ارتياد 
»ديزني لانــد باريــس« التي عوضت جزئيــا تراجع 
الإقبال على مدن الترفيه الخاصة بالمجموعة في هونغ 

كونغ وشنغهاي.
وكان معدل النفقات لكل زائر أعلى بـ40 في المئة من 
المستوى المسجل في الربع عينه من سنة 2019، أي قبل 

بدء الجائحة.
ومن كانون الثاني/يناير إلــى آذار/مارس، حققت 
المتنزهــات الترفيهية نتائج تشــغيلية موازية تقريبا 
لتلك المسجلة في قسم الفيديو والسينما والتلفزيون، 
بعدما تكبدت العام الماضي خسائر كبيرة جراء القيود 

المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
غير أن المديرة المالية كريســتين ماكارثي حذرت من 
أن عودة تفشــي الوباء وإعادة فــرض تدابير العزل 
من شــأنهما تخفيض النتائج التشــغيلية خلال الربع 

الحالي بواقع 350 مليون دولار.
وقال بوب تشــابيك إن النتائج المحققة على صعيد 
المجمعات الترفيهية وأيضا قســم التلفزيون والفيديو 

والسينما »تثبت أننا أمام فئة قائمة بذاتها«.
وفي المحصلة، حقق رقم الأعمال ارتفاعا بنســبة 23 

في المئة خلال عام مسجلا 19,2 مليار دولار.

توقعات 2070: متحف في إسطنبول يوثق تاريخ العملات 
»المناخ« سبب رئيس لهجرة ثلث سكان العالم 

■ إســطنبول - من صالح شــرف: يقــدم متحف 
»ضربخانة« في إسطنبول، لزواره فرصة التعرف على 
مختلف العملات والميداليات على مر التاريخ، بدءاً من 
العصور القديمة، ومروراً بالعصور الوســطية، ودون 

انتهاء بالحقبة العثمانية.
مبنى المتحف الواقع في منطقة »بيشيكطاش« على 
الشق الأوروبي من إســطنبول، تشرف عليه المديرية 
العامة لصك النقود وطبع الطوابــع البريدية التابعة 

لوزارة الخزانة والمالية التركية.
وإلى جانــب العمــات النقدية، يعــرض المتحف 

الأوسمة والميداليات التاريخية أيضاً.
وفي حديثه للأناضول، قال يشار تشوقور، مسؤول 
قســم حفظ المقتنيات الثمينة في المتحــف، إن الأخير 

يضم قرابة 13 ألف قطعة أثرية.
وأضــاف أن معروضات المتحف تعــود إلى عصور 
اليونــان القديمــة، والقــرون الأوروبية الوســطى، 
والحقبة العثمانية، فضلًا عن عهد الجمهورية التركية.

وأشــار إلى أنه بإمكان الزوار زيارة المتحف ورؤية 
معروضاتها مــن العملات والمقتنيــات الأخرى، وذلك 

عقب الحصول على موعد مسبق من إدارة المتحف.
وذكــر أنه إلى جانب العمــات، يضم المتحف أيضاً 

أوسمة وميداليات.
وأفاد بأنه »لدينا الكثير مــن العملات الثمينة ذات 
الأهمية التاريخية« مستشــهداً على ذلــك بأول عملة 
للحضــارة الليدية، والعملة الســلطانية للســلطان 
الفاتح، والعمــات الأرتوكلية، فضلًا  العثماني محمد 

عن العملات السلجوقية والعملات المصورة.
وأوضــح أن المتحــف يضــم أيضاً نســخاً لجميع 
العملات التي قام دار صك العملات »ضربخانة« بصكّها 
على مر التاريخ، مبيناً أنه وبموجب القانون يستوجب 

الاحتفاظ بنسختين من كل هذه العملات.
وحول تاريخ دار صك العملات، قال »تشــوقور« إن 
تاريخ تأسيســه يعود إلى ما قبل 555 عاماً، مبيناً أنه 
بالرغم من ذلــك فإن مصطلح »ضربخانــة« له تاريخ 

يبلغ 900 عاماً.
ولفــت الى أن الفترة بين عامــي 1453 – 1467، يعد 
مرحلة تأســيس دار صك العملات، مبينــاً أن الأخير 
شهد تغيير اســمه وطريقة عمله 3 مرات منذ تأسيسه 

ه وحتى الوقت الحاضر.
وتابع: الفترة التي بين عامي 1467 – 1687 من عمر 
»ضربخانة« يسمى بـ »المرحلة التقليدية«. وكان يطلق 

عليه اسم »ضربخانة العامرة.«
وتُســمّى الفترة بين عامي 1687 – 1844 بـ »مرحلة 
الآلــة« حيــث كان الاعتماد بالدرجــة الأولى في صك 

النقود على الآلات، بحسب »تشوقور.«
مســؤول قســم حفظ المقتنيات الثمينة في المتحف 
المذكــور، أوضح أن الفتــرة بين عامــي 1844 – 1922 
تســمى بـ »المرحلة العصرية« حيث قام فيها السلطان 
عبد المجيد بجلــب الآلات البخارية من بريطانيا لصك 

النقود.
أما الفتــرة من عــام 1922 وحتى يومنــا الحالي، 

فتسمى بـ »دار الصكوك الوطني.«
وعام 1984، صدر مرســوم يقضي بــأن يكون دار 
الصكــوك الوطنــي تابعة لــوزارة الخزانــة والمالية 

التركية.
وفي ســياق آخر، قال »تشــوقور« إن المتحف يضم 
قطعاً أثرية نادرة لا مثيل لها في مكان آخر حول العالم.
ومن القطع الأثرية النادرة، ورقــة نقدية بقيمة 50 
ألف ليرة تركية، طبعت عــام 1916 وتعادل في قيمتها 

360 كيلو غراما من الذهب.
وأشــار »تشــوقور« إلى أن المتحف يتكــون من 3 
أقســام، الأول تعرض فيها النقود والعملات، والثاني 

الأوسمة، والثالث الميداليات.
واختتم بالإشــارة إلى إمكانية زيارة المتحف يومي 
الاثنــن والأربعاء بــن الســاعة 08:30 و12:30 بعد 
الحصــول على الإذن اللازم مــن المديرية العامة لصك 
النقــود ومديريــة الطوابع البريديــة التابعة لوزارة 

الخزانة والمالية التركية. )الأناضول(

■ إســطنبول – الأناضول: أوضحت ســوزان 
إليــق بيلــن، الباحثة بوقــف أبحــاث الهجرة، 
أن العوامــل المناخيــة مثل الســيول والعواصف 
والجفاف شــكلت حوالي 90 في المئة من أســباب 
الهجرة والنزوح الناتجة عــن الكوارث الطبيعية 
في الفترة من 2010- 2019، وأن واحداً من بين كل 
ثلاثة أشخاص يمكن أن يكون من »مهاجري المناخ« 

بحلول عام 2070.
ويؤدي التغير المناخي إلــى موجات هجرة في 
العديد من مناطق العالم بسبب تأثيراته اللحظية 
مثل العوامل المناخية الشــديدة، وتأثيرات طويلة 

الأمد، مثل الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار.
ويمكــن أن تــؤدي الكــوارث مثــل الســيول 
والأعاصيــر والعواصف وموجــات الحر وارتفاع 
منسوب مياه البحار والجفاف والمجاعات وحرائق 
الغابات إلى موجات هجرة مختلفة، عندما تتداخل 
مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية في العديد من 

المناطق.
وفي تصريحات للأناضول تحدثت سوزان إليق 
بيلبن، الباحثة بقسم علم الاجتماع بجامعة آقدنيز 
تأثيرات  عــن  الهجرة،  أبحاث  وبوقــف  التركية، 
التغيــرات المناخية على المجتمعــات، وعلى حياة 
الأجيال القادمة. وقالت بيلبن »المفهوم الاقتصادي 
والاجتماعــي الحالــي الذي يجر الإنســانية إلى 
مستقبل غير مســتدام، يحرم الأجيال القادمة من 
حقها في الحياة، كما يجبــر العديد من المجتمعات 

على الهجرة وينزع منها هويتها.«
وأضافــت أن المجتمعــات البشــرية على مدار 
التاريخ اســتقرت بالمناطق المناسبة مناخياً حتى 
تتمكن من العيش والزراعة، وأن بعض المجتمعات 
اليــوم تضطر للهجــرة وتغيير أماكنهــا من أجل 
الأسباب نفســها. وذكرت أنه من المتوقع أن تزداد 
نسبة المناطق شــديدة الحرارة التي تغطي اليوم 
أقل من 1 في المئة من اليابســة على سطح الأرض، 
إلــى 5 في المئة حتى عــام 2070 وأن واحدا من بين 
كل ثلاثة أشــخاص يمكن أن يضطر للهجرة بسبب 

ظروف المناخ.
ولفتت إلى أن الأمطار التي أصبحت غير منتظمة 
ولا يمكن التنبؤ بها، وموجــات الحر التي ازدادت 
شدتها وفترات استمرارها بالإضافة إلى الجفاف، 

أصبحت تصعب من الزراعة في يومنا هذا.
وأشــارت بيلبن إلى أن مفهومــي هجرة المناخ 
ولاجئي المنــاخ لا يعــدان جديديــن، إذ تم رصد 
هجرات منــاخ في مناطق جغرافية قريبة منذ فترة 

قريبة نسبياً.«
واســتطردت » قبل اندلاع الحرب الداخلية في 
ســوريا وتســببها في هجرة الملايين من البشــر، 
تســبب الجفاف في هجــرة آلاف الســوريين إلى 
المدن. كما تســببت الخســائر فــي المحاصيل، في 
ارتفاع نســب البطالة التي أشــعلت فتيل ثورات 
الربيع العربي فــي مصر وليبيا. وكلما ازداد نقص 

الغــذاء والماء، وكلمــا ارتفعت درجــات الحرارة 
ســتزداد احتمالات حدوث موجات هجرة بسبب 

المناخ.«
وأفادت أنه من المتوقع نزوح حوالي 143 مليون 
شــخص يعيشــون في المناطق الحارة في أمريكا 
الصحراء  جنوب  ومنطقة  آسيا  وجنوب  اللاتينية 
الإفريقيــة، وأن تكــون موجات النــزوح هذه من 

المناطق الريفية إلى المدن والبلدات القريبة.
وزادت: مــن المتوقــع هجرة حوالــي 700 ألف 
شــخص ســنوياً من أمريكا الوســطى والمكسيك 
بحلول عــام 2025. ويتوقع أيضا ارتفاع هذا العدد 
إلى 1,5 مليون شخص ســنويا بحلول عام 2050. 

وسيهاجر معظمهم إلى مدينة مكسيكو سيتي.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يرتفع مؤشــر عدم 
الأمــن الغذائي خلال الســنوات المقبلة في منطقة 
جنوب آســيا التي يعيــش بها نحو ربع ســكان 
العالم، وأن يهاجر أكثر من 8,5 مليون شخص إلى 
خليج البصرة، و17- 36 مليون شخص إلى وادي 

الغانج الهندي.
ومضت بيلــن بالقول إن مناطق حوض بحيرة 
ومحيط  إثيوبيا  في  الشــرقية  والهضاب  فكتوريا 
العاصمة المالاوية ليلونغــوي يمكن أن تصبح من 
المناطق المناســبة للهجرة بالإضافــة إلى المناطق 
الســاحلية فــي كينيــا وتنزانيا وغــرب أوغندا 

والمناطق الجبلية في شمال إثيوبيا.
وبينــت أن هناك توقعات بهجــرة أكثر من 150 
مليون شخص حول العالم بسبب ارتفاع منسوب 

مياه البحار والمحيطات.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى أن المد والجزر 
ســيغمر العديد من المناطق تمامــاً بالمياه بحلول 
عام 2050 مثل دلتــا ميكونغ )تقع في فيتنام( التي 
يعيــش بها حوالــي 18 مليون شــخص، وأجزاء 
من الصــن وتايلاند، وأغلب جنــوب العراق وكل 
منطقة دلتــا النيل التي تعد مصــدر الغذاء لمصر. 
وأشارت إلى أن مناطق شرق إفريقيا وجنوب آسيا 
وأمريكا الوســطى والمكسيك يمكن أن تشهد هجرة 
10,1 مليون مهاجر مناخ سنوياً بحلول عام 2050، 
وأن نســبة مهاجري المناخ بالنسبة لإجمالي عدد 

السكان سترتفع من 0,6 في المئة إلى 1,3 في المئة.
الثلاثة الأولى  المناخية  العوامل  وأردفت قائلة: 
للهجرة والنزوح في الفترة بين 2010- 2019 كانت 
المسلحة،  والاشــتباكات  والعواصف  السيول  هي 
وأن العوامــل المناخية مثل الســيول والعواصف 
والجفاف شــكلت حوالي 90 في المئة من كل أسباب 

الهجرة والنزوح الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وطبقاً لمعطيات البنــك الدولي، لفتت بيلبن الى 
احتمــال أن يصبح أكثر من 216 مليون شــخص، 
نازحين داخل بلادهم حتى عــام 2050 في مناطق 
جنوب الصحراء الكبرى، وشــرق وجنوب آسيا، 
وشمال إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق أوروبا، 

ووسط آسيا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك« تخفض توقعات الطلب العالمي مجدداً

أسعار النفط تعاود الهبوط بتأثير مخاوف الركود الاقتصادي
■ رويترز:  تراجعت أســعار النفــط أمس الخميس في أســبوع متقلب إذ 
أشاعت مخاوف الركود الاضطراب في الأســواق المالية العالمية وفاق تأثيرها 

تأثير المخاوف بشأن الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.92 دولار، بما 
يعــادل 1.8 في المئة، إلى 105.59 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1202 بتوقيت 

غرينتش. 
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 

1.79 دولار، أو 1.7 في المئة، إلى 103.92 دولار للبرميل.
وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأســبوع، إلى جانب الأسواق المالية 
العالمية، وســط مخاوف بشأن ارتفاع أســعار الفائدة وصعود الدولار لأعلى 

مستوى منذ عقدين والقلق حيال التضخم والركود المحتمل. 
كما أثر الإغلاق المطول لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مســتورد للخام 

في العالم، على السوق.
ومع ذلك، تلقت الســوق دعماً بفضل المخاوف حيال الإمدادات الناجمة عن 

الغزو الروســي لأوكرانيا، إذ ارتفعت الأســعار أكثر من 35 في المئة منذ بداية 
العام. 

وتتلقى الأســعار أيضا دعما من حظر قيد النظر في الاتحاد الأوروبي لنفط 
روســيا، وهي مورد رئيسي للخام والوقود إلى التكتل، مما قد يؤدي إلى مزيد 

من تراجع الإمدادات العالمية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس في تقريرها الشهري »من المتوقع 
أن يؤدي ارتفاع الأســعار وتباطــؤ النمو الاقتصادي إلى كبــح تعافي الطلب 

بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023«.
وأضافت »عمليــات الإغلاق المطولة في أنحاء الصــن ... تؤدي إلى تباطؤ 

كبير في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم«.
وكانت أســعار النفط قد هبطت أمس الأول خمســة في المئة بعد أن فرضت 
روسيا عقوبات على 31 شركة في دول فرضت عقوبات عليها بعد غزو أوكرانيا.

من جهة ثانية خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط«أوبك« أمس الخميس 
توقعاتها لنمو الطلــب العالمي على النفط في 2022 لثاني شــهر على التوالي، 

مشــيرة إلى أثر الغزو الروســي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة 
أوميكرون من فيروس كورونا في الصين.

وقالت أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 3.36 مليون برميل يومياً 
في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يومياً عن توقعاتها السابقة.

وأشــارت إلى توقعات بأن الصــن، التي تفرض إجــراءات إغلاق صارمة 
لاحتواء كوفيد-19، تواجه أكبر صدمة للطلب منذ 2020 عندما انخفض بشدة 
اســتهلاك النفط. وقالت أنه »من المتوقع أن يتأثر الطلب في 2022 بالتطورات 
الجيوسياســية الجارية في شــرق أوروبا بالإضافة إلى قيود احتواء جائحة 

كوفيد-19«.
لكنها ما زالت تتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي مستوى مئة مليون برميل 
يومياً في الربع الثالث وأن يتجاوز المتوســط الســنوي في 2022 المستويات 

السابقة على الجائحة.
وأشارت »أوبك« كذلك لتزايد التضخم واستمرار سياسات التشديد النقدي 
وخفضــت من توقعها للنمو الاقتصادي هذا العام إلــى 3.5 في المئة من 3.9 في 

المئة وأضافت أن احتمالات عكس تلك المسارات محدودة.
وقالت »قد يأتــي ذلك نتيجة حل للوضع الروســي الأوكراني، حزم تحفير 
ماليــة إذا أمكن وتراجــع الجائحة بالتزامن مع ارتفاع قوي في أنشــطة قطاع 

الخدمات«.
وأظهر التقريــر أن إنتاج »أوبك« في أبريل/نيســان ارتفع بمقدار 153 ألف 
برميل إلى 28.65 مليون برميل يومياً بما يقل عن الرفع المسموح لأوبك بموجب 

اتفاق »أوبك+« والذي يبلغ 254 ألف برميل يومياً.
وخفض التقرير توقعات نمو الإمدادات من الدول غير الأعضاء في في 2022 
بمقــدار 300 ألف برميل يومياً إلى 2.4 مليــون برميل يومياً. كما قلل من التوقع 
الســابقة للإنتاج الروســي بمقدار 360 ألف برميل يومياً، لكنه ترك توقع نمو 

الإنتاج من الولايات المتحدة دون تغيير يذكر.
وتتوقع أوبك ارتفاع الإمدادات الأمريكيــة بمقدار 880 ألف برميل يومياً في 
2022، دون تغيير عن توقع الشهر الماضي رغم أن المنظمة قالت أن هناك احتمالا 

بمزيد من التوسع في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفاع عائدات موسكو النفطية 50% منذ بداية العام 

»وكالة الطاقة الدولية«: العالم لن يعاني من انخفاض إمدادات الطاقةالروسية
■ لنــدن - رويتــرز: قالــت »وكالــة الطاقة 
الدولية« أمس الخميــس أن العالم لن يعاني من 
نقــص النفط حتى مــع انخفاض إنتاج روســيا 
بســبب العقوبات، وذلك في تحول عن توقعاتها 
إمدادات عالميــة« محتملة في  الســابقة »لصدمة 

مارس/آذار.
وبعد تحذيرها فــي 16 مارس/آذار من احتمال 
خسارة ثلاثة ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط 
اعتبارا من أبريل/نيســان، خفضت وكالة الطاقة 
هذا الرقم للمرة الثانية إذ أشــارت إلى خســارة 

مليون برميل يومياً فقط.
وذكرت الوكالــة، ومقرها باريــس، أن زيادة 
الإنتاج في أماكن أخرى وتباطؤ نمو الطلب بسبب 
الإغلاق في الصين سيحد من حدوث عجز كبير في 

الأسواق.
وأضافــت »مع الوقت مــن المتوقــع أن تؤدي 
الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق 
الأوســط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، 
جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض 
أي نقص حاد في الإمدادات فــي ظل تفاقم تعطل 

الإمدادات الروسية«.
ويشــير التقييم الذي أجرتــه الوكالة إلى أن 
التأثيــر الاقتصــادي للعقوبــات الإضافية على 
الطاقة الروسية التي يبحثها الاتحاد الأوروبي قد 

يكون محدوداً. 
فقــد أظهــرت بياناتها أن عائدات روســيا من 
النفط ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام، وأنها 
جنت عائدات تقدر بنحو 20 مليار دولار شــهرياً 
عة من الخام  منذ مطلع العام نظيــر مبيعاتها الُمجمَّ
والمنتجات، والتــي يصل إجماليهــا معا لحوالي 

ثمانية ملايين برميل يومياً.
يذكــر أن الصــن والهنــد ســارعتا لشــراء 
الإمدادات الروســية التــي لم تعــد مطلوبة في 
أوروبا، يشــجعهما على ذلك الخصــم الكبير في 

الأسعارالذي تقدمه موسكو.
وقالــت الوكالة »من المتوقــع أن يؤدي ارتفاع 
الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي 
الطلب بشــكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام 
وحتى عام 2023«، مضيفــة أن القيود التي تهدف 
إلى احتــواء كوفيد-19 في الصين ســتؤدي إلى 

تباطؤ اقتصادي لفترة طويلة هناك.
ومما يعكس تباطؤ صادرات المنتجات وتراجع 
الطلب المحلي توقف إنتــاج حوالي مليون برميل 
يومياً من النفط الروســي الشهر الماضي, وهو ما 
يقل بنحــو نصف مليون برميل يومياً عما توقعته 

الوكالة الشهر الماضي.
وتتوقــع وكالة الطاقــة أن يرتفع هــذا الرقم 
إلــى 1.6 مليــون برميل يوميــاً فــي مايو/أيار، 
وإلــى مليوني برميل يومياً فــي يونيو/حزيران، 
وإلى مــا يقرب من ثلاثة ملايين فــي يوليو/تموز 

فصاعــــدا.

وتعهدت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في 
الوكالة بســحب 240 مليون برميل من النفط في 
ثاني عملية ســحب من مخزونــات الطوارئ هذا 
العام، بعدما لم تشــارك الوكالة في عملية سحب 
بقيادة واشــنطن في نوفمبر/تشرين الثاني لأنها 
لم تكن ترى أي اضطراب كبيــر في الإمدادات في 

ذلك الوقت.
وذكرت وكالة الطاقة أن الصادرات الروســية 
زادت فــي أبريــل 620 ألف برميل يوميــاً مقارنة 
بالشــهر الســابق لتصل إلى 8.1 مليــون برميل 
يومياً، وعــادت إلى معدلها في أول شــهرين من 

العــام مع إعــادة توجيــه الإمــدادات بعيدا عن 
الولايات المتحدة وأوروبا وبشــكل أساســي إلى 

الهند.
وأضافت أنه في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد 
الأوروبي على حظر النفط الروســي كان التكتل 
الســوق الرئيســية لصادرات النفط الروســية 
الشــهر الماضي بانخفاض 535 ألف برميل يومياً 

فقط عن بداية العام.
ويمثل التكتــل الآن 43 في المئــة من صادرات 
النفط الروسية بانخفاض عن حوالي 50 في المئة 

في بداية العام.

»أرامكو السعودية« تطيح بـ»أبل« 
كأعلى شركات العالم قيمةً سوقيةً

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أطاحت شركة »أرامكو الســعودية« بعملاق 
التكنولوجيــا الأمريكية »أبل« وأصبحت أعلى شــركة في العالــم من حيث القيمة 
الســوقية، بعدمــا أدّى ارتفــاع أســعار النفط إلى صعود قيمة أســهم الشــركات 

النفطية في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.
وبلغــت القيمة الســوقية لأكبر شــركة منتجة للنفــط في العالــم 2.42 تريليون 
دولار، وذلك بناءاً على الســعر الذي أغلق عليه ســهمها في نهاية جلســة التداول 

مساء الأربعاء.
أما شــركة »أبــل« التي ما انفكّ ســعر ســهمها ينخفض خلال الشــهر المنصرم 
فقد تراجعت قيمتها الســوقية إلى 2.37 تريليون دولار في نهاية جلســة تداولات 
الأربعــاء، بعد انخفاض ســعر ســهمها علــى الرّغم مــن أن أرباحهــا الفصلية في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من هــذا العامجاءت أكثر من المتوقع وســط طلب قوي من 

المستهلكين.
لكنها حذّرت من أنّ إجراءات الإغلاق العام التي تتّخذها الصين راهناً لمنع تفشّي 
كوفيد والمشاكل المســتمرّة في سلسلة الإمداد ستؤثر على نتائج الربع الثاني من 

العام بمقدار 4 إلى 8 مليارات دولار.
المقابل أعلنــت »أرامكو« مؤخراً أنّ صافي أرباحها زاد بنســبة 124 في المئة في 

2021 إلى 110 مليارات دولارمقارنة بـ49.0 مليار دولار في 2020.
ومع ذلك حذّر رئيســها ومديرها التنفيذي أمين ناصر من أن توقّعات الشركة لا 

تزال غير مؤكّدة، مُرجعاً ذلك في جزء منه إلى »عوامل جيوسياسية«.
وقــال »نواصل إحراز تقدّم في زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط الخام، وتنفيذ 
برنامجنــا في مجال التوســع في إنتاج الغــاز، وزيادة طاقتنا فــي مجال تحويل 

السوائل إلى كيماويات«.
وبشأن نتائج شركته في 2021 أقرّ الناصر بأن »الظروف الاقتصادية تحسّنت 

بشكل كبير«.
ل العام الماضي إلى زيادة الطلب  وأدّى الانتعاش الاقتصادي القوي الذي ســجّ
على النفط، الأمر الذي أدّى إلى تعافي أسعار الذهب الأسود من أدنى مستوياتها 

في 2020.
غيــر أن التضخّم يمكن أن يــؤدي إلى انخفاض الاســتهلاك وتقليل الطلب على 
النفط، في حين يمكن أن تســتمر أســهم التكنولوجيا في الانحدار بسبب مخاوف 
المســتثمرين بشــأن تكاليف الإنتاج وارتفاع أســعار الفائدة ومشــاكل سلاســل 

الإمداد.

مشهد عام لحقل فانكورسكويا المملوك لشركة »روسنفط« الروسية  الواقع قرب مدينة كرانسويارسك في سيبيريا

العراق يتفق مع إيران لضمان تدفق غاز الأنابيب في الصيف... ومع قطر لاستيراد 1.5 مليون من المسُال

البرلمان اللبناني الجديد سيواجه تحدي إقرار الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي لتقديم صفقة إنقاذ اقتصادي  

■ بغــداد - وكالات: أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، التوصل إلى 
اتفاق مع إيران لتســديد دين قائم قيمته 1.6 مليار دولار اعتباراً من الأول من 

حزيران/يونيو لضمان تدفق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الصيف.
ودفع الضعف المزمن في الاســتثمار فــي البُنى التحتيــة، على مدى عقود 
مــن الحرب وكذلــك العقوبات، العراق إلــى الاعتماد على إيــران لتأمين ثلث 

احتياجاته من الغاز.
لكن العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط والغاز الإيرانيين عقّدت آليات 
تسديد العراق فواتير الاستيراد، ما أدى إلى تأخر البلاد في السداد ودفع إيران 

إلى الرد بوقف الضخ.
وأدى ذلك إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في العراق لساعات طويلة 
يومياً في غالبية مناطق البلاد، خصوصاً في الصيف حين تصل الحرارة إلى 52 

درجة مئوية بما يرفع الطلب على الكهرباء للتبريد والتكييف.

وليل الأربعاء الخميس قال وزيــر الكهرباء العراقي في تصريح للتلفزيون 
الرســمي »تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تزويد العراق بخمســن مليون 
متر مكعــب يومياً من الغاز« خلال أشــهر الصيف الأربعــة. وأعلن أن العراق 
سيستورد في الشتاء ما بين عشرة ملايين وعشرين مليون متر مكعب من الغاز 

الإيراني يومياً.
وقال الوزير العراقي »إيران تزودنا الآن بين 35 و38 مليون متر مكعب يومياً 

من الغاز«.
وتابع »العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5 و10 ســنوات، والأمر يعتمد 

على إيجاد البدائل المطلوبة لتقليل عدد السنوات«.
وأوضح كريم أن إيران وافقت على تزويد العراق بالغار لكن بشروط، وقال 
أن »العراق مدين لإيران بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز«، مشيرا 
إلى أن »إقرار قانون الدعم الطارئ ســيمكننا من دفع ديــون الغاز اعتباراً من 

مطلع حزيران/يونيو المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع إيران«.
والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب 
الآلية بالغة التعقيد المجبرة الســلطات العراقية على اتّباعها للاســتفادة من 

إعفاء من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ولا يسمح للعراق تســليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال 

المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية.
مــن جهة ثانية صرح متحــدث عراقي بأن بلاده اتفقت مــع دولة قطر على 
اســتيراد مليون و500 ألف طن من الغاز سنوياً لتشغيل محطات إنتاج الطاقة 

الكهربائية.
وقال أحمد العبادي، المتحدث الرســمي باســم وزارة الكهربــاء العراقية، 
في تصريح لصحيفة »الصباح« نشــرته أمس الخميــس، إن العراق يرغب في 
استيراد الغاز القطري »لسد النقص الحاصل في تأمين الغاز لتشغيل المحطات 

الكهربائيــة«. وأضاف أن الاتفاق العراقي-القطري علــى توريد الغاز، بكمية 
مليون و500 ألف طن ســنوياً، يحتاج من العراق إلى اتخاذ إجراءات سريعة 
وأمور لوجيستية كتجهيز الموانئ وإنشاء منصات للغاز المسال وتجهيز شبكة 

أنابيب لنقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء.
وذكــر المتحدث العراقي أن »وصول الغاز القطري إلى العراق يحتاج من 12 
إلى 15 شهراً، وهي مدة طويلة جداً، لكن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوعز 
باستنفار جميع الوزارات المعنية للانتهاء من عملية الربط وتذليل الإجراءات 

والعمل بشكل سريع وإنجاز ما هو مطلوب في غضون ثمانية أشهر«.
وأوضح أن تنويع مصادر الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية ظاهرة صحية 
لصالح عمــل المنظومة الكهربائية، مشــيراً إلى وجود فجــوة ما بين العرض 
والطلب فــي الكهرباء، إذ تصل حاجة العراق إلى ما يقــارب 35 ألف ميغاواط 

بينما المتحقق 25 ألف ميغاواط خلال الصيف الحالي.

■ بيروت - وكالات: تقع على عاتق البرلمان 
التشريعية  الانتخابات  ســتفرزه  الذي  الجديد 
إقرار  مســؤولية  أيار/مايــو   15 فــي  المقــررة 
مشــاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشــترطها 
»صندوق النقــد الدولي« من أجــل دعم لبنان 
الغارق في انهيــار اقتصادي منذ أكثر من عامين 
نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة 
السياســية مبــدأ المحاصصــة والصفقات على 
البُنيوية فــي الإدارات  حســاب الإصلاحــات 

والمرافق الخدماتية.
وجــاء تفشــي كوفيــد-19 بدءاً مــن آذار/
مارس 2020 ثم انفجار مرفــأ بيروت المروع في 
آب/أغســطس من العام نفســه، ليفاقم الوضع 
سوءاً، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي 
اجراءات ملموســة تضع حداً للتدهور وتخفّف 
من معاناة الســكان، الذين بات أكثر من ثمانين 

في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.
وتخلّــف لبنان عام 2020 للمــرة الأولى عن 

سداد ديونه الخارجية.
على وقع الانهيار الــذي صنّفه البنك الدولي 
من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة 
أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، 
وتراجعت قــدرة الدولة علــى توفير الخدمات 
الرئيســية من كهربــاء ووقــود وطبابة جراء 
تضاؤل احتياطي العملات الأجنبية في المصرف 

المركزي.
وانهــارت كذلك القدرة الشــرائية للســكان 
الذين باتوا عاجزين عن ســحب ودائعهم جراء 
قيود مصرفية مشــددة. وخسر عشرات الآلاف 
منهم مصادر دخلهم في وقــت بات الحد الأدنى 

للأجور يعادل 25 دولاراً فقط. 
واختارت فئات واســعة من الطبقة الوسطى 

والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين 
طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة.

وبعد جولات تفاوض مــع الجانب اللبناني، 
أعلن رئيــس وفد »صندوق النقــد الدولي« في 
7 نيســان/أبريل التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع 
لبنان على خطة مســاعدة بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار علــى أربع ســنوات. لكنه شــدّد على أنّ 
موافقــة إدارة الصندوق ومجلــس إدارته على 

خطــة الدعم رهــن »بتنفيذ جميــع الإجراءات 
المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين«.

يشترطها  التي  المسبقة  الاجراءات  إطار  وفي 
صنــدوق النقــد، يتعيّن علــى البرلمــان إقرار 
مشــروع قانون »كابيتال كونترول« الذي يقيّد 
عمليات الســحب وتحويل العمــات الأجنبية 
من المصارف، إضافة إلى إقرار مشــروع قانون 

ميزانية العام الحالي.

كما ســيتعين عليه إقرار تشــريعات تتعلق 
القانون  بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل 

المتعلّق بالسرية المصرفية.
العام  اللبنانية مطلــع  وقــدّرت الســلطات 
حجم خســائر القطاع المصرفــي بنحو 69 مليار 
دولار. وتّم التفاوض مع صندوق النقد على هذا 

الأساس.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع 

الماضي أنــه ليس أمــام لبنان »ســوى خيار« 
الاتفاق مع صندوق النقد. ونقل عن مســؤولين 
في الصندوق قولهم »أنِجزوا الخطوات المطلوبة 

وستبدأ عجلة الحلّ بالدوران سريعاً«.
وتشــكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحدياً 
كبيــراً اعتبرهــا صندوق النقد أساســية لدعم 
النمــو، إلا أن إقرار الخطة دونها عقبات، في ظل 
أصحاب  مع  السياســية  الطبقة  مصالح  تداخل 

المصارف. وكان نائب رئيــس الوزراء اللبناني 
سعادة الشامي قد قال أمس الأول خلال اجتماع 
مع دائني لبنان أن بلاده ستســتكمل أول شرط 
في خطة »صنــدوق النقد الدولي« للإنقاذ، وهو 
التدقيق في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك 

المركزي بحلول يونيو/حزيران.
دة  وتوصل لبنان في أبريل/نيسان إلى مُسوَّ
اتفاق مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ مدتها أربع 
سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، الموافقة النهائية 
عليها مشروطة بتنفيذ ثمانية متطلبات رئيسية.

ويُنظــر إلــى برنامــج الصندوق علــى أنه 
حاســم بالنســبة للبنان للبدء في الخروج من 
أزمــة مالية طاحنة تركت معظــم الناس فقراء، 
التــي قد ينطوي  بســبب الإصلاحات العميقة 
عليها البرنامج والتمويل الدولي الذي يمكن أن 

يفتحه.
وقال الشــامي أن لبنان يحتاج ما بين ثمانية 
وعشــرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات 
عــاوة على أمــوال »صندوق النقــد الدولي«. 
وأضــاف أنه لا يســتطيع تحديــد موعد محدد 
لاســتكمال جميــع الشــروط، لأن الكثير منها 

يتطلب موافقة برلمانية.
وقال أيضاً أن إصــاح الحوكمة، على الرغم 
من صعوبته، ســيكون في قلــب خطة الحكومة 
الدَين  إلــى خفــض  للتعافــي، والتــي تهدف 
الحكومي مــن أكثر من 300 في المئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي في عــام 2021 إلى 100 في المئة 

بحلول عام 2026.
وأوضح أن هذه مشــكلة لا يمكــن حلها بين 
عشــية وضحاها، وأن الأمر ســوف يســتغرق 
بعض الوقت لتغيير الثقافة وإحداث فرق، لكنه 

قال أنه يعتقد أن الحكومة تنوي فعل هذا.

ارتفاع معدل البطالة الرسمي نحو ثلاثة أضعاف منذ خريف 2019 
■ بيــروت - أ ف ب: ارتفــع معــدل البطالة الرســمي في 
لبنان نحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي 
يعصف بالبلاد، وفق مســح جديد أجرتــه الحكومة اللبنانية 

والأمم المتحدة ونشرت نتائجه أمس الخميس.
وقالت إدارة الإحصاء المركزيــة في لبنان و«منظمة العمل 
الدوليــة« في بيان صحافي أن معــدل البطالة في لبنان ارتفع 
من 11.4 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 

29.6 في المئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحــت الدراســة أن »مــا يقــارب ثلث القــوى العاملة 
الناشــطة كانــت عاطلة عن العمــل« مطلع العام، مشــيرة إلى 
أن نســبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى 

الرجال.
وحســب المســح، الــذي شــمل عيّنة مــن 5444 أســرة من 
مختلــف المحافظات، فإن »العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا 
تغطيها بشــكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل 

الآن أكثر من ستين في المئة من مجموع العمالة في لبنان«.
ووجد المسح أنّ نحو نصف القوى العاملة والقوى العاملة 
المحتملة قد »تّم اســتخدامهما بشــكل ناقص«، وهو مصطلح 
يشــير إلى البطالة، وإلى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات 
أكثــر ممــا يفعلون فــي الواقــع، أو أولئــك الذين لا يســعون 

للحصول على عمل.
وعلــى وقع الأزمة المعيشــية التي تعصــف بلبنان وارتفاع 
كلفــة المواصــات، يتخلّف موظفــون في القطــاع العام وفي 
الأســاك الأمنية والعســكرية عن الحضور بــدوام كامل إلى 
مراكز عملهم. وفقد عشــرات الآلاف مــن العاملين في القطاع 
الخــاص وظائفهــم أو جــزءاً مــن مصــادر دخلهــم. واختار 
اختصاصيــون وشــباب كثر طريــق الهجرة خــال العامين 
الماضيين. ويشــهد لبنان منذ خريــف 2019 انهياراً اقتصادياً 
غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 
منتصف القرن الماضي، خســرت معه الليرة أكثر من تســعين 

في المئة من قيمتها أمام الدولار. 
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات 
إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّــن من نوعية حياة السكان 

الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
وحســب تقرير صدر أمس الأول عن أوليفييه دي شــوتر، 
المقرر الخاص المعني بمســألة الفقر المدقع وحقوق الإنســان 
فــي الأمم المتحــدة حــول لبنــان »يجد تســعة من كل عشــرة 
أشــخاص صعوبة في الحصــول على دخل، ومــا يزيد على 
ســتة أشخاص من كل عشرة ســيغادرون البلد لو استطاعوا 

إلى ذلك سبيلًا«.
وحمّلــت الأمم المتحــدة »الدولــة اللبنانيــة، بمــا فــي ذلك 
مصرفها المركزي« المسؤولية »عن انتهاكات حقوق الإنسان، 
بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه 
الأزمــة التــي هي من صنع الإنســان« وكان »يمكــن تجاوزها 

بالكامل«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الشركات النفطية الأوروبية الكبرى أمام امتحان تصويت جمعياتها العامة على استراتيجياتها المناخية
الشــركات  تواجــه  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
النفطيــة الأوروبيــة العملاقــة امتحانــاً بشــأن 
إستراتيجيتها حيال المناخ مع انعقاد الجمعيات 
العامــة لمســاهميها فــي أيار/مايــو، فــي ظــل 
ضغــوط المســتثمرين واســتياء المنظمــات غير 

الحكومية والسجالات القانونية حول المسألة.
فهــذا العــام قــرّرت خمــس شــركات نفطية 
أوروبية كبــرى هي »توتال إنِرجي« الفرنســية 
أيار/مايــو( و«شــل«  )جمعيــة عامــة فــي 25 
أيار/مايــو(   24( الإنكليزية-الهولنديــة 
و«ريبســول« الإســبانية )6 أيار/مايــو( و«بي.

بــي« البريطانيــة )12 أيار/مايــو( و«إكوينور« 
النروجيــة )11 أيار/مايــو( عرض سياســاتها 
المناخية علــى جمعياتها العامة لإجراء تصويت 

استشاري عليها.
وتوقّــع لويــك دوســان، مســؤول شــؤون 
الحوكمة في مركز »بروكسنفســت« أن يســود 

التوتر هــذه الاجتماعات لأن أصحاب الأســهم 
فــي هــذه الشــركات والمنظمــات المدافعــة عن 
ســامة البيئة يــرون أن جهود شــركات النفط 
والغــاز لا تزال غيــر كافية وشــديدة البطء في 
مواجهــة تداعيات التغيّر المناخــي، وتأثر قطاع 
الطاقــة ســلباً مــن جــراء الحــرب الدائــرة في 

أوكرانيا.
والمطلب الرئيســي لهؤلاء يتعلّق بالانبعاثات 
غير المباشــرة للغازات المســؤولة عن الاحتباس 
الحــراري والتغيــر المناخــي التــي تطلــق عليها 
النطــاق  انبعاثــات  )أي  »ســكوب3«  تســمية 
الثالث( المتّصلة بالاستخدام النهائي للشركات 
النفطية لمنتجات الوقود الأحفوري، وهنا تكمن 

الغالبية الساحقة من انبعاثات هذه الشركات.
ويرى هــؤلاء فــي الجمعيات العامــة فرصة 
لإيجاد حركــة احتجاجية أوســع نطاقاً مقارنة 

بتلك التي برزت العام الماضي.

بالنسبة لمركز »ريكليم فاينانس« الذي يعنى 
بتقييم مدى تأثير المستثمرين الماليين على المناخ 
يكمــن التحــدي الــذي تطرحه هــذه الجمعيات 
العامة في »وضع عملية وقف التوســع النفطي 
والغازي في صلب النقاشات«، في حين تشكّل 
الموازنــة المخصصــة للأنشــطة الاستكشــافية 
مصــدر إزعــاج للمســتثمرين المتوجســن مــن 
الاســتثمارات  اي  الأســهم،  تدهــور  مخاطــر 

الخاسرة.
ويــرى الخبــراء أن الخطــط المناخيــة التــي 
عرضهــا القطــاع النفطي »غيــر مكتملــة« وغير 
قادرة علــى التوافق مع هدف احتــواء الاحترار 
 1.5 عنــد  الأرض(  حــرارة  )ارتفــاع  المناخــي 
درجــة مئويــة بالمقارنة مــع ما كان عليــه معدّل 
حــرارة ســطح الكوكب قبل الحقبــة الصناعية، 
وفق مــا قال المســؤول في »ريكليــم فاينانس« 
غيوم بوتيــي، الذي يأمل أن ينخفض مســتوى 

تأييدالمســاهمين، أو حتى أن ترقــض غالبيتهم 
بعض خطط الشركات في الجمعيات العامة.

والموقف هو نفســه في ائتلاف المســتثمرين 
»كلايمــت آكشــن 100+« وفــي منظمــة »فولــو 
ذيــس« التي تضــم 8500 مســاهم والتي كانت 
وراء قــرار مناخــي تم طرحــه علــى شــركات 
»شل« و«بي.بي« و«إكوينور« للمطالبة بتحديد 
أهــداف تتلاءم مــع اتفاقية باريــس للمناخ عام 
2015، ووضــع أهداف محــددة لخفض انبعاث 
غــازات الاحتباس الحراري علــى المدى القصير 

والمتوسط والطويل.
وتدعــو شــركات نفطية إلــى التصويت ضد 
هذه القــرار، لكن »فولو ذيس« تؤكد أنها »واثقة 
بالتوصــل إلــى نتائج أفضــل مــن 30 بالمئة من 
الأصوات المؤيدة في شــل و21 بالمئة في بي.بي 

التي سجلت العام الماضي«.
وبالإضافــة إلى دعوة جمعيتيهمــا العامتين 

أســهم  مدرجــة  حيــث  لنــدن  فــي  للانعقــاد 
الشــركتين، تزايــدت الدعوات لفــرض ضريبة 

خاصة على الشركات الكبرى.
وأثارت »توتال إنَرجي« الفرنســية اســتياء 
قبل أيــام معدودة مــن جمعيتها العامــة بعدما 
قــررت اســتبعاد قــرار كانــت مجموعــة من 11 

مستثمراً تريد عرضه على التصويت.
ومــع أنها تلقت إشــادات بتعهّــد قطعته بأن 
تعــرض ســنوياً إســتراتيجيتها المناخيــة على 
العموميــة  للجمعيــة  الاستشــاري  التصويــت 
وبجهــود تبذلها فــي التحاور مع المســتثمرين، 
لكنهــا رفضــت إدراج القــرار في جــدول أعمال 
الجمعيــة العمومية بحجــة أن هذا الأمر »هو في 
الواقــع بمثابة تأطيــر لإســتراتيجية« المجموعة 

ومن صلاحيات مجلس الإدارة.
الاحتجــاج  »يصــدر  أن  دوســان  وتوقــع 
جزئيــا عن مســاهمين مســتاءين نوعــا ما« من 

هــذا »الانقــاب« لــدى التصويــت علــى الخطة 
المناخيــة للمجموعــة. ولجــأ مقدّمــو النص إلى 
هيئة الأســواق الماليــة لمطالبتها بــإدراج القرار 
ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لـ«توتال 

إنرجي«، لكن لم تتّضح بعد نتيجة هذا المسار.
وحض »منتدى الاســتثمار المسؤول« الهيئة 

على إعلان موقفها من هذه القضية.
»ام.ان  أبلغــت  المســتثمرين،  جهــة  مــن 
سيرفيســز« الهولنديــة التي تقــف وراء القرار 
الأعضــاء الـــ700 فــي »كلايمت آكشــن 100+« 

معارضتها الخطة المناخية لـ«توتال إنرجي«.
والإثنــن دعت 13 منظمة غيــر حكومية بينها 
»ريكليم فاينانس« في رسالة مفتوحة مساهمي 
المجموعــة إلى التصويــت ضد الخطــة المناخية 
ورفــض غســتراتيجية التوســع في المشــتقات 
النفطيــة من خلال معارضــة تجديد ولاية ثلاثة 

إداريين.

بايدن يستضيف قادة جنوب شرقي آسيا لبحث 
اتفاق تجاري مخفف لمواجهة الطموحات الصينية

■ واشــنطن - أ ف ب: اســتضاف الرئيس 
الأمريكي جو بايدن أمــس  الخميس قادة دول 
جنوب شرق آسيا في واشــنطن لتأكيد التزام 
واشــنطن بهذه المنطقة في مواجهة الطموحات 
الصينية المتزايدة، والذي يمكن أن يتخذ شــكل 

مبادرة تجارية معدلة.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، حدّد الرئيس 
الأمريكي بوضوح أولويته الأولى على الساحة 

الدولية: المنافسة الأقرب إلى المواجهة مع بكين.
ويفتــرض أن تتيح القمة قــادة رابطة دول 
جنوب شــرق آســيا »آســيان«، التــي تفتتح 
الخميس بعشــاء قبل اجتماعــات أخرى اليوم 
الجمعــة، للرئيس الديموقراطي المنشــغل منذ 
الروســي الأوكرانــي، بإعادة  أشــهر بالنزاع 

التأكيد على سياسته الآسيوية.
للشــؤون  الرئيســي  مستشــاره  وأوضح 
المتحدة  الولايــات  أن  كامبل  كيرت  الآســيوية 
إندونيسيا  مع  التعاون  مجالات  مناقشة  تعتزم 
وتايلانــد وســنغافورة وماليزيــا والفيليبين 
وفيتنــام وكمبوديــا ولاوس وبرونــاي، مثل 

مكافحة كوفيد-19.
وأضاف أنــه يتوقــع »اهتماماً كبيــراً« من 
بعض هذه الدول في »الإطار الاقتصادي لمنطقة 
باســيفيك  )ايندو  والهادئ  الهنــدي  المحيطين 
ايكونوميك فريمــوورك(«، وهي أحدث مبادرة 
تجارية أمريكية أعلن عنها في نهاية 2021 وزير 

الخارجيــة أنتونــي بلينكين خلال زيــارة إلى 
جاكرتا.

وقال كيرت كامبل الذي حلّ أمس الأول ضيفاً 
على معهد الولايات المتحدة للسلام »لدينا آمال 
جيدة في أن نكــون قادرين على انطلاقة كبيرة 
مع مجموعة واسعة جدا من اللاعبين المحتملين«.
وأوضح سفير اليابان لدى واشنطن، كوجي 
توميتا، في مناســبة أخرى أنــه يتوقع إطلاق 
الهندي  »الإطار الاقتصــادي لمنطقة المحيطــن 
والهــادئ« رســمياً في الأســبوع التالي خلال 
زيارة طــال انتظارها لجو بايــدن إلى طوكيو 
الأســبق  الأمريكي  الرئيــس  وكان  وســيول. 
الديموقراطــي بــاراك أوباما قد اقتــرح إبرام 
الهادئ  المحيــط  عبر  الحرة  للتجــارة  معاهدة 
وصفت حينــذاك بأنها أداة رئيســية للولايات 
المتحدة لتكون في خط المواجهة في هذه المنطقة 

التي كان قد أعلنها أولوية أيضا.
لكن خلفــه الجمهوري دونالــد ترامب أهمل 
هذا الاتفــاق، معتبرا أنه غير مناســب للعمال 

الأمريكيين.
وأوضح جو بايدن، الذي كان نائب الرئيس 
فــي عهد أوباما، أنــه ليس في عجلــة من أمره 
لإحيــاء اتفاقات كبــرى للتجــارة الحرة، بما 

يتوافق مع رأي أكثر ميلًا إلى الحمائية.
ويرى خبراء أن »الإطــار الاقتصادي لمنطقة 
المحيطــن الهندي والهادئ« ينــص على التزام 

العمل مع شــركائها  المتحدة رســمياً  الولايات 
بشــأن الأولويــات الاقتصادية مثل تحســن 
سلاســل الإمداد التي اضطربت منــذ الوباء أو 

محاربة الفساد أو تعزيز الطاقة النظيفة.
لكــن خلافاً للاتفاقات التجاريــة التقليدية، 
لن تضمن هــذه المبادرة الدخول إلى أســواق 
الولايــات المتحدة، أكبــر اقتصاد فــي العالم، 
والذي يُمنح عادةً مقابل الحصول على امتيازات 

من دول أخرى.
وأكــد كيــرت كامبــل أن الرئيــس بايدن لا 
ينوي إطلاق »حرب بــاردة جديدة« مع الصين 
في آسيا، مشــدداً على أن أي تفاهمات تجارية 
محتملــة يجــب أن تلبي »احتياجات« ســكان 

المنطقة.
والصين أكبر شــريك تجاري لــدول جنوب 
شــرق آســيا منذ أكثر من عقد، على الرغم من 
الخلافات الكبيرة على الأراضي بين بكين وعدد 

من أعضاء الرابطة مثل فيتنام والفيليبين.
وتأتــي قمة واشــنطن أيضــاً بينما تمارس 
الولايات المتحدة منذ أكثر من عام ضغوطا على 
بورما بعد الانقلاب العسكري الذي وقع فيها في 

شباط/فبراير 2021.
وقال مسؤولون أمريكيون أنهم سيجاهرون 
بدعمهــم للقوى الديموقراطية فــي بورما، وأن 
هذا البلد ســيتمثل في الاجتماعات بمقعد فارغ 

على الأرجح.

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني
وسط توقعات استمرار صعود التضخم

■ لنــدن - أ ف ب: تباطــأت وتيــرة نمــو 
الاقتصــاد البريطاني في الربع الأول من العام 
الحالــي مقارنة بالأشــهر الثلاثــة الأخيرة من 
العام الماضي، في وقــت تواجه البلاد ارتفاعا 
فــي معدل التضخــم، وفق ما أظهــرت بيانات 

رسمية أمس الخميس.
ونمــا الاقتصــاد بنســبة 0.8 فــي المئــة في 
الفتــرة مــن كانــون الثاني/يناير حتــى آذار/

مارس مقارنة بنســبة 1.3 في المئة في الفصل 
الرابع مــن العام الماضي، وفق مــا أفاد مكتب 

الإحصاءات الوطني.
وبعدمــا كان نمــو النــاتج المحلي قويــاً في 
الاقتصــاد  ســجّل  الثاني/ينايــر،  كانــون 
البريطانــي نمواً نســبته صفر فــي المئة )أي لا 
نمــو( في الشــهر التالي وانكمش بنســبة 0.1 
في المئــة في آذار/مارس، وفــق بيانات مكتب 

الإحصاءات.
ويأتــي ذلــك بعدمــا حــذّر »بنــك إنكلتــرا« 
المركــزي الأســبوع الماضــي مــن أن بريطانيا 
تواجــه خطــر الركــود في وقــت يتوقــع بأن 
يتجاوز معدل التضخم 10 في المئة، وهو أعلى 

مستوى منذ 40 عاماً، بحلول نهاية العام.
وترتفع أســعار السلع الاســتهلاكية حول 
العالم في ظل الضغوط على سلاســل الإمداد 
مع إعادة فتح الاقتصــادات في أعقاب تدابير 
الإغلاق التي فرضت في فترة الوباء، وفي ظل 
الغزو الروســي لأوكرانيا الــذي يفاقم ارتفاع 

أسعار الطاقة.

وفــي تعليقــه علــى بيانات الخميــس، قال 
أن  ســوناك  ريشــي  البريطانــي  المــال  وزيــر 
تعافي اقتصــاد بلاده من الوباء يعرقله الغزو 
الروســي لأوكرانيــا وغير ذلك مــن التحديات 
العالمية. لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة 
المتحــدة حققت »نمواً قوياً في الأشــهر القليلة 
الأولى من العام كان أســرع من ذاك المســجّل 

في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا«.
وبينما نما اقتصاد المملكــة المتحدة للفصل 
الرابــع على التوالي وبات يتجاوز مســتويات 
مــا قبل الوباء، كان الناتج في الأشــهر الثلاثة 

الأولى من 2022 الأدنى منذ عام.
وقال مدير الإحصائيــات الاقتصادية لدى 
مكتــب الإحصاءات دارن مورغــان »تظهر آخر 
تقديراتنا الشهرية بأن إجمالي الناتج الداخلي 
تراجــع قليلا فــي آذار/مارس مــع تراجع في 
الخدمات والإنتاج على حد ســواء«. وأضاف 
»لكن قطاع البناء شــهد شــهراً قوياً، وهو أمر 
يعود بشــكل جزئي إلى أعمــال الصيانة التي 

أعقبت عواصف شباط/فبراير«.
وأوضح أن النمو الذي سجّل خلال الفصل 
الأول بأكملــه كان مدفوعاً بالتحســن في عدد 
مــن قطاعات الخدمات، بما فــي ذلك الضيافة 

والنقل.
لكن الانكمــاش الــذي شــهده آذار/مارس 
وتباطؤ الناتج في الربع الأول برمته »يشيران 
إلــى أن زخم الاقتصــاد كان أقل ممــا اعتقدنا 
حتــى قبل ظهــور التأثيــر الكامل لأزمــة كلفة 

المعيشــة«، كما يقول بــول ديلز، كبيــر خبراء 
»كابيتــال  لــدى  المتحــدة  المملكــة  اقتصــاد 
إيكونوميكــس« الاستشــارية، والذي أضاف 
»ازداد خطر الركــود للتو... الضغــوط القوية 
الناجمة عن الأسعار تعني على الأرجح أن بنك 

إنكلترا سيرفع الفائدة أكثر«.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع 
الماضــي بربع نقطة إلى واحد في المئة للتعامل 

مع ارتفاع معدلات التضخم.
التوالــي  علــى  الرابعــة  الزيــادة  وكانــت 
التــي يعلنها المصــرف، ليصبح ســعر الفائدة 
الأساســي لديه عند أعلى مســتوى منذ الأزمة 

المالية العالمية عام 2009.
قال نائب محافظ المركزي البريطاني، ديف 
رامسدن،أن البنك ســوف يضطر لرفع أسعار 
الفائــدة بشــكل أكبــر للســيطرة علــى ارتفاع 
الأســعار، وإن المملكة المتحــدة معرضة لخطر 
اســتمرار أســوأ أزمــة تضخــم لها منــذ عقود 

لوقت أطول حتى تنفرج بالكامل.
وتمثل التعليقات تحذيرا جديدا للأسر التي 
تعانــي بالفعل مــن ضغوط تكاليف المعيشــة 
القاســية التي تأتي على الدخــل وتزج بالمزيد 

من الأشخاص في الفقر.
كما قال رامســدن أن التضخــم بلغ بالفعل 
7%، ومــن المرجــح أن يتجــاوز 10% فــي وقت 

لاحق هذا العام.
لكــن التعامــل مع ارتفــاع الأســعار هو أمر 

معقد بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية .

... والهمّ المناخي يفرض نفسه على القرارات المطروحة للتصويت أمام مساهمي الشركات الممولة لمشاريع الطاقة الأحفورية 

قطاع السياحة في العالم يتعافى بانتظار عودته لمستويات »ما قبل كوفيد«

■ باريــس -أ ف ب: يفــرض الهمّ المناخي نفســه بصــورة متزايدة على 
اجتماعات الجمعيات العامة في الشــركات مع طرح عدد تاريخي من القرارات 
للتصويت، ما يشكل طريقة لإظهار حسن نية الإدارات وأيضا وسيلة ضغط بيد 

صغار المساهمين.
تتنوّع القــرارات المرتبطة بالقضايــا المناخية والمطروحــة للتصويت أمام 
المســاهمين خلال اجتماعــات الجمعية العامة شــركة »تيســا« للســيارات 
الكهربائية عام 2022. وأحد هذه القــرارات الكثيرة يتعلق بالحدّ من انبعاثات 
غازات الدفيئة المســببة للاحتباس الحراري، وآخر يضع حــدّاً لتمويل الطاقة 
ــم البصمة الكربونية للعملات  الأحفوريــة التي تعتمد عليها البنوك وثالث يُقيِّ

المشفرة.
وتشــير منظمة »ساســتاينبل إنفستمنتس إنســتيتيوت« إلى أنّ 600 قرار 
متعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عُرض للتصويت في 
2022 حتى العاشــر من أيار/مايو في الولايات المتحدة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 

19% عن العام الفائت.
وأحصت منظمة »كلايمت أكشــن 100+« غير الحكومية 215 قراراً للتصويت 

مرتبطاً بقضايا المناخ في نهاية نيسان/أبريل، ما يشكل رقماً قياسياً.
وفي أوروبا، لم يشــهد عدد القرارات المطروحة للتصويت ارتفاعاً مماثلًا، إذ 

أحصت وكالة »بروكس إنفســت« 29 قراراً مرتبطاً بالمناخ تم طرحه للتصويت، 
مقابل 15 قراراً طُرح للتصويت عام 2021، وأغلبها في فرنسا والمملكة المتحدة.

ويقول المســؤول عن قضايا الحوكمة لدى »بروكس إنفست«، لويك دوسان، 
أن »العوائق التي تواجه طرح القرارات أقل حدة في الولايات المتحدة، بالإضافة 

إلى أنّ الشركات أقل تقدماً في شأن المسائل المناخية«. 
ونتيجة لذلك، يطرح المساهمون في الشركات الموجودة في الولايات المتحدة 

قرارات أكثر من تلك الُمقدمة في أوروبا حيث تطرحها إدارات الشركات.
لكن في أوروبا، يشكل المناخ الموضوع الأكثر ذكراً ضمن أسئلة المساهمين هذه 
السنة، إلى جانب الأســئلة المرتبطة بالتمويل، حسب ما تظهر بيانات جمعتها 

شركة »سكايلنز« المتخصصة في التكنولوجيا المالية.
يذكر أنه ظهر في الســنوات القليلة الماضية مبدأٌ حاز على أعجاب الكثير من 

صغار المساهمين في الشركات يأطلق عليه إسم 
»ســاي أون كلايمت )أي قول حول المناخ(«، وهو مبدأ تعرض على أساســه 
شركة ما سياستها المرتبطة بالحد من انبعاثات الغازات الكربونية على تصويت 

استشاري يجريه المساهمون. 
وبدأ عدد من الشــركات اعتماد هذا المبدأ عام 2021، وحذت حذوها شركات 

أخرى هذا العام من بينها شركة »إنجي« للطاقة في فرنسا.

ومبدأ »ساي أون كلايمت« مستوحى بشكل مباشر من »ساي أون باي«، وهي 
حركة برزت في العقد الفائت وأتاحت للمســاهمين إبــداء آرائهم حول رواتب 
المدراء التنفيذيين في الشركات. ويقول لويك دوسان »هنالك فارق عشر سنوات 
بين المفهومــن. وكان الإجراء في البدايــة عبارة عن طلب قدّمه المســتثمرون 
لكنّ مجالــس الإدارة رفضته معتبرةً أنّه من اختصاصهــا«، مضيفاً أنّ »بعض 
الشــركات اعتمدته فجأةً ما زاد الضغط الممارس من المستثمرين أو المشرعين«، 

وقد أدى ذلك إلى اعتماده في الأعراف والقوانين، كما حصل في فرنسا.
ويدفــع إدراج القــرارات المرتبطة بالقضايــا المناخية على جــدول أعمال 

الجمعيات العامة بالشركات لإظهار موقفها، وقد يفضي عن تغييرات مهمة.
ففي الجمعيات العامة، التي يحق لكل المســاهمين المشاركة فيها بغض النظر 
عن حجم مســاهماتهم، تتزايد الأصوات المؤيدة للقرارات المرتبطة بالممارسات 
البيئيــة والاجتماعية وحوكمة الشــركات، إذ ارتفعت مــن 22% عام 2013 إلى 
33% عام 2021 في الولايات المتحدة، حســب منظمة »سَســتاينبل إنفستمنتس 

إنستيتيوت««.
لكن نجاح هذه القــرارات ليس مضموناً خصوصاً وأنه يمثل ثمرة عمل يمتد 
على فترة طويلة. فقد رفض المســاهمون في شــركة »غولدن ساكس« المصرفية 
الأمريكية بغالبيتهم قرارات تطالب المصارف بوقف المشاركة في تمويل المشاريع 

الأحفورية الجديدة. وتقول هايدي ويلش، مديرة »سَســتاينبل إنفســتمنتس 
إنســتيتيوت«، لوكالة فرانس برس أن »الطلب كان أكبر من ذلك المســجل في 

الماضي. ونظراً لأنّه جديد، ليس مستغرباً أن نرى دعماً أضعف«.
وفي النهاية، تأتي معظم القرارات التي يتم إقرارها من الإدارة. وفي مصرف 
»ستاندرد تشــارترد« الإنكليزي، حصل قرار من الإدارة في شأن »الموافقة على 
مســار الشــركة المحايد للكربون بحلول عام 2050« على تصويت مؤيد بنسبة 

83% أوائل أيار/مايو.
في المقابل، رفضت نســبة أكبر من المصوتين قراراً طرحه المساهمون في شأن 

التعهّد أيضاً بوقف تمويل مشاريع تعتمد على الوقود الأحفوري.
وتقول بينيديكت أوتفور، المشــاركة في تأسيس »ســكايلنز«، أن القرارات 
المطروحة من المساهمين قد تتعارض أحياناً مع »المبادئ الرئيسية« لإستراتيجية 

الشركة، وتتضاءل تالياً فرص الموافقة عليها.
وتشــير إيناس دو لا كومبل وفاني ديشان من شركة »كربون 4« المتخصصة 
في إســتراتيجيات خفض انبعاثــات الكربون إلــى أنّ القــرارات المقدمة من 
الشركة »تسهّل الحوار مع المســاهمين في شان هذه المسائل«. لكن مع ذلك، فإن 
هذه القرارات »لا تتمتع بمســتوى طموح كافٍ لمواجهة حالة الطوارئ المناخية 

واحترام اتفاقية باريس لعام 2015«.

■ باريــس - أ ف ب: بــدأت الحياة تعود 
إلــى قطاع الســياحة العالمي رغــم صعوبات 
كوفيــد-19  وبــاء  يفرضهــا  التــي  الســفر 
وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، لكن النشــاط 

لا يزال دون مستوى ما قبل الوباء.
وازدادت أعداد الســياح دوليــاً بأكثر من 
الضعــف، فارتفعت بنســبة 130 في المئة في 
كانــون الثاني/ينايــر 2022 عمــا كانت عليه 
فــي القترة ذاتها مــن العام الماضي، حســب 
آخــر بيانات صــادرة عن »منظمة الســياحة 

العالمية« التابعة للأمم المتحدة.
ويستعيد المســافرون ثقتهم وتعد أوروبا 

والأمريكيتان على رأس هذا الانتعاش.
وعلى مســتوى العالم، ازداد عــدد الزوار 
بـ18 مليون شخص حسب منظمة السياحة، 
أي  »ما يعادل الزيادة الإجمالية المسجّلة في 

العام 2021 بأكمله«.
وفــي 2019، وصلــت عائــدات الســياحة 
العالميــة إلــى 1.48 تريليــون دولار. وتراجع 
الرقم بحوالي الثلثين جــراء الوباء في العام 

التالي.
وبينمــا يؤكد كانــون الثاني/يناير منحى 
التعافي الذي بدأ عام 2021، ســلّطت »منظمة 
التجــارة العالميــة« الضوء على كيفيــة تأثير 
المتحــورة أوميكــرون مؤخــرا علــى الزيادة. 
وبقــي عــدد المســافرين القادمــن دولياً في 
كانون الثاني/يناير 2022 أقل بنســبة 67 في 

المئة عما كان عليه قبل الوباء.
وشــهدت معظم المناطق عودة للمسافرين 

إليها وانتعاشــاً عــن المســتويات المنخفضة 
التي ســجّلت مطلــع العــام 2021، بينما كان 
الوضع في أوروبــا أفضل بثلاث مرّات وفي 

الأمريكيتين أفضل بمرّتين.
ومــع ذلك مــا زالت الأرقام بعيــدة عن تلك 
التي كانت تســجّل قبل الوبــاء. غير أن مدير 
عام شركة »بيست ويســترن« للفنادق لاري 
كوكيوليــك يبــدو متفائلا، ويقول »ســافرت 
في وقت ســابق هــذا الأســبوع ويمكنني أن 
أقــول لكم إن المطــارات ومحطــات الرحلات 
الدولية فــي الولايات المتحــدة مكتظة للغاية 
وهناك طلب واهتمام في الســفر إلى أوروبا، 
إذ لم يكن بإمكاننا القيام بذلك منذ سنوات«. 
ويضيف »اشتقنا للســفر إلى باريس وروما 
وبرلين«. وتشــهد منطقة الشــرق الأوســط 
انتعاشــاً أيضاً، إذ ازداد عــدد القادمين إليها 
بنســبة 89 في المئة مقارنة بالعام 2021، كما 
هو الحــال بالنســبة لافريقيا حيــث ازدادت 
الأعداد بنسبة 51 في المئة. لكن المنظمة لفتت 
إلــى أن الأعــداد فــي المنطقتين مــا زالت أقل 

بكثير من أعداد العام 2019.
وأما في منطقــة آســيا-الهادئ فإن عدد 
المســافرين يتراجع، إذ ما زالت عدة وجهات 
مغلقة أمام الزوار. وفي كانون الثاني/يناير، 
تراجع عدد السياح الدوليين القادمين بنسبة 
93 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وتأثر سفر السياح الصينيين، الذين كانوا 
أكثــر من ينفق قبل الوباء، بشــدة بسياســة 

»صفر إصابات بكوفيد« الصينية.

وتجذب منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية 
البحــر والشــمس.  الباحثــن عــن  الســياح 
وتعد كوســتاريكا وجمهوريــة الدومينيكان 
وأروبــا وجامايــكا مــن بــن 20 وجهــة تعد 
الأكثر شــعبية، بما يتجاوز حتى مســتويات 
ما قبــل الوباء. وفي أوروبا، يتدفق الســياح 
إلى فرنســا وإســبانيا والبرتغــال واليونان 
وايسلندا، لكن ليس بذات الأعداد التي كانت 

قبل كوفيد.
ويعــد أداء فرنســا جيداً بما فيــه الكفاية. 
جــان- الفرنســي  الســياحة  وزيــر  وقــال 
باتيســت لومــوان أن عائدات الســياحة في 
البــاد في فــي شــباط/فبراير »اقتربت مما 

كانت عليه في 2019«.
وأوضــح للصحافيــن أن العائدات بلغت 
2.7 مليار يورو )2.8 مليار دولار(، ما يشــكل 
زيادة بمليار ونصف المليار عن العام السابق 
وانخفاضا بنســبة ثمانية في المئة عن ســنة 

.2019
وفــي 2019، قبــل الوبــاء، شــكّل قطــاع 
الســياحة في فرنسا 7.4 في المئة من إجمالي 

الناتج الداخلي و9,5 في المئة من الوظائف.
وحســب لومــوان تعد فرنســا »في وضع 
جيــد جــداً« علــى اعتبارها »الوجهــة الأولى 
فــي أوروبــا للمســافرين مــن الأمريكيتــن 

والبلجيكيين والإيطاليين والإسبان«.
ولفت الوزير إلى أن الفرنســيين يشــكلون 
فــي   60 أن  موضحــاً  أوروبيــا«،  »اســتثناء 
المئــة منهم ينــوون البقــاء فــي بلدهم خلال 

العطــات. وقــال »مع قاعدة محلية ســتبقى 
قوية للغاية وعودة الزبائــن الدوليين، يعني 
ذلك أننا أمام موســم صيف يمكــن أن يكون 

ديناميكيا للغاية«.
»بروتوريــزم«  شــركة  مديــر  لكــن 

الاستشــارية ديدييه أرينو حذّر من مشــاكل 
مقبلة، وقال »المشــاكل لن تكون في السوق، 
بــل فــي كلفــة إنتــاج )ســبل تأمــن( إقامة 
الســياح والتنافسية والتناســب بين أسعار 
المنتجــات والقــوة الشــرائية«. وأضــاف أن 

»جميــع اللاعبين يرفعون أســعارهم وحاليا 
الأمور تسير بشــكل جيد نظرا إلى أن الناس 
يرغبــون بالاســتمتاع بوقتهــم. لكننــا بلغنا 
الحد الأقصى لما هو مقبول بالنســبة للعديد 

من الزبائن«.

سياح أجانب في حافلة وسط مدينة برشلونة أحد أهم المقاصد السياحية في اسبانيا
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الإنتر يتوج بطلًا بفوزه 4 ـ 2 على يوفنتوس بعد التمديد

■ رومــا - أ ف ب: أكّــد قطــب دفاع يوفنتــوس جورجو 
كييلينــي رحيله عن ناديه في نهاية الموســم الحالي، على اثر 
خســارة فريقه نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم امام إنتر 4-2 

بعد التمديد.
واشــار قائد السيدة العجوز بانه ســيخوض المباراتين 
الاخيرتــن لفريقه في الــدوري المحلي قبــل توديع انصار 
الفريق. وقال كييليني لشــبكة "ميدياســيت": "امضينا في 
صفوف يوفنتوس 10 سنوات رائعة وقد حان الوقت للوجوه 
الشابة لحمل المشــعل. بذلت قصارى جهدي وآمل ان أكون 
تركت اثرا". وكشف اللاعب المتوّج بـ19 لقباً: "الاثنين سأقوم 
بتوديع ملعب اليانز )الخــاص بيوفنتوس( في المباراة ضد 
لاتســيو، انه قراري بنســبة مئة في المئة". ولم يشأ كييلني 
البالغ 37 عاما التأكيد ما اذا كان سيعتزل نهائيا بعد الرحيل 
عن يوفنتــوس بقوله: "صراحة لا ادري، يتعين علي التفكير 
بالامر مع عائلتي. انا ســعيد للرحيل عن يوفنتوس وانا في 
قمة مســتواي". واحرز كييليني بطولــة الدوري المحلي في 
صفوف يوفنتوس تســع مــرات منذ انضمامــه الى الفريق 
عام 2004 قادما مــن ليفورنو، وارتبط اســمه بقلب الدفاع 
الآخر ليوناردو بونوتشي والحارس التاريخي جانلويجي 
بوفون. ويذكــر ان كييليني بطل اوروبــا مع منتخب بلاده 
الصيف الماضي ســيعتزل اللعب دوليــا ايضا عندما تواجه 
ايطاليا الارجنتين بطلة اميركا الجنوبية على ملعب ويمبلي 
في لندن الشهر المقبل. وكان كييليني الذي خاض 116 مباراة 
دولية مع منتخب بلاده، يأمل في المشاركة بكأس العالم مرة 
أخرى قبل أن يقول "تشاو" )وداعاً( للجماهير، لكن إيطاليا 
ســتغيب عن مونديال قطر 2022، للمرة الثانيــة توالياً، ما 

عجّل باعتزال قلب الدفاع دولياً.

رباعية دي بروين تعزز صدارة مانشستر سيتي وتقربه من اللقب عقب سحق وولفز بخماسية
■ لنــدن - أ ف ب: ســجل كيفن دي برويــن رباعية من 
خماسية فريقه مانشستر ســيتي المتصدر وقاده للفوز على 
مضيفه ولفرهامبتون 5-1 معيــداً فارق النقاط الثلاث بينه 
وبين مطاره المباشــر ليفربول، في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الثالثة والثلاثين للدوري الانكليزي.
وســجل دي بروين "ســوبر هاتريك" في الدقائق 7 و16 
و24 و60، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في مختلف المســابقات. 
فيما اختتم زميله رحيم ســتيرلنغ المهرجان التهديفي )84(. 
وســجل لياندر ديندونكر )11( هدف ولفرهامبتون الوحيد. 
ورفع الســيتي الــذي أعلن هذا الاســبوع تدعيــم صفوفه 
بالنرويجــي إيرلنــغ هالانــد مهاجم بوروســيا دورتموند 
رصيــده في الصدارة إلــى 89 نقطة بفارق ثــاث نقاط عن 
ليفربــول الثاني الــذي فاز على مضيفه أســتون فيلا 1-2، 
فيما أحكم تشلسي قبضته على المركز الثالث بـ70 نقطة عقب 

فوزه على ليدز بثلاثية نظيفة.
وبدأ دي برويــن مهرجانه بعد تمريرة فــي العمق داخل 
المنطقة من برناردو سيلفا، تابعها البلجيكي مباشرة تسديدة 
بينية بقدمه اليسرى )7(، قبل أن يتسبب بعد 4 دقائق بهدف 
التعادل لليدز بعدما خسر كرة اســتثمرها المكسيكي راؤول 
خيمينيز في الوســط ومرر على الجهة اليســرى إلى بيدرو 
نيتــو الذي مــرر كرة أرضيــة زاحفة داخل المنطقــة تابعها 
ديندونكر في الشباك )11(. وعوض دي بروين بعد 5 دقائق 
اثر لعبة مع أولكســاندر زينتشــينكو وصلت إلى ستيرلنغ 
لتعود الكرة إلى البلجيكي تابعها مباشرة في المرمى، ليعود 
ويضيف الثالث بعد كرة أضاعها ستيرلنغ وتابعها تسديدة 
بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى للحارس جوزيه سا )24(. 
ولم يكتف البلجيكي بثلاثية بل أضاف "ســوبر هاتريك" بعد 
تمريرة من فيــل فودن )60(، ليعود الأخيــر ويصيب القائم 
بعد 7 دقائق قبل أن يضيف ســتيرلنغ الخامس لفريقه )84( 
في حين حرم القائم دي بروين من هدف خامس شــخصي له 

وسادس لفريقه )89(.
ودنا تشلســي خطــوة إضافيــة نحو حســم تأهله إلى 
دوري أبطال أوروبا وتحضــر بأفضل طريقة ممكنة للمباراة 
النهائية للكأس بفوزه على مضيفــه ليدز المنقوص 3-صفر 

في مبــاراة مؤجلة مــن المرحلــة 33 أيضاً. ورفع تشلســي 
رصيده إلــى 70 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق 4 نقاط 
عن أرســنال الرابع و8 نقاط عن توتنهام الخامس. وتحضر 
"البلوز" بأفضل طريقة ممكنة لنهائــي الكأس أمام ليفربول 
السبت بعودته إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات في 
الدوري لم يذق خلالها طعــم الفوز )تعادلان مقابل هزيمة(، 
مجدِداً انتصاره علــى ليدز بعد فوزه ذهاباً على أرضه 2-3. 
ويعتبر تشلســي ثالث أفضل فريق خارج معقله هذا الموسم 
خلف ليفربول ومانشستر سيتي، اذ لم يخسر سوى 3 مرات 
مقابل 12 فوزاً و4 تعادلات في 19 مبــاراة. ومُني ليدز المهدد 
بالهبوط بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر 
سيتي برباعية نظيفة وأرسنال 1-2، ليتجمد رصيده عند 34 
نقطة في المركز الثامن عشر بالتساوي مع بيرنلي الذي يملك 
مباراة أقل. كما فشــل ليدز في الفوز على تشلســي للمباراة 
الثامنة، في حين لم يحصد النقاط الثلاث على أرضه ســوى 
في أربع مباريات من 18 هذا الموســم في الدوري. وفي شوط 
أوّل باتجاه واحد، افتتح تشلســي التســجيل بعد 4 دقائق 
عبر مايســون ماونت اثر لعبة مشــتركة مع المهاجم روميلو 
لوكاكــو وريس جيمس، في هدفه الـ11 هذا الموســم. وتلقى 
ليدز ضربــة موجعة ثانية اثر طرد مهاجمــه دانيال جيمس 
بالبطاقة الحمراء المباشــرة عقب خطأ على الكرواتي ماتيو 
كوفاتشــيتش )24(، ليبدأ مهرجان لوكاكو الذي ألغى الحكم 
هدفه لحالة تســلل )31(، ليعود العمــاق البلجيكي ويهدر 
رأسية بجانب المرمى بعد ثلاث دقائق، فيما تألق حارس ليدز 
الفرنســي إيلان ميلييه في التصدي لتسديدة ماونت )42(. 
وأضاف تشلسي الثاني بعد تمريرة من ماونت على مشارف 
منطقة الجزاء تابعها كريستيان بوليسيك الخالي من الرقابة 
تســديدة في الشــباك )55(. واســتعرض لوكاكو مهاراته 
فانطلق بســرعة ودخل المنطقة وسدد أرضية مرت بمحاذاة 
القائم )65(، قبل أن ينجح في هز الشــباك بعد تمريرة داخل 
المنطقة مــن البديل المغربي حكيم زياش )82(. وفاز ليســتر 
على نوريتش ســيتي 3-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة 
21، فيما تعادل واتفورد سلباً مع إيفرتون في مباراة مؤجلة 

من المرحلة الثلاثين.

■ رومــا - أ ف ب: حقق الإنتر لقــب كأس إيطاليا للمرة الاولى 
منذ 2011 بفوزه في النهائي 4-2 بعد التمديد على غريمه يوفنتوس 
على الملعب الاولمبي في رومــا، مبقيًا على حظوظه بتحقيق الثلاثية 

المحلية.
تقدم الإنتر باكرًا عبر نيكولو باريلا )6(، إلا أن "السيدة العجوز" 
قلــب الطاولة فــي غضون دقيقتين باكــرًا في الشــوط الثاني عبر 
الإســباني ألفارو موراتا )50( والصربي دوشان فلاهوفيتش )52(، 
قبل أن يفرض "نيراتزوري" التمديد بركلة جزاء نفذها التركي هاكان 
تشالهان أوغلو )80(. وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز لإنتر 
في الشــوط الاضافي الاول بهــدف من ركلة جــزاء )98( وآخر من 
تسديدة رائعة )102(، ليحقق الإنتر لقبه الثامن في المسابقة. وكانت 
هذه المرة الثالثة التــي يلتقي فيها الفريقان في نهائي الكأس، وكان 

الفوز من نصيب يوفنتوس في أول مناسبتين عامي 1959 و1965.
وكان الإنتر جــرّد يوفنتوس من لقبه بطلا للــدوري الايطالي 
الموســم الماضي بعد هيمنة دامت تســعة مواســم، ولقب الكأس 
الســوبر في كانون الثاني/ينايــر المقبل، وحقــق الاربعاء فوزه 
الثالث تواليا على يوفنتوس للمرة الاولــى في تاريخه في جميع 
المســابقات بعد الكأس الســوبر ولقاء الإياب فــي الدوري. وفي 
حين لا يــزال الانتر ينافس من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل 
تأخره بنقطتين عن جــاره وغريمه المتصدر ميــان قبل مباراتين 
من النهاية، ســيخرج يوفنتوس من جهته خالــي الوفاض للمرة 
الاولى منذ 2011. وحرم إنتر ماســيميليانو أليغري من أن يصبح 
أوّل مدرب يحرز خمس كؤوس محليــة بعد أربعة ألقاب في فترته 
الاولى مع يوفنتوس أحرزها بين 2015 و2018. أما سيموني إنزاغي 
الذي تولي الاشراف على إنتر مطلع الموسم الحالي، فقد حقق لقبه 
الثاني في الكأس بعد أول مع لاتســيو عام 2019 ضد أتالانتا، علما 
أنه يعشــق خوض النهائيات ضد يوفنتوس كونــه يخرج فائزا، 
وأكبر برهان على ذلك الانتصــارات الثلاثة التي حققها في الكأس 
الســوبر المحلية أمام "بيانكونيري" )مرتان مع لاتســيو في 2017 

و2019 ومرة مع إنتر 2021(.

كييليني يؤكد رحيله عن 
يوفنتوس في نهاية الموسم 

الدوري الهولندي

أياكس يتوج باللقب في وداع 
مثالي للمدرب تن هاغ

■ أمســتردام- رويترز: توج أياكس أمستردام بلقب الدوري 
الهولنــدي لكرة القدم بفوز كاســح 5-صفر علــى هيرينفين في 
اســتاد "يوهان كرويف" ليمنح مدربه إيريك تن هاغ وداعا مثاليا 

قبل الانتقال لتدريب مانشستر يونايتد.
ويتفــوق أياكس، الذي عــزز رقمه القياســي بتحقيق اللقب 
للمرة الـ36، برصيــد 82 نقطة من 33 مباراة بفارق أربع نقاط عن 
أيندهوفن صاحــب المركز الثاني قبل جولة واحــدة من النهاية. 
وســجل أياكس ثلاثة أهداف في أول 38 دقيقــة عبر الارجنتيني 
نيكولاس تاليافيكو وســتيفن بيرخيس والايفواري سيباستيان 
هالر مــن ركلة جزاء قبــل أن يضيف برايان بروبي وإيدســون 

ألفاريز هدفين في وقت لاحق.
وكانت هذه آخر مباراة للمــدرب تن هاغ في ملعب أياكس قبل 
الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز في 
موســم 2022-2023 بعد التعاقد معه في الشهر الماضي. ويختتم 
أياكس الموســم بزيارة إلى فيتيــس أرنهيم يــوم الأحد. وأنهى 
تن هاغ فترة اســتمرت أربعة أعوام ونصــف العام بتحقيق لقب 
الدوري للمرة الثالثة على التوالي عقب التتويج في 2019-2018 
و2020-2021. وألغي موســم 2019-2020 بســبب كوفيد-19. 
وحُرم من تحقيق الثنائية المحلية هذا الموســم بخســارة أياكس 
2-1 مــن أيندهوفــن فــي نهائــي كأس هولندا يــوم 17 أبريل/ 
نيســان. وضمن فينورد، الذي سيخوض نهائي دوري المؤتمرات 
الأوروبي، التأهل للدوري الأوروبي في الموســم المقبل بعد إنهاء 

الموسم في المركز الثالث.

الدوري الإنكليزي

■ غلاســغو - أ ف ب: ضمن سيلتك الفوز بلقب 
الدوري الاســكتلندي لكرة القدم للمــرة الـ52 في 
تاريخه بعد تعادله مع مضيفه دندي يونايتد 1-1.

اليوناني-الاســترالي  المــدرب  لاعبو  واحتاج 
أنجي بوســتيكوغلو إلى نقطة واحــدة فقط للفوز 
بلقب الدوري العاشــر فــي 11 عامــا، كما ضمنوا 
المشــاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا في الموســم المقبــل. ودخل ســيلتك اللقاء 
متقدماً بفارق ست نقاط عن غريمه اللدود رينجرز، 
ليعــود الاخيــر ويقلص الفــارق إلى اربــع نقاط 
عقب فــوزه على روس كاونتــي 4-1، من دون أن 
يتمكن من اللحاق بمنافســه إذ لم يعد يتبقى سوى 
مرحلة على النهاية )90 مقابل 86(. وتعاقد ســيلتك 
مع بوســتيكوغلو قادماً مــن يوكوهاما مارينوس 
الياباني بعدما رفض إيدي هاو، مدرب نيوكاســل 

الحالي، الاشــراف على بطل اســكتلندا قبل عام، 
لينجح في خلق قوة ضاربة من سيلتك في الدوري 
بعدما كان أنهى الموســم الماضي فــي المركز الثاني 
متأخراً بفارق 25 نقطة عن البطــل رينجرز. وبعد 
خسارته في ثلاث من مبارياته الست الأولى، حقق 
ســيلتك سلســلة من 31 مباراة من دون هزيمة في 
الدوري، غير أنه أهدر أمــام دندي يونايتد النقاط 
للمرة الثالثة فقــط في عام 2022. وتقدّم ســيلتك 
عبر رأســية جورجيــوس جياكوماكيس في بداية 
الشوط الثاني )53(، قبل أن يدرك المضيف التعادل 
بفضل لاعبه المعار من مانشستر يونايتد الانكليزي 
ديلان ليفيت )72(. وأهــدر البديل الياباني دايزن 
مايدا فرصة رائعة في الوقت المحتسب بدل الضائع 
لسيلتك للاحتفال باللقب على وقع الفوز بالمباراة، 

إلّا أنّ التعادل كان كافياً لحسم الدوري.

لاعبو أياكس يحتفلون بلقب الدوري الهولندي 

الدوري الاسكتلندي 

سيلتك يحرز لقبه الـ52 في صراعه مع الغريم رينجرز 

دي بروين يحتفل برباعيته لمانشستر سيتي في مرمى وولفز 

الدوري الفرنسي 

نيس يقلب الطاولة على سانت 
إيتيان ويعزز حظوظه في 
التأهل إلى دوري الأبطال

■ نيــس )فرنســا( - أ ف ب: قلب نيس تخلفه أمام ضيفه ســانت 
ايتيان المهدد بالهبوط بهدفين نظيفين في الشــوط الاوّل إلى فوز كبير 
4-2 معززاً حظوظه بمركز مؤهل الى مســابقة دوري أبطال أوروبا في 
الموسم المقبل، في ختام منافســات المرحلة الـ36 من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم.
وفرض الجزائري أندي ديلور نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين 
)60 و62(، وتمريره كرة حاســمة لمواطنه البديل هشام بوداوي الذي 
ســجل الرابع )80( بعدما كان ملفين بارد افتتح التسجيل )53(. وتقدم 
ســانت إيتيان بهدفــي الغابوني دنيس بوانغا )11( وزايدو يوســف 
)45+5(. وتقدم نيس الــى المركز الرابع برصيد 63 نقطة متأخراً بفارق 
نقطتين عــن موناكو صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى المســابقة 
القارية الأم، ومتقدماً بفارق نقطة عــن نيس الخامس الذي فوت على 
نفســه فرصة استعادة مركزه بخســارته أمام بطل الكأس نانت 2-1. 
وفي المقابل، تجمد رصيد ســانت إيتيان عند 31 نقطة في المركز الثامن 

عشر ليفشل في الابتعاد عن منطقة الهبوط.
كما صبّ فوز نيس في مصلحة بــوردو متذيل الترتيب مع 27 نقطة 
والــذي حافظ علــى أمل ضعيف بتفــادي الهبوط في حــال فوزه في 
مباراتيه الأخيرتين وعدم تحقيق منافسيه لنتائج جيدة، حيث يتأخر 
بفارق نقطة عن متز التاســع عشر وبفارق 4 عن ســانت إيتيان. وردّ 
نيس بأفضل طريقة ممكنة لخســارته نهائي الكأس أمام نانت صفر-1 
يوم الســبت الماضي، محققاً فوزه السابع في مبارياته التسع الأخيرة 
على أرضه في الدوري، مقابل تعادل ومثلها خســارة. ومُني "الأخضر" 
بخسارته الثالثة توالياً، علماً انه لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع 

الاخيرة، إذ كان تعادل أمام بوردو 2-2 في المرحلة الـ33.
وعلى ملعب "أليانز ريفييرا"، افتتح ســانت إيتيان التســجيل عبر 
مهاجمــه بوانغا بعــد مجهود فردي من إيفان ماســون علــى الرواق 
الأيمن فســيطر على الكرة بصدره وسدد على بُعد 6 أمتار، في حين عاد 
الحكم إلى فيديو المساعد )فار( لتأكيد الهدف بعدما رفع الحكم المساعد 
رايته معلناً حالة تســلل على الهداف )11(. وفيما اعتقد نيس انه ادرك 
التعادل برأســية ديلور بعــد ركلة حرة ألغاها الحكم بداعي التســلل 
)40(، ضاعف الضيوف النتيجة بعد لعبة مشــتركة بدأها بوانغا ومنه 
إلى الجزائري رياض بودبوز فتوجه إلى الجهــة اليمنى وتابع تقدمه 
ليمرر نحو القائم الثاني إلى يوسف الذي تابع الكرة بقدمه اليمنى في 
شــباك الحارس الأرجنتيني والتر بنيتيز )45+5(. ومع بداية الشوط 
الثاني، صعق نيس ضيفــه بثلاثية في غضون 9 دقائق )بين الدقيقتين 
53 و62( بدأهــا مدافعه بارد بعدما توغل في المنطقة وســدد من زاوية 
صعبة في الشباك، وتابعها ديلور بثنائية من ركلة حرة أخطأ الحارس 
بول برناردوني في تقديرها وتسديدة سهلة بعد تمريرة من الهولندي 
جاســن كلايفرت. واضاف بوداوي الرابع بعد دقيقتين من نزوله إلى 
أرض الملعب بتســديدة من داخل المنطقة اصطدمــت بقدم مدافع نيس 

وتحولت خادعة في الزاوية المعاكسة )80(.

■ مدريد - أ ف ب: ضمن أتلتيكو مدريد تأهله الى دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل بفوزه 2-صفر على مضيفه إيلتشــي، فيما 
أرجأ إشــبيلية حســم مصيره بتعادله على أرضه سلبا مع ريال 
مايوركا، ضمن منافســات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
وقبل مرحلتين من نهاية الموسم، رفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 
67 نقطة مقابل 66 لإشــبيلية، متقدما بست نقاط عن ريال بيتيس 
الخامس، ولكنه ضمــن تأهله الى المســابقة القارية الأم حتى في 
حال خسارته آخر مباراتين بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين 
على بيتيس. أما إشبيلية فكان بحاجة الى الفوز ليضمن تأهله، إلا 

أنه وبتعادله رفع رصيده الى 66 نقطة في المركز الرابع.
ودخــل أتلتيكو المباراة بعد فوزه نهاية الاســبوع الماضي على 
جاره ريال البطل في دربي العاصمة بهدف نظيف، ليحقق الاربعاء 
فوزه الثاني توالياً بعدما افتتح التسجيل بعد لعبة مشتركة بدأها 
المهاجم الفرنســي أنطوان غريزمان ومنه إلــى البرازيلي رينان 

لودي الذي دخل المنطقة ومرر كرة انقضى عليها مواطنه ماتيوش 
كونيا ليتابعها بقدمه اليمنى في شباك الحارس إدغار باديا )27(. 
وبفضل دفاعه الصلب ووســطه الحيوي وسرعته في الهجمات، 
أبقــى أتلتيكو منافســه بعيداً عن مرمــاه لينهي الشــوط الأوّل 
متقدماً بهدف. ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشــوط الثاني، 
حتّى ضاعف أتلتيكو النتيجة بفضل مجهــود جديد من غريزمان 
الذي تقدم إلى منطقة إلتشــي ومرر كرة إلــى الدولي الأرجنتيني 
رودريغو دي بول خدع الحــارس )61(. ووقف القائم صداً منيعاً 
أمام تســديدة قويــة من البديــل الأرجنتيني أنخيــل كوريا بعد 
تمريرة من البديل الآخر المهاجم الاوروغوياني لويس ســواريس 
)88(، ليعود الأخير ويسجل هدفاً بعد 3 دقائق ألغاه الحكم بداعي 
التســلل. ويحل إشــبيلية على أتلتيكو في المرحلة ما قبل الاخيرة 
ويختتم الموسم على أرضه ضد أتلتيك بلباو. أما بيتيس فيستقبل 
غرناطة قبــل أن يحل على ريال مدريد ختامًا لمعرفة من ســيرافق 

قطبي العاصمة وبرشلونة الى دوري الابطال.

الدوري الاسباني 

أتلتيكو يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا وإشبيلية يؤجله

نهائي كأس إيطاليا

لاعبو الإنتر يحتفلون بكأس إيطاليا بعد التفوق على يوفنتوس 
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ميسي الرياضي 
الأعلى دخلا في العالم

■ برلــن - د ب أ: صنفــت مجلة "فوربس" 
ليونيل ميســي نجم باريس سان جيرمان بأنه 
الرياضــي الأعلى دخــا في العالــم. وأصبح 
الثانية في  ميسي الرياضي الأعلى دخلا للمرة 
تاريخه، وخلــف الايرلندي كونــر مكغريغور 
مصــارع الفنــون القتاليــة المختلطــة في هذا 
المسمى. وحقق ميسي )34 عاما( عائدات قيمتها 
130 مليــون دولار في آخر 12 شــهراً بحســب 
"فوربــس" ليصبح الرياضي الأعلــى أجراً في 
العالــم للمــرة الثانية بعدما حقــق الأمر ذاته 
في 2019. واســتندت "فوربس" فــي تقريرها 
إلى الأموال التي تقضاها ميســي كرواتب ومن 
عقــود الرعاية. وحــل ليبــرون جيمس نجم 
لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة الأمريكية في 
المركز الثاني بدخل سنوي إجمالي 121 مليوناً 
و200 آلف دولار. وجاء البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو هداف مانشســتر يونايتــد في المركز 
الثالث بدخل ســنوي إجمالــي بلغ 115 مليون 

دولار. 

شرودر خلفاً لتن هاغ 
في تدريب أياكس

■ لاهــاي - أ ف ب: أعلــن أياكس الهولندي 
عن تعيين ألفريد شــرودر مدربــاً جديداً له من 
كلوب بروج البلجيكــي، خلفاً لمواطنه إيريك تن 
هاغ المنتقل إلى مانشســتر يونايتد. وقال بطل 
الدوري الهولندي إن "أياكــس وبروج وألفريد 
شــرودر توصلوا إلى اتفاق حيال انتقال المدرب 
إلى أياكس". وأضاف أن "شرودر وقع عقداً يدخل 
حيّز التنفيذ مع انتهاء الموســم الحالي، ويستمر 
لموسمين حتى 30 حزيران/يونيو 2024"، مشيراً 
إلــى أن العقد "يتضمــن خيار التمديد لموســم 
ثالث". وسيكون شروردر خليفة تن هاغ المنتقل 
لقيادة "الشياطين الحمر"، بعدما قاد أياكس إلى 
الاحتفــاظ بلقب الدوري الهولنــدي، بعد فوزه 
المرحلة  فــي  5-صفر  هيرينفين  على  الســاحق 

الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة.

العامل المادي حال دون تجديد 
يوفنتوس عقد ديبالا!

■ روما - أ ف ب: كشــف نائــب رئيس نادي 
يوفنتوس بافل نيدفيد أن العامل المادي لعب دورا 
في عدم تجديد عقــد المهاجم باولــو ديبالا الذي 
ينتهي فــي 30 حزيران/يونيو المقبــل. وقال لدى 
سؤاله لماذا توقفت المفاوضات لتجديد عقد ديبالا: 
"من الصعب الاجابة على هذا الســؤال بالتحديد. 
قمنا بتقييم اللاعب من جميــع النواحي، ما يقدم 
لنــا داخل الملعب وخارجــه. بطبيعة الحال كانت 
طلباته مرتفعــة جدا، وهذا أمــر محق لأنه لاعب 
رائع، لكننا لم نشعر بأننا مستعدون للقيام بذلك 
وبالتالــي من المنطقي ان يذهــب كل واحد منا في 
طريقه". وانضم ديبــالا )28 عاماً( إلى يوفنتوس 
فــي 2015 وأحرز معه لقب الــدوري خمس مرات 
وجائــزة افضل لاعب فــي موســم 2020، وعُيّن 
نائباً لقائد الفريق مع بداية الموســم الحالي، لكن 
غياباته المتكررة بســبب الإصابة أثرت على أدائه 
في تشكيلة "الســيدة العجوز". ورشحت تقارير 
انتقــال ديبالا الــى الإنتر بطل الدوري الموســم 

الماضي.

دورتموند يبحث
 عن بديل لهالاند

بوروســيا  يتطلــع  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتموند للتعاقد مع بديل لمهاجمه إيرلنغ هالاند، 
بعد التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أدييمي. وقال 
ماركــوس روزه مدرب دورتموند: "ما زلنا نحاول 
أننا  أعتقــد  تجرى،  محادثــات  وهنــاك  التكيف 
بحاجة لتدعيم مركــز الهجوم". ولم يرد روز على 
التقارير التي أشارت إلى اقتراب سيباستيان هالر 
مهاجم انتراخت فرانكفورت السابق من الانضمام 
إلى دورتموند، من أياكس الهولندي والذي يرتبط 
معه بعقد حتى 2025. كما أشــارت تقارير إلى أن 
هوغــو ايكتيكي مهاجــم ريمس الفرنســي وآدم 
هلوجيك مهاجم سبارتا براغ، مرشحان للانضمام 
إلى دورتموند. وســينتقل هالاند إلى مانشســتر 
سيتي في نهاية الموســم الجاري في الوقت الذي 
انضم فيه أدييمي إلى دورتموند من ســالزبورغ 
النمســاوي. وتعاقد دورتموند مع المدافعين نيكو 
شــلوتربيك ونيكلاس زوله من فرايبورغ وبايرن 

ميونيخ على الترتيب.
 

غارسيا مدافع برشلونة 
يخضع لجراحة اليوم

■ مدريــد - د ب أ: يخضــع إيريك غارســيا 
مدافع برشــلونة لجراحة اليوم لعلاج إصابة في 
ابهام اليد اليمنى والتي تعرض لها الثلاثاء خلال 
الفوز على ســيلتا فيغو 1/3 وقد يغيب حتى نهاية 
الموســم. ولم تتضح بعد مدة غياب عن جارســيا 
عــن الملاعب، ومــن المتوقع أن يتحــدد ذلك عقب 
الجراحة. ويغيب غارســيا عن مواجهة برشلونة 
أمام خيتافي بسبب تلقيه بطاقة صفراء وتعرضه 
للإيقاف وقد يغيب كذلك عن المواجهة أمام فياريال 
في الجولــة الأخيرة بســبب الإصابة. وشــارك 
غارســيا في 35 مباراة مع برشــلونة هذا الموسم 

بينها 25 مباراة في الدوري الإسباني.

 يوكيتش يحتفظ
 بجائزة أفضل لاعب 

في دوري السلة الأمريكي
■ واشــنطن - رويترز: أعلنت رابطة دوري 
الســلة الأمريكــي للمحترفين عن فــوز نيكولا 
يوكيتــش لاعب دنفر ناغيتــس بجائزة أفضل 
لاعب في الدوري للموسم الثاني على التوالي. 
وحصل اللاعب الصربي علــى المركز الأول في 
تصويت 65 من أصل 100 صحفي وناقد ليتفوق 
الكاميروني جويل إمبيــد لاعب فيلادلفيا  على 
سفينتي سيكســرز، فيما جاء اليوناني يانيس 
أنتيتوكومبو لاعب ميلووكــي باكس في المركز 
الثالــث. وهذه هــي المرة الأولــى التي يحصل 
فيها ثلاثة لاعبين أجانــب على أول ثلاثة مراكز 

وأربعة من أول خمسة مراكز.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: يبــدو الأهلــي المصــري حامل 
اللقــب في آخر موســمين والــوداد المغربــي الأقرب إلى 
بلوغ نهائــي دوري أبطال إفريقيــا، ويأملان في تفادي 
ريمونتادا أمام وفق ســطيف الجزائــري وبترو أتلتيكو 

الأنغولي.
وكان الأهلــي تغلــب على الفريق الســطايفي برباعية 
نظيفة ذهاباً فــي القاهرة، في حين عاد الوداد بفوز مهم 
مــن أرض بترو 3-1 في لوانــدا. ومنح الاتحاد الافريقي 
 30 فــي  النهائيــة  المبــاراة  اســتضافة  المغــرب  )كاف( 
الجــاري، إلا أن هذا الأمر لم يتقبله النادي المصري مبدياً 
إعتراضاً شــديداً ومطالباً اللعب "في ملعب محايد بعيدا 
عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا" في نصف النهائي. 
ويعي الأهلي، الساعي لأن يصبح أول فريق يتوج باللقب 
فــي ثلاث نســخ متتالية وتعزيــز الرقم القياســي بعدد 
الألقاب )10 حالياً(، ان مواجهة وفاق سطيف في ملعب 
"5 جويلية" بالعاصمة الجزائرية غدا لن تكون سهلة، ولا 
ســيما أن المضيف ســيدعمه الألاف مــن جماهيره. وعن 
إمكانيــة تحقيق ريمونتادا )عــودة مفاجئة(، قال رئيس 
النادي الجزائري عبدالحكيم سرار: "لم يبذل الأهلي أي 
مجهود خلال مباراة الذهــاب للفوز علينا، وصل لمرمانا 
بــكل ســهولة، ولاعبوه لم يقدمــوا أي مجهــود لتحقيق 
الفوز بنتيجة عريضة". وتابع: "الأهلي الأكثر تتويجا في 
قارة إفريقيا ولن أخفيكم ســرا بأن الريمونتادا والتأهل 
لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حســاب الأهلي شــبه 
مســتحيل". وشــدد المــدرب الصربــي للوفــاق داركــو 
نوفيتش على ضرورة عدم الاستســام "كنا مســتعدين 
لمواجهة الأهلي لكن الأخطاء الفردية على مستوى جميع 
الخطــوط أثــرت علينا. يجب عــدم الاستســام، وعلينا 
الفــوز هنا بــأي نتيجة وتقديم مبــاراة كبيــرة للنهوض 
ســريعا". واســتعد "النســر الأســود" لمواجهــة ضيفــه 
المصري بفوز عريض بسباعية نظيفة على سريع غليزان 
في الــدوري المحلــي، وســيفتقد خدمات لاعب وســطه 
المخضرم أمير قــراوي الموقوف. ويعتمــد نوفيتش على 
العديــد من لاعبي الخبــرة في مقدمهــم عبدالمؤمن جابو 

وأكرم جحنيط والحارس سفيان خذايرية.
وفي المقابل، يعود الى تشــكيلة الأهلــي أربعة لاعبين 
هــم محمــد عبدالمنعــم ورامــي ربيعــة وعمرو الســولية 
ومحمد محمود، ما ســيضاعف خيارات المدرب الجنوب 
افريقي بيتسو موسيماني وخصوصاً في وسط الملعب، 
فيمــا اســتمر ابتعــاد حســام حســن وصلاح محســن 
والمغربي بدر بانون وعمار حمــدي وأكرم توفيق. وقال 
موســيماني: "لــم نحســم التأهــل حتــى الآن، علينا أن 
نلعــب مباراة الجزائر ونصعد للــدور النهائي من هناك، 

الأهلي المصري والوداد المغربي الأقرب إلى بلوغ النهائي

صراع الاهلي ووفاق سطيف يتجدد في الجزائر 

■ دبــي - أ ف ب: بدأت النســخة الأصلية 
من كأس العالم لكرة القدم جولتها الترويجية 
الخارجية من دبي أمس، قبل نحو ستة شهور 
من انطــاق مونديــال 2022 في قطــر في 21 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وحضر الفعاليات فــي "كوكاكولا ارينا" في 
الاسباني  الحارس  السابقان  العالم  بطلا  دبي 
ايكــر كاســياس وصانــع اللعــب البرازيلي 
ريــكاردو كاكا. وقال كاكا المتــوج باللقب عام 
2002: "كان عمري 20 سنة عندما شاركت لأول 
مرة كلاعب في كأس العالم، ورغم سنّي لا تزال 
الذكريــات الجميلة تخالجنــي وكأنها حدثت 
بالأمس، كانت مشــاركتي فيهــا حلما تحقق". 
وقال كاســياس: "أبرز ما حدث في مســيرتي 
رفع هذه الكأس ســنة 2010 عندما كنت قائدا 
لمنتخب إسبانيا، وسيرفعها أحد غيري في قطر 
نهاية هذه الســنة ليشعر بما شــعرت به قبل 

سنوات". 
وكانت فعاليات جولــة كأس العالم انطلقت 
مــن الدوحــة فــي 5 أيار/مايو، وذكــر الفيفا: 
التي  العالمية  للبطولة  الأصلية  الكأس  "ستحط 
تنظمها كوكاكولا الرحال في 51 دولة". وستكون 
رحلة هذه الســنة الأولى من نوعها التي تزور 
فيها الكأس بلــدان المنتخبات الـــ32 المتأهلة. 
وقبل اقل من 200 يوم من انطلاق صافرة مباراة 
افتتــاح كأس العالم 2022، تُعــدّ فعالية جولة 
الــكأس احتفالية خاصة بالنســخة الأصلية، 
التي تختتم  الثانية  العالم  وتسبق جولة كأس 
في الدوحة قبل انطلاق صافرة مباراة الافتتاح 
الثاني.  "البيت" في 21 نوفمبر/تشرين  باستاد 
وتقام كأس العالم في ثمانية اســتادات من 21 
نوفمبر حتى 18 ديســمبر/كانون الأول. وتُمنح 
الكأس للفائزين في البطولة المقامة مرة كل أربع 
ســنوات وتبقى ملكا للاتحــاد الدولي )فيفا(، 

وهــي مصنوعة مــن الذهب الخالــص ويبلغ 
وزنهــا 6.142 كلغــم، ومنقوش على ســطحها 
صورة لشخصين يحملان الكرة الأرضية عاليا، 
ويرجــع تصميمها إلى ســنة 1974. وبحســب 
الفيفــا "باعتبارهــا واحــدة من أكثــر الرموز 
الرياضية شــهرة في العالم وأيقونــة لا تقدر 
بثمن، فإنــه لا يمكن لغير أشــخاص مختارين 
أن يلمســوها أو يحملوها، بمــا فيهم الفائزون 
السابقون بها ورؤساء الدول، وبما أن اللوائح 
تنــص على بقاء الــكأس الأصلية فــي حيازة 
الفيفــا ولا يمكن الفوز بها، فــإن الفريق الفائز 
ببطولة كأس العالم يحتفــظ بالكأس الأصلية 
مؤقتا ويحصل بشــكل دائم علــى كأس طبعة 
البطولة، والمســماة بكأس الفائز بكأس العالم 
)ليســت ذهبية وإنما مطلية بالذهب، ويُنقش 
على سطحها سنة الفوز بها واسم البلد المضيف 

واسم الفائز بها(".

كأس العالم 2022 تبدأ جولتها الخارجية من دبي

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قلــب ميلووكي باكس 
بطــل الموســم الماضي تخلفــه بفارق 14 نقطــة في مطلع 
الربع الاخير ليخرج فائزا على بوســطن سيلتكس 110-

107 ويقترب من بلوغ المباراة النهائية للمنطقة الشــرقية 
في الدوري الامريكي في كرة السلة للمحترفين.

وبات باكس يتقدم على منافسه 3-2، علما ان الفريق 
الذي يسبق منافســه للفوز في اربع مباريات من اصل 7 
يبلــغ الدور التالي. ومرة جديــدة فرض اليوناني يانيس 
انتيتوكونمبو نفســه نجما للمباراة بتســجيله 40 نقطة، 
واضــاف جــرو هوليــداي 24 نقطــة للفائــز ايضــا. في 

المقابل لم تنفع النقاط الـ60 التي ســجلها ثنائي بوسطن 
جايسون تايتوم وجايلين براون )34 للاول و24 للثاني( 
في ابعاد الخســارة عن الفريق الذي بات يواجه الخروج 
فــي المبــاراة التاليــة خارج ملعبــه. ولم يكن فــوز باكس 
ســهلا لانه تخلف معظــم فترات المباراة ودخل الشــوط 
الثاني خاســرا 47-54 ثم تخلف في مطلع الربع الاخير 
بفــارق 14 نقطة قبل ان يقلب الامــور في صالحه. وقال 
هوليــداي: "بطبيعــة الحال، عندما تكــون متخلفا بفارق 
14 نقطة وانت تلعب في بوســطن، فــان جميع الامور لم 
تكن فــي صالحنا لكننا اظهرنا تماســكا كبيــرا للخروج 

فائزيــن". وكان لســان حــال لاعب بوســطن ماركوس 
سمارت مماثلا لمدربه بقوله: "لم نقم بما كان يتعين علينا 
القيام به. لم نسدد باتجاه السلة عندما كان ذلك واجبا، 

وقام الفريق المناسب برد فعل في الوقت المناسب".
وألحــق ممفيــس غريزليــز خســارة فادحــة بغولدن 
ســتيت ووريــرز 134-95 رغم خوض الفائــز المباراة من 
دون نجمــه جا مورانــت ليقلص الفارق الــى 2-3 ضمن 
هذه السلســلة. وتقــدم ممفيس 38-28 فــي نهاية الربع 
الاول ولم يتخلف بتاتا في النتيجة حتى انه تقدم بفارق 
55 نقطــة في أواخر الربع الثالــث اي انه كان على بعد 3 

نقاط من الرقم القياســي لأعلى فارق يســجل في تاريخ 
الادوار الاقصائيــة. وثأر ممفيــس بأفضل طريقة ممكنة 
لخســارته في المباراة الرابعة عندما تقدم على منافســه 
طوال المباراة قبل ان يســجل ووريرز ســلة الحســم قبل 
نهايــة المباراة بـــ45 ثانية. وكانت ماكينــة افضل لاعبي 
ووريرز معطلة تماما بدليل اكتفاء هدافه ســتيفن كوري 
بـ14 نقطة وكلاي طومســون بـ19 نقطــة. وتخطى 7 من 
لاعبــي ممفيس حاجز الـ10 نقاط بينهــم الثلاثي جارين 
جاكســون جونيــور وديزمونــد بايــن وتيــوس جونز 

وسجل كل منهم 21 نقطة.

ميلووكي يقلب الطاولة على بوسطن وغريزليز يسحق ووريرز

■ روما - أ ف ب: حقق الألماني الكسندر زفيريف 
المصنــف ثالثاً عالميــاً فوزه المئة فــي دورات التنس 
للماســترز، اثر تغلبــه على الاســترالي أليكس دي 
مينــور 6-3 و7-6 )7-5(، فــي طريقــه لبلوغ ربع 

نهائي دورة روما.
ويلتقي الألماني في الــدور المقبل الكرواتي مارين 
تشــيليتش أو التشــيكي كريســتيان غارين. وقال 
زفيريــف صاحب ذهبيــة اولمبياد طوكيــو الصيف 
الماضي: "ادائي افضل مما قدّمــت بالامس بالتأكيد. 
يتعين علــيّ المحافظة على تركيــزي بطريقة أفضل. 
أليكس لاعب جيد جداً لا سيما في الضربات الخلفية 
وبالتالي فان خســارتي لارســالاتي امامه امر يمكن 
ان يحصــل، لكن علــى العموم يجــب أن أكون أكثر 
فعالية لدى ضرب ارسالاتي على مدار المباراة". وكان 
زفيريف احــرز اول ألقابه في دورات الماســترز في 
نهائي دورة روما بالذات عام 2017 عندما تغلب على 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم خســر نهائي العام 
امام الاســباني رافايل نــادال الاختصاصي  التالي 
على الملاعب الترابية والذي تغلب عليه أيضاً في ربع 

نهائي الدورة العام الماضي.
وبخلاف زفيريف، احتاج اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس، الخامس عالمياً، إلى بــذل المزيد من 
الجهود وقلب تخلفه أمام الروسي كارن خاتشانوف 
)24( بمجموعــة إلــى فــوز 4-6 و6-صفــر و3-6 
لضمان وصوله إلى ربــع النهائي. وضرب اليوناني 
موعــداً في الدور المقبــل مع الإيطالي يانيك ســينر 
)13( أو الصربــي فيليب كرايينوفيتــش )54(. وردّ 
تسيتســيباس بخســارته المجموعــة الاولــى أمام 

منافسه، بالفوز بتسعة أشــواط متتالية في الثانية 
ليعادل النتيجة 1-1، ويتقــدم في المجموعة الثالثة 
الحاسمة 3-صفر. رفض الروسي الاستسلام ونجح 
في ايقاف نزيف النقاط، ولكن من دون أن يتمكن من 
رفع مســتواه لمقارعة اليوناني خلال ارساله، ليفوز 
المتوج مرتين في مونتي كارلــو بالمجموعة فالمباراة. 
وتابع تسيتســيباس الذي وصل العــام الماضي إلى 
نهائي رولان غــاروس بعدما فاز فــي الإمارة بلقبه 
الاوّل في دورات الماسترز تألقه على الملاعب الترابية 
هذا الموســم منذ بداية فصل الربيع، فبعد فوزه بلقب 
مونتي كارلو خســر فــي ربع نهائي برشــلونة أمام 
الموهبة الصاعدة الاسباني كارلوس ألكاراز ومن ثم 

في نصف نهائي مدريد بمواجهة زفيريف.
ولــدى الســيدات، فــي إحــدى دورات الألف 
نقطة، واصلت المصنفة أولــى عالمياً وحاملة اللقب 
البولندية إيغا شــفيونتيك مشــوارها ببلوغ ربع 
فيكتوريا  البيلاروســية  على  فوزها  بعد  النهائي، 
أزارينــكا 6-4 و6-1. واحتاجت شــفيونتيك إلى 
نحو ســاعتين لتحقيق فوزها الخامس والعشرين 
على التوالي، في مســعاها إلى الظفر بخامس لقب 
لها توالياً. وفازت البيلاروســية أرينا ســابالينكا 
المصنفة ثالثة بســهولة على منافســتها الامريكية 
جيســيكا بيغولا 6-1 و6-4، على غــرار الكندية 
بترا  الكرواتية  علــى  الفائزة  أندرييســكو  بيانكا 
مارتيتش 6-4 و6-4. وعانت السويســرية جيل 
تايخمان للفوز على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 
فقلبــت تخلفها بمجموعــة إلى فــوز 7-6 )7-3( 

و6-3 و5-7.

زفيريف يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه المئة وتسيتسيباس يعاني ويتأهل

دوري السلة الأمريكي 

دوري أبطال افريقيا

وأعلم أنهم لن يتركوا الأمور تمر بســهولة علينا". ويأمل 
موســيماني بمواصلة مواطنه المهاجم بيرسي تاو تألقه 

بعدما سجل هدفين وصنع ثالثاً في لقاء الذهاب.
وللمــرة الثانية فــي أربعين يوماً، يســتضيف الوداد، 
الطامــح الى لقبه الثالث بعد 1992 و2017، بترو في الدار 
البيضاء. وكان "وداد الأمة" فاز على خصمه في الجولة 
السادســة لدور المجموعــات 5-1، قبل أن يفــوز مجدداً 
الأسبوع الماضي 3-1 في ذهاب المربع الذهبي. ويخشى 
متصدر الدوري المغربي أي مفاجآت ولا سيما أن الفريق 
الأصفر يمتلك مجموعة من اللاعبــن البارزين على غرار 
الهداف البرازيلــي تياغو أزولاو ، متصــدر الهدافين في 
المســابقة )7( ومواطنه غليســون. وأعاد مــدرب الوداد 
وليــد الركراكي أمام لاعبيــه أن نتيجة الذهــاب لا تعني 

التأهــل وحذرهــم مــن التهاون "الحســم ســيكون على 
الميدان ولن أسمح بتكرار سيناريو معاناتنا أمام بلوزداد 
مجــددا )صفــر-1 وصفر-صفــر(". وأضــاف: "مكان 
المباراة النهائية لا يشغلني، اللعب في دكار أو اسطنبول 
أو أي بلــد آخر أمــر لا يعنينا فنحن جاهــزون للانتصار 
الخامس تواليا خارج المغرب وحمل دوري الأبطال، لكن 

دعونا ننهي قصة بترو ونضمن التأهل أولا".
ويتوجس الوداد من ســيناريو نصف نهائي النسخة 
الماضية عندما كان مرشحاً قوياً للوصول الى النهائي، 
إلا أنه ســقط أمام كايزر تشيفز الذي تأهل الى النهائي 
قبــل أن يخســر أمام الأهلــي بثلاثية في ملعــب "محمد 
الخامــس" في الــدار البيضــاء. وقــد يفتقــد الركراكي 
خدمات اللاعب الهجومي زهير المترجي بسبب إصابته 

في التدريبــات الأخيرة، لينضم الى الجناح الليبي مؤيد 
اللافي الــذي انتهى موســمه، الأمر الذي يقــود المدرب 
للاعتمــاد على اللاعب بديــع أووك الى جانــب المهاجم 
الكونغولي غــي مبينزا وربما مواطنه جوفيل تســومو. 
كما سيســتعيد الفريــق خدمات جلال الــداودي ليعزز 
خط الوســط الى جانب أيمن الحسوني وهداف الفريق 
يحيــى جبران )5 أهداف(. وســيُحرَم الــوداد جزءاً من 
جمهوره العريض كعقوبــة وقعها عليه الاتحاد القاري، 
ليســمح له بـ30 ألف متفرج عوض الطاقة الاســتيعابية 
الكاملة التي تصل عادة إلى 45 ألفاً، بسبب رمي البعض 
من أنصاره لأجســام صلبة خلال المبــاراة الماضية التي 
جمعت الفريق بضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بإياب 

ربع النهائي.

إيقاف نهائي تونس لليد 
بسبب أعمال شغب أوقعت جرحى

دورة روما للتنس 

■ تونس - د ب أ: أوقفت الســلطات التونســية، مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة 
اليد بين قطبي العاصمة ناديي الترجي والإفريقي في صالة "رادس" بســبب أعمال شغب بين 

الجماهير تسببت في سقوط جرحى.
واضطر حكم المباراة إلى ايقافها بســبب تبادل العنف والمقذوفات والشماريخ بين جماهير 
الفريقين، بعد عشــر دقائق من انطلاقها بينمــا كانت النتيجة  التعــادل 5/5. وتبادل لاعبو 
ومســؤولو الفريقين العنف أيضا علــى أرضية الصالة. وقال متحدث باســم الحماية المدنية 
معز تريعــة إن ثمانية جرحى في صفوف الجمهور نقلوا الى مستشــفى في ولاية بن عروس 
القريبة من العاصمة. وأظهــرت مقاطع فيديو أحد الجرحى مضرجــاً بالدماء وفاقداً للوعي. 
وقالت وزارة الرياضة ان الأحداث التي شــهدتها الصالة تعد "فصلا خطيرا جديدا في تدهور 
الأمن والأخلاقيات الرياضية". وتشهد المنشآت الرياضية في تونس أعمال عنف متكررة عادة 
ما تحدث بين الجماهير وقوات الأمن. وأحد أســباب تصاعد العنف وفاة محب للأفريقي عمر 
العبيدي في عام 2018 غرقا في واد بمحيط ملعب "رادس"، خلال مطاردة من قبل قوات الأمن. 

ولا يزال القضاء يحقق في قضية الوفاة التي شملت متهمين في صفوف الأمن.

زفيريف يطلق إرسالًا قوياً خلال انتصاره على دي مينور
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وجود جيشها في جنين وتملصها من الاتهام دون إثبات

هذا ما يضعف الرواية الإسرائيلية 
أمام العالم في »مقتل« الصحافية أبو عاقلة

عاموس هرئيل

■ الحــادث الذي قتلــت الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو 
عاقلة في جنين، وهي مراســلة معروفة في قنــاة »الجزيرة«، هو 
أحــد الأحداث الخطيرة في التصعيد الحالي. حيث إمكانية كامنة 
لتسريع اســتمرار العنف، على الأقل لفترة. من المؤسف أن بعض 
ردود شــخصيات إســرائيلية كبيرة على مــوت الصحافية لا يدل 

على فهم خطورة الوضع.
أبو عاقلة مواطنة أمريكية، ومن سكان شرقي القدس، وعملت 
في »الجزيرة« منذ التســعينيات، وغطت النزاع مع إسرائيل. وقد 
كانت امرأة مهنية معروفة يحبها الكثير من الزملاء الإسرائيليين. 
ورغم أن جزءاً كبيراً من النشــاط السياســي الفلســطينية انتقل 
إلى الشــبكات الاجتماعية في السنوات الأخيرة إلا أن »الجزيرة« 
بقيت ذات مكانة خاصة كقناة تبث لكل العالم العربي. إلى جانب 
المأســاة الشــخصية، تحولت أبــو عاقلــة بموتها علــى الفور إلى 
رمز له أهمية مزدوجة، ســواء للفلســطينيين أو للنضال من أجل 
حرية الصحافــة. وقد كان للحادث في جنين وســيكون موجات 
ارتدادية، ليس فقط على الصعيد الأمني. من بين ذلك قرار »راعم« 
)القائمة العربية الموحدة( البقاء في الائتلاف الذي تأجل نشــره. 
وليس مستبعداً أن ستؤثر فيه الأحداث. وليس واضحاً بعدُ كيف 

ستتصرف الحكومة القطرية التي تمتلك القناة.
من ساحة الحدث، نشرت حتى الآن أفلام فيديو قصيرة تظهر 
فيها أثناء نقلها بعد إصابتها البالغة، ثم وهي تعالج داخل سيارة. 
مثــل زملائهــا، كانت ترتدي ســترة واقيــة مكتوباً عليها بشــكل 
واضح »صحافة«. الصحافيون الفلســطينيون الذين كانوا قربها 
أثناء إصابتها قالوا بثقة إنها أصيبت بنار جندي إسرائيلي، وأنه 
أثناء إطلاق النار لم يكن هناك أي نشاط لمسلحين فلسطينيين في 
المنطقة. ونشــرت أفلام فيديو أخرى من الأحداث في مخيم جنين 
للاجئين، أظهرت إطلاق نار فلســطيني، لكن من غير الواضح أين 

ومتى بالضبط تم تصويرها بالنسبة لمكان الحادث.
المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي في رد ســريع له نسبياً 
أصــدره حــول الحادث، قــال إنه »يتم فحــص إمكانيــة أن هناك 
صحافيين أصيبوا، ربما بنار مســلحين فلسطينيين. الحادث قيد 
الفحــص«. وزير الاتصــالات، يوعز هندل، وهو نفســه صحافي 
قــديم، قــال صبــاح أمــس لموقــع »إســرائيل اليــوم«: »أعتقد أن 
الصحافية أصيبت بنار المســلحين الفلسطينيين. ومحاولة اتهام 
الجيش الإسرائيلي تلقائياً تنبع من رؤية مناوئة لإسرائيل وليس 
نتيجــة تحقيــق حقيقي«. هــذا يبدو مثل قفزة ســريعة جــداً إلى 
النتائج التي أردنا إثباتها. وفي الخارج، هذه الردود سينظر إليها 

كمدخل لطمس الحقائق.
بــدلًا من توزيع الاتهامات التــي لا ترتكز إلى حقائق، فإن الأمر 
الصحيح الــذي يجب فعله والذي تجنبه ســواء هندل أو الجيش 
الإسرائيلي في ردودهم الأولية، هو التعبير عن الأسف على موت 

أبو عاقلة والقول بأن إســرائيل تتعامل مــع الحادث بكل الجدية 
وأنها تنوي التحقيق في ما حدث حتى النهاية. وتملص إسرائيل 
بدون إثباتــات يحقق نتيجة معاكســة للنتيجــة المرغوبة، ويعزز 

الرواية الفلسطينية عن الحادث في نظر الإعلام الدولي.
أما الصعوبــة الأخــرى فتنبع مــن حقيقة أن إســرائيل لم تأت 
إلــى هذا الحادث بأيــد نظيفة تمامــاً؛ فخلال الأســابيع الأخيرة، 
تم توثيــق أعمال عنــف لرجال شــرطة وجنود تجــاه صحافيين 
فلســطينيين في القدس والضفة الغربية. ولــم يتم في أي حادث 
من هذه الأحداث التعبير عن الاستعداد الحقيقي للتحقيق في هذه 
الأحداث أو التعامل مع رجال قوات الأمن المسؤولين عنها بصورة 
أساســية. هــذه الظــروف تضاف إلــى الآثــار المتبقية مــن عملية 
»حارس الأســوار« في القطاع قبل سنة بالضبط. قامت إسرائيل 
فــي حينه بقصف برج فيه وكالة أنباء معروفة وهي »آي.بي« في 
غزة. بدون تفكير كاف، قيل بعد العملية إن المكان يضم بنى تحتية 
عســكرية لحمــاس. وكان هناك أيضاً حادث أعطــى فيه المتحدث 
بلسان الجيش الإسرائيلي تفاصيل مضللة في المؤتمر الصحافي 
للمراسلين الأجانب، الأمر الذي فسر كمحاولة لتجنيد صحافيين 

في عملية التضليل ضد حماس.
الجنــود الذيــن يعملون فــي الضفة مطلــوب منهــم العمل في 
ظــروف معقدة، عمليات الاعتقال تتم في حالات كثيرة في مناطق 
مأهولة باكتظاظ والتي يعمل فيها المسلحون في أوساط السكان 
المدنيــن، واســتغلوهم كدرع بشــري. في وقت الخطــر، يصعب 
أحيانــاً التمييــز بين المســلح والمدنــي، وإن كان صحافيــاً يحمل 
علامات تشــخصه. أي دخول إلى مخيمات اللاجئين في شــمال 
الضفة الغربية مقرون بتبادل إطلاق نار شــديد نســبياً، ويعرض 

جميع الأطراف المشاركة للخطر.
مــن التفاصيل الأوليــة حول حــادث أمس، يتبــن أن قوة من 
وحدة المســتعربين »دفدفان« عملت في المكان ودخلت إلى المخيم 
لاعتقال عضو في الجهاد الإســامي يشــتبه بأن لديه سلاحاً. تم 
إطــاق النار علــى الجنود، وألقيــت الزجاجات الحارقــة عليهم، 
وفي المكان كان هناك تبادل لإطلاق النار. كل ذلك تفسيرات ذات 
علاقة، ومن المرجح أن عدداً كبيراً من الجمهور الإسرائيلي لم يكن 
منزعجــاً حقاً من مــوت الصحافية الفلســطينية. ولكن من خلال 
فهم الحساســية السياســية والاهتمام الذي أثارته في وســائل 
الإعلام الدولية، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي صباح أمس، بإجراء 

فحص أولي لظروف الحادث.
إســرائيل تلتزم بالحفــاظ على حرية الصحافــة وتجنب المس 
بمدنيين غير مشــاركين. هــذا حادث يقتضي تحقيقــاً حقيقياً من 
خلال التعاون مع جهات تحقيق أجنبية. لا يكفي تحقيق للشرطة 
العســكرية هنــا بإشــراف النيابــة العســكرية، وإلا فــإن الضرر 
المتراكم من الحادث ســيكون بعيد المدى، ولن يقتصر على التقدير 
المعقول بأن الغضب على قتل أبو عاقلة سيبقي النار في »المناطق« 

]الضفة الغربية[ مشتعلة لفترة أخرى.
هآرتس 2022/5/12

تتضمن رواية إسرائيلية وعرضاً بصرياً بالإنجليزية وتكثيف رسائل التعاطف مع حمَلة الجنسية الأمريكية

خطة إعلامية تخاطب العالم... هكذا نتفوق على رواية الفلسطينيين في »موت« الصحافية
نداف شتوخلر

■ في الأيام التــي ضمت فيها الجبهــة الإعلامية معنى 
دراماتيكيــاً على المــزاج العام والأفكار والقــرارات وحياة 
البشر، بدا حدث موت مراسلة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة 
بحجم عالمي وذا قدرة إيقاع ضرر اســتراتيجي بالشــرعية 
الإســرائيلية. تقف إدارة بايدن وأنتوني بلينكن ونهجهما 
تجاه الشــرق الأوســط في إحدى الجبهات، وإلى جانبهما 
إعلام عربي معادٍ مع قدرة تأثير هائلة على الجمهور العربي 
وعلى الرأي العام العالمي؛ ومن جهة أخرى ائتلاف متهالك، 
وبعض أعضائه عرب كيهود – يتبنون الرواية الفلسطينية، 

حتى قبل أن يجف الدم أو يجرى أي تحقيق.
حتى هذه الســاعة، لا نعرف إذا ما كانت قوة إسرائيلية 
هي التي أصابت المراسلة، أم أولئك المخربون الفلسطينيون. 
ما نعرفــه أن 19 يهودياً قتلــوا في الفتــرة الأخيرة جراء 
عمليــات إرهابية متواصلــة جاءت من طــرف وأحد، ذاك 
الطرف الذي نفذ أعمــال إخلال بالنظام والمس بقوات الأمن 

في الحرم ومحيطه في أثناء شهر رمضان.

هكذا نشــأ وضع يلتقي فيه مقتــل الصحافية في جنين 
في نقطة هشــة جداً بالإعلام الإســرائيلي. الآن، ومع هذه 
الشــحنة المعقدة، يحتاج أناس منظومــة الإعلام الوطني 
-بمســاعدة الناطق بلسان الجيش الإســرائيلي، ومنسق 
الأعمال في »المناطق« وعموم محافل الإعلام الإســرائيلية- 
لحشــد المقدرات بســرعة وخلق شــفافية قصوى ورواية 
واضحة، ويجــب ان نتعلم من قضية محمــد الدرة، الفتى 
الفلســطيني ابن الـ 12 الذي نُشر شــريط محرر عن موته 
برصاصــة في الشــبكات في العــام 2000 فاشــعل الميدان 
وتسبب باضطرابات تشرين الأول. في حينه، استغرق أكثر 
من عقد للتعبير عن الرواية الإســرائيلية. منذئذ مر الإعلام 
بمسيرة تصعيدية – رقمية غير مســبوقة ووتيرة زمن من 
عشر سنوات أصبحت في عصر الإعلام الحالي عشر دقائق.
منظومة الإعلام الإســرائيلي ملزمــة بإجراء عدة أعمال 
حرجة. أولًا وقبل كل شــيء – رواية وتأطير. لباب الحدث 
سياســي وليس عســكرياً، وعليه فمــن المهــم أن تتبلور 
وبســرعة روايــة واضحة، حتــى وإن كان جــزء فقط من 
التفاصيــل معروفــة، وطرحهــا على الجمهور فــي البلاد، 
وبخاصة فــي العالم، بطريقة مســؤولة، وليس من جانب 

لابسي البزات؛ أي »مشبوهين بالقتل« منذ البداية من جانب 
الإعلام الدولي.

الأمــر الثاني، بصــري؛ بــأن يعرض تحقيــق بصري 
واضح بالإنجليزية وإشــراكه على نحو واسع في الشبكات 
الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك التجســيد بالملمــوس للمواد 
وكل  الجســد  وكاميرات  الجوية،  والصور  الاســتخبارية، 
معلومات عســكرية إســرائيلية ممكنة تظهر نشاط العدو 

وكيف أدى بهذه الطريقة أو تلك إلى الحادثة المؤسفة.
ينبغي تشــديد رســائل التعاطف تجاه الحالة، بخاصة 
عندما يــدور الحديث عن صحافية ذات جنســية أمريكية. 
يجب تنفيذ هجوم جبهوي ومصمم تجــاه ظاهرة هجمات 
إجرامية لمخربين من جنين في الحرم وفي بلدات إســرائيل. 
إن دمج وربط الأحداث بخط إعلامي مدني وواضح، مدموج 
بتعاطف مع إصابة الصحافية، سينتج إنصاتاً معيناً وقدرة 
على البــدء بمواجهة ما يبدو كأزمــة إعلامية هي من الأكثر 
تعقيداً التي شــهدناها في الســنوات الأخيــرة، دون صلة 

بالحقائق على الأرض.

إسرائيل اليوم 2022/5/12

»صحافيو القناة القطرية أحدثوا ثورة... ولكنهم يصنفون كأعداء لإسرائيل«

»موت« أبو عاقلة... حدث سياسي وخسارة مهنية

بعد موت أبو عاقلة... محلل إسرائيلي: 
إلى متى سنستمر في »تعطيل قوة الضعيف«؟

تسفي برئيل

■ الصحافيــة الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة ليســت 
مجــرد صحافية وجدت نفســها فــي مرمى النــار بين قوات 
متخاصمة وتحولت إلى »ضــرر عرضي«. الطريقة التي قتلت 
فيها والردود العربية والإســرائيلية التي صدرت على الفور 
والإدراك بأن قتلها قد يثير موجة عنف جديدة، والسرعة التي 
أعلن فيها رئيس الأركان عن تشــكيل لجنة تحقيق والمطالبة 
بإجراء تحقيق دولي، كل ذلك يدل على أن الأمر يتعلق بحادث 
ذي أهمية سياسية أكثر بكثير من الكارثة التي نزلت على أبو 

عاقلة وعائلتها.
صحيــح أنه لــم يتبين بعد مــن الذي ضغط علــى الزناد 
وأطلق الرصاصة التــي قتلتها، لكن ذنب إســرائيل التصق 
بها، ومطلوب منها تطهير ســمعتها أو تحمل النتائج إذا ثبت 
بأنها المســؤولة. من هنا تأتي أهمية تسريع التحقيق وهوية 
المحققين. ومــن نافل القــول أن تحقيق إســرائيل وحده لن 
يكفي، وأنه من الضروري تشــكيل لجنة تحقيق دولية تحظى 
بثقة الإسرائيليين والفلســطينيين والمراقبين الدوليين الذين 
يجلسون في البيت الأبيض وعواصم الدول العربية والدول 

الأوروبية.
تحقيقات إســرائيل، حتى لو قام بها قضاة وشــخصيات 
عامة، فقدت ثقة المجتمع الدولي منــذ زمن طويل، وبالأحرى 
الفلسطيني. وقد ساهمت في ذلك ثقافة الإهمال والاستخفاف 
والطمس والاخفاء طويلة الأمد، التي تميز تحقيقات في مئات 
الأحداث التي قتل فيها فلسطينيون بنار الجيش الإسرائيلي 
أو على أيــدي المســتوطنين. إذا كانت أبو عاقلــة قتلت بنار 
الفلسطينيين، حسب ادعاء إسرائيل التي تأخر ردها لساعات 
حتى نشــرت بيان أســف على موتها، فليس لدى إسرائيل ما 
تخاف منه من إجراء تحقيق دولي. وإذا وجد في التحقيق أن 
الجنود هم الذين أطلقوا النار عليها وعلى زميلها، فتلك فرصة 

للعمل مثلما في كل دولة سليمة. الاعتراف بالمسؤولية وتطهير 
الصفــوف ودفع التعويضات وبالأســاس القيــام بخطوات 
مهمة، لا يقتصر على قتل الصحافيين، بل والأبرياء بشكل عام.
انضمت أبــو عاقلة أمس إلــى إحصائيــات مرعبة لآلاف 
الصحافيــن الذين قتلــوا أثنــاء عملهم. وحســب بيانات 
الفيدراليــة العالمية للصحافيين، وهي جســم يمثل 600 ألف 
صحافي، فإنه في العقود الثلاثة بين 1990 و2020 قتل أكثر من 
2658 صحافياً، من بينهم 561 صحافياً في الشــرق الأوسط. 
ومنذ العام 2020 انضم إلى هذه القائمة الســوداء عشــرات 
الصحافيين، منهم مــن قتل أثناء تغطية المعــارك في العراق 
وســوريا واليمن وأفغانســتان، وبعضهم قتلــوا على أيدي 
عمــاء للأنظمة التي لــم تتحمل توجيه الانتقــادات لها. من 
بينهم يمكن إحصاء جمال خاشــقجي، وهو السعودي الذي 
أثار قتله عاصفة دولية وأدى إلى قطيعة بين قيادة السعودية 
وزعماء العالم؛ ثم لقمان ســليم اللبنانــي الذي أدى انتقاده 
الــاذع لـ«حزب الله« كمــا يبدو إلى قتله قبل ســنة تقريباً. 
وجبران تويني وســمير قصير اللذان قتلا في 2005 بســبب 

انتقادهما اللاذع للنظام السوري و«حزب الله«.
لكن إضافة إلى لوحــة الأهداف التي رســمت على ظهور 
صحافيين مختارين، فإن التنكيل بوســائل الإعلام والعاملين 
فيها في منطقة قتال وفي ســاحة توتر سياســي، تحول إلى 
جزء من الاســتراتيجية الحربية. صحافيون فلســطينيون 
وإســرائيليون وأجانــب، يغطــون النــزاع بين إســرائيل 
والفلســطينيين، تحولوا إلى جزء لا يتجــزأ من الحرب؛ لأنه 
تم تأطيرهــم كمبعوثــن ليس فقط لوســائل الإعــام التي 
تشــغلهم، بل أيضاً للأطراف المتخاصمــة اعتبر الصحافيون 
الفلســطينيون على مدى السنين أشــخاصاً غير موثوق بهم 
لأنهم فلســطينيين. لذلــك، يجب عدم الوثوق بهــم في كل ما 
يتعلق بالمعلومات عما يحدث في »المناطق« ]الضفة الغربية[. 
هــذه المقاربة أعطت المتحدثين بلســان الجيش الإســرائيلي 
والشــرطة و«الشــاباك« حصرية شــبه مطلقة في تشــكيل 
المعلومات والرأي. وقد مرت سنوات إلى أن بدأت هذه المكانة 

تهتز، وصحافيون فلســطينيون، وعرب بشكل عام، حصلوا 
على الثقة المناسبة.

مسار تصادم
وقفت على رأس ثورة الثقة بوســائل الإعلام العربية قناة 
»الجزيرة« التي أقيمت فــي 1996 وبدأت في تقديم تقارير من 
كل عاصمة عربية ودولية، من خــال وضع كاميراتها في كل 
حدث مهم. عشرات الصحافيون التابعون لها اخترقوا أسوار 
الرقابــة التي فرضتها الأنظمة العربيــة، وقاموا بدون خوف 
بانتقاد الفساد والعفن والإخفاقات التي ميزت هذه الأنظمة، 
وحصلوا في الوقت نفســه على ثقة الجمهور العربي، وحتى 
الدولي. في حروب أفغانســتان والعــراق، كانت »الجزيرة« 

هي الشبكة الوحيدة التي لم تكتف فقط بالإبلاغ عن تحركات 
الجيش، بل عرضت الأضرار والدمار والموت الذي تسببت به 
قوات التحالف. ودفعت الشــبكة مقابل ذلك ثمناً باهظاً؛ ففي 
حرب الخليــج الثانية هاجمت طائرة أمريكيــة الفندق الذي 
كان فيه طاقــم القناة، وقُتل الصحافي طــارق أيوب. لم يكن 
هذا »حادثاً مؤســفاً«، بل كانت »الجزيرة« هي الهدف. اســم 
الشبكة كان يســير أمامها إلى درجة أن شبكات أمريكية قامت 
بشــراء أفلام قصيرة منها لإرفاقها بتقاريرها عن الحرب. منذ 
العام 2011 وعلى خلفية ثــورة »الربيع العربي« قالت وزيرة 
الخارجية الأمريكية فــي حينه، هيلاري كلينتون، بأن »هناك 
شــبكات تلفزة دولية، »الجزيرة« هي الأولى بينها، تغير رأي 

ومقاربة المدنيين«.
»صعدت الجزيرة على مســار التصادم مــع أنظمة عربية 
وقامــت بانتقاد الزعمــاء فيها. بذلك أثــارت إحدى الأزمات 
الشديدة التي حدثت بين دول عربية وبين العائلة الحاكمة في 
قطر، التي هي صاحبة القناة. كانت ذروتها المقاطعة والحصار 
الاقتصــادي الذي فرضته مصر والســعودية والإمارات على 
قطر. أحد الشــروط الأساســية لرفع الحصار كان وقف بث 
الشبكة. »الجزيرة« هي شبكة مهنية، ولكن ليست موضوعية، 
مثلما هي كل وســائل الإعلام لا يمكنهــا أن تكون موضوعية 
إذا أرادت التأثير وتغيير وتشــكيل الرأي العام. في إسرائيل 
تقســيم آخر لوســائل الإعلام الأجنبية، وهو ليس حســب 
مســتوى موضوعيتها؛ فثمة مقولة ســاخرة ومعروفة وهي 
أن موضوعية أي »وســيلة إعلام أو صحافي إنما يقاس وفق 
صالح إســرائيل أو ضدهــا«. »الجزيرة« رغم أنها الشــبكة 
العربيــة الأولى التي اســتضافت على شاشــتها صحافيين 
وخبراء وسياسيين إسرائيليين، تعتبر »مناهضة لإسرائيل« 
و«مؤيدة للفلســطينيين«. بنــاء على ذلــك، كل الصحافيين 

والموظفين فيها مصنفين كـ »أعداء«.
شــيرين أبو عاقلة »حظيت« أيضاً بهذه الصفة. تقاريرها 
الشــجاعة والصادقة والموثوقة والمهنية التي اســتندت إلى 
عمل ميداني طويل الأمــد وعلى تحقيقات معمقة وعلى معرفة 
واسعة للمجتمع الفلسطيني الذي ولدت فيه، منحتها مكانتها 
الرفيعة والصلاحيــة الإعلامية التي حولتها إلى صحافية لها 
قوة في العالم العربي. في الوقت نفســه، تحولت إلى العدو 
اللدود للمتحدثين بلســان الحكومة الإســرائيلية والجيش 
الإســرائيلي عندما دحضت تقاريرهم وادعاءاتهم. الأســف 
على موتها ليس شــخصياً فقط، هذا خسارة مهنية مدوية لمن 
نجحت في وضع النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع 
الفلســطيني ومظاهر الاحتلال على المنصــة الأمامية للرأي 

العام العربي والعالمي.

 هآرتس 2022/5/12

أرئيلا رينغل هوفمان

■ في الســنوات التي تلت حملة »الســور الواقي« التي حلت 
ذكراها العشرين قبل نحو شــهر، عملت الضابطية العليا بكثافة 
استثنائية في التحقيق في الخطوات العسكرية وفي مسألة تأثير 
الإعلام على الشــكل الذي عرض فيه القتــال على مواطني دولة 
إســرائيل وفي الســاحة الدولية. وكتب غال هيــرش في حينه، 
وهو الذي كان قائد لواء في تلك الســنين، يقول إن »الجيش عمل 
على تقليص الاحتكاك ليــس لاعتبارات عملياتية، بهدف التحكم 
بالوعي وتنفيذ الأعمال من تحت مســتوى الكاميرا وتعطيل قوة 
الضعيف«. أما اللواء ايتان بن الياهو، فأضاف: »كان واضحاً لنا 

أن الموضوع الإعلامي حرج«.
إن صعوبة التصدي للمفاهيم الدارجة في المجتمع الغربي عن 
جيش احتلال قوي ووحشــي يقاتل سكاناً مدنيين – وفي أحيان 
قريبة في ظل المس بالأبرياء، النســاء والأطفال – عمقت وثبتت 
الصورة الســائدة في العالم لـ »حرب داوود وجوليات«، حيث 
العدو يتحــول من معتدٍ إلى ضحية، وذلك رغــم أن فتاة ابنة 17 
تختار تفجير نفســها في مطعم يعج بالناس لا تفعل هذا بســبب 
التحريض الذي تواصل ليومــن، بل جراء غرس منهاجي طويل 
الســنين للرواية الفلســطينية لا ينجح الإعلام الإســرائيلي في 

تثقيبها.
إن موت مراسلة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة في تبادل لإطلاق 
النار بين الجيش والمســلحين في جنين، أعاد في البحث مســألة 
التغطية الإعلامية للمواجهات إلى العناوين الرئيســة. بمفاهيم 
معينة، أبو عاقلة صيغة متطورة للطفــل محمد الدرة، الذي قتل 
في مفترق »نتســاريم« مع بداية الانتفاضة الثانية. متطورة، لأن 
الحديث يدور عن صحافية، يفترض أن ترفع التقارير من الميدان، 

أن تكون وسيطاً بين الواقع والمشاهد في البيت، وتستحق جراء 
ذلك الحصانة حتى وهي في ميدان المعركة.

ملابسات موت أبو عاقلة ليســت واضحة. لشدة الأسف، من 
شــبه المؤكد أن نتائج التحقيق الذي سيجريه كل من الطرفين لن 
تغير الصورة التي تجذرت حتى قبل أن تطلق الرصاصة الفتاكة. 
هذا موت مأســاوي تلعب فيه الحقائــق دوراً ثانوياً في الصراع 
علــى الرواية، وعلــى الوعــي؛ لأن »الحقيقة« كمــا صاغها ذلك 

السناتور الأمريكي »هي الضحية الأولى في الحرب«.
وهكذا، ســيواصل النائب أحمد الطيبي الادعاء بأن »الناطق 
العســكري كاذب«. الفلسطينيون ســيتبنون القول بأن قناصاً 
إســرائيلياً هو الذي تســبب بموتها. وفي الطرف الإســرائيلي، 
حتى لو تبين بأن هكذا هي الأمور بالفعل، ســيكون كثيرون ممن 
يدعون بأنها هي التي جلبت موتها لنفســها لأنها »حاولت حماية 

المخربين«، مثلما سمعنا أمس.
في إطار كل هذا، ستطل المســألة التي تقلق الجمهور – نصفه 
على الأقل – منذ 55 ســنة على الأقل: ماذا نفعل هناك. وبصياغة 
أحد الجنــرالات في الحوار الــذي جرى بعد »الســور الواقي«: 
»انتصرنا بمفاهيم عســكرية، لكننا هُزمنا فــي الإعلام، وهذا ما 
يقرر الوعي. الأســئلة أصبحت: ما الذي تبحثون عنه داخل رام 
الله مع دباباتكم، أسئلة ما كانت لتسأل في هضبة الجولان وأمام 
الحدود الســورية«. إذ على ما يبدو، لا مفر من الاعتراف بأنه مع 
استمرار الوضع الحالي وغياب أي مؤشر على تسوية متفق عليها 
حول »المناطق« ]الضفة الغربية[، فإن أحداثاً سيئة من هذا النوع 
ومشابهة لها ستتواصل. وكل ما يبقى، للناطق العسكري بخاصة 
ولإســرائيل بعامة، هو محاولة تقزيم الضرر في الوعي وشرح ما 
يصعب شــرحه في هذا الواقع. نعم، حتى بعد أسبوع من المذبحة 

الفظيعة في »إلعاد«.
 يديعوت أحرونوت 2022/5/12

قتلتم خضور وقلتم »قيد الفحص« والدرة و»قلبتم الحقيقة« والنجار والعذرا وكأن شيئاً لم تفعلوه

إلى إسرائيل وإعلامييها: طأطئوا رؤوسكم أمام جثمان أبو عاقلة
جدعون ليفي

■ الصدمة النســبية من قتل شــيرين أبــو عاقلة هي 
صدمــة محقــة وواجبــة، وهي أيضــاً صدمــة متأخرة 
ومتوارعة. هــل نحن الآن مصدومــون؟ إن دم صحافية 
مشهورة، مهما كانت شــجاعة وقديمة، ليس أحمر من دم 
طالبة ثانوية مجهولة، كانت في طريق عودتها إلى بيتها 
قبل شهر في جنين بسيارة عمومية مليئة بالنساء، وأطلق 
عليها جنود الجيش النــار وقتلوها. هكــذا قتلوا حنان 
خضور. وفي حينه أيضاً، حاول المتحدث بلسان الجيش 
التشكيك في هوية مطلقي النار. »الموضوع قيد الفحص«. 
مر شهر و«الفحص لم يظهر شــيئاً، ولن يظهر أي شيئاً، 
لكن الشــكوك زرعت ونمت في حقول النفــي والإقصاء 
الإســرائيلية. لا أحد هناك يعنيه مصير فلســطينية ابنة 
19 سنة، فتم إســكات الضمير الميت مرة أخرى. هل هناك 
جريمة واحــدة للجيش الإســرائيلي تحمــل اليمين في 

إسرائيل والمؤسسة المسؤولية عنها؟ نريد واحدة فقط.
أبو عاقلة كما يبــدو حالة مختلفــة؛ صحافية دولية. 
الأحــد، تمــت مهاجمة صحافــي محلي أكثــر منها، وهو 
باســل العذرا، من قبل جنود الجيش فــي جبل الخليل، 
ولــم يهتم أحد بذلــك. أول أمس، حكم على إســرائيليين 
قاما بمهاجمة صحافيين في عملية »حارس الأســوار« بـ 
22 شهراً سجناً. ما هو الحكم الذي سيحكم به على جنود 
قَتلوا، إذا قَتلوا، أبو عاقلــة؟ وأي حكم صدر على من قرر 

ونفذ القصف الإجرامي لمكاتب وكالة الأنباء »آي.بي« في 
غزة في عملية »حارس الأســوار«؟ هل دفع أحد ثمن هذه 
الجريمة؟ وماذا عن الـ 13 مراســاً الذين قتلوا في عملية 
»الجرف الصامد«؟ ورجال الطواقــم الطبية الذين قتلوا 
في مظاهرات الجــدار في غزة، بمن فيهــم رزان النجار، 
التي أطلق الجنود الإســرائيليون عليهــا وقتلوها وهي 
ترتدي الزي الأبيض؟ لم تتم معاقبة أحد. ســتغطي على 
كل ذلك غيمة الأحقيــة العمياء والمناعة التلقائية للجيش 

والتقديس والإعجاب بجنوده.
حتى لو وجدت رصاصة الجيش الإسرائيلي التي قتلت 
أبو عاقلة، وحتــى لو تم العثور علــى الفيلم الذي يظهر 
وجه مطلق النار، فإنه ســيعتبر بطلًا إســرائيلياً، يقف 
فوق كل اشــتباه. تقريباً، يخطر ببالــي أن أكتب بأنه إذا 
حكم على فلســطينيين أبرياء بأن يقتلوا على أيدي جنود 
الجيش الإسرائيلي، فمن الأفضل أن يصبحوا مشهورين 
مثل أبو عاقلة، ومن الأفضل أن يكونوا من حملة الجنسية 
الأمريكية. عندها على الأقل، ســتتحدث وزارة الخارجية 
الأمريكية القليل، لا ســمح الله ليس أكثر من اللزوم، عن 

القتل العبثي لمواطنيها على أيدي جنود حليفتها.
في الوقت الذي تكتب فيه هذه السطور، لم يتضح بعد 
بشــكل نهائي من الذي قتل أبو عاقلة. هذا إنجاز إعلامي 
لإسرائيل، زرع الشــك الذي يسارع الإســرائيليون إلى 
التقاطه كحقيقة وشــرعنة، والعالم لا يصدقه بشكل عام 
وبحق. أيضاً في قضية قتــل الطفل محمد الدرة في غزة، 
حاولت الدعاية في إســرائيل أن تنثر الضباب على هوية 

قاتليه. لم تثبت ذلك يوماً ما، ولم يصدق ذلك أحد. تجربة 
الماضــي تثبت أن الافتــراض يجب أن يكــون أن الجنود 
الذين قتلــوا الفتاة حنان، هم الجنــود الذين ربما قتلوا 
الصحافية شــيرين. هذه هي الروحية نفسها التي يسمح 
لهم فيها بإطلاق النار كما يشــاؤون. أولئك الذين لم تتم 

معاقبتهم على قتل حنان تابعوا الأمر مع شيرين.
لكن الجريمة بدأت قبل إطــاق النار بكثير، بدأت عند 
اقتحام كل بلــدة وكل قرية وكل مخيم للاجئين وكل غرفة 
نوم فــي الضفة فــي كل ليلة، عندما يقتضــي الأمر ذلك، 
وبالأســاس عندما لا يقتضي. دائماً يقولون للمراســلين 
العســكريين بأن هذا يجري في إطار »اعتقال مطلوبين«، 
أي مطلوبين وبســبب ماذا؟! ومعارضة هذه الاقتحامات 
تعتبر دائمــاً »خرقاً للنظام«، النظام الذي مســموح فيه 
للجيش بفعل كل شــيء، أما الفلسطينيون فلا يسمح لهم 
أي شيء، وبالتأكيد غير مســموح لهم معارضة ذلك. أبو 
عاقلة ســقطت كبطلة تقوم بعملها. لقــد كانت صحافية 
شجاعة أكثر من جميع الصحافيين الإسرائيليين معاً. لقد 
كانت في جنين وفي أي مكان آخر تحت الاحتلال. أما هم، 
فتقريباً لم يكونوا ولــن يكونوا، والآن يجب عليهم حني 
الرؤوس كإشارة تقدير وعزاء. للأسف، كان عليهم وقف 
نشر الشــك الإعلامي الذي ينشره الجيش والحكومة عن 
هوية قاتليها. وإلى حين إثبات العكس وبدون أدني شك، 
فإن الافتراض يجب أن يكون بــأن الجيش هو الذي قتل 

شيرين أبو عاقلة.
هآرتس 2022/5/12

كنيست رهن »شوكلاتة السعادة« وقربان في الحرم ونسف المحكمة وتهديدات بسلاح ذوي الاحتياجات الخاصة

بانتظار »الشورى« وحكماء التوراة... محلل إسرائيلي: »سيأتي يوم ونغرق في الفضاء«
أوري مسغاف

■ كان هناك شــيء ما مهين في انتظار ما ســيصدر 
عن مجلس الشــورى. ليس لأنهم عرب، بل لأنهم فقهاء 
شريعة باسم إله لهم معه -حسب رأيهم- خط مباشر. 
ومثلمــا كان انتظار قــرار مجلس حكماء التــوراة مهيناً 
في مســألة ما إذا كان »شاس« مخولًا بغرس سكين في 
ظهر حكومة رابين وباراك، أو قضم الأظافر إلى أن يقرر 
الحاخام شــاخ والحاخــام ميلوفوفيتش مــا إذا كانت 

مناورة بيرس النتنة حلال بالأساس.
في كل الأحوال، المؤتمر الصحافي الدراماتيكي الذي 
خطــط له في بيت عضو الكنيســت وليد طه، تم تأجيله؛ 
لأن صحافية مشهورة في »الجزيرة« أطلقت عليها النار 
وقتلــت في أزقــة جنين، بنــار الجيش الإســرائيلي، إذا 
سألتم الفلســطينيين؛ أو بنار الفلســطينيين، إذا سألتم 
الجيش الإسرائيلي. لم يعد الأمر يهم شيرين أبو عاقلة.
يبلغونني عبر الســماعة بأن القــراءة الأولية لاقتراح 
»شــلومو كرعــي« حل الكنيســت، مــا تــزال معلقة. لم 
أفهــم بعد ما الذي تقوله عنا حقيقــة أن حياتنا مرهونة 
به في هــذه الأثناء. أمــا بعيديت ســولمون، التي أعلنت 
فــي النقاش الطارئ هذا الأســبوع في لجنة الصحة عن 
فشــل الســلمونيلا بأن »قليلًا من الشكولاتة يبعث على 
الســعادة«. ومدحت »شــتراوس« على كل الخير الذي 
تعطيه للعالم، وتوسلت لكبار المسؤولين عنها بأن يحلوا 

مشكلة إنتاج الحلويات لمرضى الاضطرابات الهضمية. 
أمامنا أزمة اقتصادية قادمة: ثمة إنذار وجهته شــيرلي 
بينتــو، لنفتالــي بينيــت بــأن يحــول ميزانيــات لذوي 
الاحتياجــات الخاصة علــى الفور وإلا فإنها ستســقط 
الحكومة، هــذا إذا لم يقــم نير أورباخ بفعــل ذلك قبلها 
جراء ضغط أعضاء كنيســت عليه. يبــدو أن يوم طوف 
كلبون سيســبقه. الكل مرتبط بما إذا سمحوا له بتقديم 

قربان في باحات الحرم.
عضو الكنيســت إســحق بنــدروس، يحلــم في هذه 
الأثنــاء بالصعود مــع جرافة »دي9« وســيارة مفخخة 
فوق المحكمة العليا. هل ينوي على الأقل قيادة الســيارة 
بنفســه؟ بالمناســبة، هذه هي نفس المحكمة العليا التي 
صادقــت عشــية عيد الاســتقلال علــى طرد نحــو ألف 
فلســطيني مــن كهوفهم في جنــوب جبــل الخليل. أي 
حصن لن يســقط، كما قالت الرئيسة استر حيوت، في 
النقاش الذكي حول الحق الدســتوري لمتهم بمخالفات 
جنائيــة في تشــكيل حكومة. هذا المتهــم وصل في هذا 
الأســبوع إلــى المحاكمــة بالرشــوة ليشــاهد التحقيق 
المضاد عن قرب مع الشــاهد الملكي شلومو فلبر. لسبب 
مــا، اختــار الغياب عــن جلســة تمديد اعتقــال موظفته 
المخلصة من عســقلان، ابنة 56 ســنة والمتهمة بإرســال 
رســائل تهديــد بالقتــل والرصاصــات لزوجــة ونجل 
رئيــس الحكومــة. لن ينتهي هــذا في أي يوم. ســتكون 
انتخابــات أخــرى وائتــاف آخــر يتفــكك، وبندروس 
آخــر، وجنين أخــرى، و»إلعاد« أخرى، وأعمال شــغب 

أخرى في الحرم، ومســيرات أعــام أخرى، وصواريخ 
أخــرى، وســنوار آخــر، و«حــارس أســوار« أخــرى، 
والمزيــد من أعمال الفتــك. هذه الدولة عالقة ومشــلولة 
ومسدودة، شــرايينها مســدودة. الجولات الانتخابية 
غير المنتهية والحكومــات الضيقة وقصيرة الفترة ليس 
ســوى عرض. حتى ملك التخريب نتنياهو، هو نوع من 
العــرض. لا أحد يتفاخر بحل، أو على الأقل إجراء علاج 
معمق للنزاع اليهودي – العربي، أو الاحتلال وترســيم 
الحــدود الدائمة ومســألة الأصوليين والبدو ومســألة 
غــاء المعيشــة الهســتيري. الإســرائيليون يبلغون في 
الاستطلاعات عن أبعاد سعادة تصل إلى عنان السماء. 
من كثرة الســعادة، يهربون ثلاث مرات في الســنة إلى 
الخارج على الحساب المكشوف، ويديرون مطاردة غير 
متوقفة، التي من المشكوك أن يكون لها مثيل في العالم، 
خلف جواز سفر أجنبي. هذه وطنية محدودة الضمان، 

لها انتهاء صلاحية.
مرض الكآبة الإســرائيلية يحب الارتكاز على المقولة 
الأبديــة اللامعــة لدافيــد افيــدان )»الحقيقة البســيطة 
والقاطعة هــي أنه ليس لنا بالأســاس أي مكان لنذهب 
إليــه«(. افيــدان كان يقصــد يــأس وعزلة الفــرد، لكنه 
أصــاب الهــدف أيضــاً فــي حديثه عــن الجماعــة. إذا 
لــم يذهــب هذا المــكان إلى أي مــكان آخر، بــل غرق في 
الفضاء، فسيكون هناك المزيد ممن سيجدون في نهاية 

المطاف إلى أين سيذهبون.

هآرتس 2022/5/12
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د. كمال القصير ٭

كتب دوستويفســكي في مذكــرات من العالــم الســفلي، أن الإفراط في 
الوعي علّة حقيقية كاملة. 

إذ إن الإنســان يكفيه في حاجاته اليومية، ذلك الوعي العادي، الذي يبلغ 
ربع أو نصف الوعي الذي يتمتع به المثقف.

 يكفيه أن يكون له وعي من يوصفون بالناس العمليين والإيجابيين. لكنه 
لم يقل شيئا عن الإفراط في غياب الوعي. 

وفــي كثير من الأحيــان يغيب عــن نقاشــاتنا الفكرية هذا الســؤال: هل 
تحتاج الأجيال المعاصرة إلى الكثافــة في الوعي بالتاريخ؟ أم أنها لا تحتاج 

فعلا نصف أو ربع ما يحتاجه المثقف؟
 يبــدو أن الحل الذي يطرحه دوستويفســكي للتقليل مــن مخاطر الوعي 

الكثيف، لا يستحضر مخاطر الوعي الخفيف على مستقبل المجتمعات. 

كيف نقيس كثافة الوعي؟

إذا أردنــا قياس كثافة الوعــي فبإمكاننا أن نفترض هنــا: أننا نحبّ عليا 
ومعاويــة، ومعجبــون بالأشــعري وأحمد بن حنبــل. وتســتهوينا كلمات 
الجيلاني والشاذلي. كما أننا لسنا معجبين بتجارب الأمويين أو العباسيين 
في الحكم. ومستاؤون مما يفعله الشيعة في إيران والعراق بحق شركائهم 

في الوطن. 
ونبكي ضياع الأقصى كلما تذكرنا ذلك. وحال بعضنا يقول إن على جيل 
صلاح الدين أن يظهر من جديد. كما أنه لابد من إعادة الخلافة الراشدة. وإن 

على المبتدعة أن يكفوا عن انحرافاتهم التي باتت سببا في تخلفنا.
 كل هذه الافتراضات تدل على درجة الوعي  الذي نحمله. 

وعندما يرى آخرون أن لا فائدة من كل ما ســبق ذكره. وأن لا دور له في 
حياتنا اليومية، ومســتقبلنا الاقتصادي والسياسي والعلمي. ويتساءلون 

باستغراب من تكون كل تلك الأسماء والأماكن التي ذكرنا؟ 
وما الذي سيقدمه لنا هذا النوع من التفكير؟ 

وأن العالــم لم يعد يتحمل العودة إلى الــوراء. فإننا نكون هنا إزاء الوعي 
الخفيف، الذي يحاول إفراغ الإطارات من محتوياتها القديمة.

 إن العنصريــن الأساســيين فــي كل ما ذكــرت مما يتصــل بالوعي، هما 
" التذكــر" و" النســيان". فما يتم تذكره أو نســيانه، هو جوهــر لعبة الوعي 

بالنسبة للمجتمعات.
الوعــي الكثيف قد يصنعــه حديث ضعيف، لا يريد النــاس أن يتصوروه 

إلا صحيحا. 

فقد نســجوا معه علاقة وجدانية اســتقرت في أعماقهم. لقد مثّل حديث 
" والله يا عمّ لو وضعوا الشــمس بيميني والقمر بيســاري على أن أترك هذا 
الديــن ما تركته"، قمة جمال الموقف والمعنى. رغم حكم العلماء بضعفه. لكن 
وعــي الناس بتلك اللحظة يأبى أن يكتمل إلا بتصور أن النبي صلى الله عليه 
وســلّم قد قال ذلك. بــل إننا في وعينــا نريد أن يكون صحيحــا، وأنه فعلا 
قــد قاله. إن ضعــف قصة مثل هذه يجعلنا نحزن. وكأن الاعتزاز بالإســام 
لا يكتمــل إلا بقصة ذلــك الكبرياء العظيم، في مواجهة محاولة شــراء دعوة 

بأكملها ومقايضة مستقبلها بالمال والسلطان.

السنة يفتقرون إلى كثافة الطقوس

يتشــكل الوعــي الكثيــف عندما تتحــول المناســبات والتواريــخ الدينية 
والانتصارات والرموز والأحداث إلى طقوس اجتماعية منتظمة ومؤسسة.

 هذا المســتوى مــن الوعي الكثيــف بإمكانــه مواجهة العولمــة والحداثة. 
ووضعها ضمن حدودها المقبولة. إن الدولة الســنية تحتاج أن تتوســع في 

الطقوس الاجتماعية. 
هكــذا تقول تجربــة التاريــخ ودروســه. إن مســؤولية الفقهــاء وعلماء 
الاجتماع هي أن يجدوا التركيبة الصحيحة لهذا الأمر. فأعيادنا ومناسباتنا 
وطقوســنا الحالية لا تكفي لمواجهة شــدة برودة العالــم، وماديته الطاغية 

على الروح. 
إن عناصــر العولمــة وقيــم مــا بعــد الحداثة إذا عبــرت من خــال الوعي 
الكثيف، لم يبق منها خطر يُخشــى على المجتمعات. فلا ســبيل إلى الحفاظ 
على الذاكرة إلا بالتذكر. الوعي السني بطبيعته مؤسس تاريخيا على عنصر 

الفرح. وهو بذلك يختلف عن الوعي الشيعي الغارق في أحزانه.
 وتتطلــب مقتضيــات الفــرح الاهتمــام بالحــدث الاجتماعــي، واعتباره 
أساسيا لتطور الوعي. الفرح أساسي لسيكولوجيا الجماهير السنية. الفرح 

باستشهاد الحسين أفضل من البكاء على ذلك. 

إهدار طاقة المجتمعات

الحزن إهــدار لطاقة المجتمعــات، والفــرح لا يولّد الأحقــاد بالتأكيد. أما 
اســتمرار الحــزن فيذكي نيــران الحقد الطائفــي والمذهبي. احتفــال العالم 
الســني بمناســبات وأعيــاد بعضهــم مطلــب أساســي. واعتنــاء الأتــراك 
بانتصــارات الثقافــة العربيــة ومحطاتهــا الأساســية. واحتفــال العــرب 
بالمســاهمات الهندية والتركية والأفريقية في التاريخ الســني، يســاهم في 

صناعة عصبية الإسلام العامة.

كثافة المناســبات الدينيــة ذات الأبعاد الاجتماعية في تاريخ التشــيع لم 
تكــن كلهــا حبّا في آل البيــت. فقد مثلت حاجة أساســية لاســتمرار الوعي 

الشيعي الكثيف وتمدد الدولة نفسها. 
لا نــكاد نحصي عدد الأعياد الدينية التي عرفتها الدولة الفاطمية. ويتفق 
المؤرّخــون على اعتمــاد الدولة الفاطميــة على الاحتفال بالأعياد والمواســم 

طيلة العام. باعتبارها أداة للتقرّب من الناس وصناعة ثقافتهم. 
ويمكن إرجاع عدد من أعياد المصريين الحالية إلى زمن الفاطميين. ويورد 
المقريزي أسماء أعياد الفاطميين ومواسمهم مثل: موسم رأس السنة، ويوم 
عاشــوراء، ومولــد النبي صلى الله عليه وســلم، ومولد عليّ بــن أبي طالب 
رضــي الله عنــه، ومولد الحســن ومولد الحســن، ومولد فاطمــة الزهراء، 
ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شــعبان.  
ثــم احتفال غدير خــم، وفتح النيــل، والاســتمتاع بمشــاهدة الخليفة وهو 

يشاهد الاحتفال. 

الدولة السنية الباردة

الدولة تتحمل مســؤولية صناعــة الوعي الجمعي عبــر صيغة التاريخ 
المستعاد. 

ولا غرابــة أننا نجــد أثناء قيــام الدول بعمليــة صناعة الوعــي أن يتم 
الاحتفال بالذكرى الألف لميلاد ابن ســينا، ومنحه جنســية أوزبكســتان 
الاتحاديــة الاشــتراكية الســوفياتية. باعتبــار مــكان مولــده بالقرب من 
بخــارى. واعتبــاره حســب ملاحظة برنــارد لويس بطلا ثقافيــا للاتحاد 

السوفييتي. 
تراجعت الدولة الســنية المعاصرة الباردة، عن صناعة الوعي الكثيف. 
وهــي لا تبدي اهتماما بالاحتفالات بالرمز التاريخي والديني، باســتثناء 
مناســبات قليلة. وبتراجع هذا المنحى خســرت أدوات أساسية لصناعة 

الوعي الكثيف. 
أما الفقه السني فينظر إلى الأمر بغير منظار صناعة الوعي الاجتماعي. 
لكــن بمنظار الحكم الفاصــل، بالجواز أو المنع. كما أنــه لا يمكن أن نتوقع 

قيام السنة بالتوسع في خلق الأعياد الجديدة، على طريقة الشيعة.
 إننــا عندما نتوقف عن فعل أشــياء ضرورية نحتاج إلــى فعلها، فإننا 
نتوقــف أيضا عــن معرفة هذه الأشــياء. وإذا توقف الناس عن ممارســة 
السياســة بشــكل صحيح، فإنهم ســيتوقفون عــن فهم معناهــا. وكذلك 
بالنســبة للقضايــا الدينيــة والاجتماعيــة. إذا توقفــت المجتمعــات عــن 

ممارستها، فإنها تفقد معناها تدريجيا في هدوء.
الحــدود الحقيقيــة للمجتمعات، هــي التي يصنعها الوعــي. والحدود 

الوهميــة، هي التي ترســمها السياســة. حدود الوعــي مفتوحة، وحدود 
السياســة منغلقة. الصراعات التــي يخوضها الوعــي أو الإنجازات التي 
يحققهــا عابرة للحــدود. وعندما تضيق السياســة بالناس، يســتوعبهم 

الوعي. ويمنحهم مقومات الوجود والاستمرار في المستقبل.
المشاعر الإنسانية أقوى بكثير من التحليل المنطقي للتاريخ والأحداث. 
وحتى فــي حالة الفشــل الذريع الذي تعكســه تجــارب التاريــخ ونتائج 
الواقع، تســتمر العواطف في التفوق على التحليل المنطقي للأشــياء. لأن 
المشاعر مرتبطة بالوعي. وباستطاعتنا بكل سهولة أن نلاحظ هذا المنحى 
في الوعي الشــيعي الكثيــف بالتاريخ. عاطفة جياشــة، صدقــا أو كذبا، 
واصطناع آلام ومصارع متواصلة. والنتيجة تقضي بتفوق المشــاعر على 

المنطق الذي تسير به حركة التاريخ. 
كنت دائما أتســاءل: ما الذي يجعل الوعي الســني قليل العاطفة تجاه 
مصــارع الأئمــة مــن آل البيــت؟ أو بتعبير آخر، لمــاذا لا يعبّــر عنها الوعي 

السني بشكل أكثر وضوحا من حيث الممارسة؟ 
لماذا يتــرك الآخرين يســرقون منه أحزانــه، وأفراحه بأئمــة آل البيت 

الذين هم رموز السنة الأولين. ويستفردون بها من دونه؟
 لماذا يقل حضورهم في خطاباتنا اليومية؟ 

لمــاذا لا تحتل أســماء الباقر والكاظــم وزين العابديــن والنفس الزكية 
والإمــام زيد مســاحة واضحة فــي وعينا الســني؟ لماذا نخســر كل هذه 
المســاحات من ســاحة المواجهة مــع الآخر؟ لمــاذا لا نتــداول أقوالهم في 
فضائنــا الســني؟ إني كفرد من الســنة لا أتذكــر خطيب جمعــة يذكرهم 

بانتظام أو حتى مرات معدودة.
لقد تشكل لدي مع الوقت نوع من الإجابة. إنه ببساطة غياب أو ضعف 
فكرة الاستحواذ. فالسنة على المســتوى الاجتماعي لم يمارسوا تاريخيا 
عملية الاســتحواذ على آل البيت. وحاولوا أن يكونوا وســطا في موقفهم 

من معاركهم السياسية ضد الحكم، الذي لم يكن يميز بين معارضيه.
 ومن ثم تشــكل وعيهم على مســافة من كل تلك الرموز السنية الكبيرة 

لآل البيت.
 إن الوعي الســني يميل إلى فكــرة " الحق" لكنه لا يعبر عن ميول ورغبة 
تجاه فكرة الاستحواذ. ولم ينتج وعينا السني قدرا كافيا من الاستحواذ. 
ولأن وعينــا يتصرف باعتبــاره الوعي الأكثري للأمة، فهــو لم يكن مهتما 
بصناعــة قصة، أو رواية تاريخية خاصة به. مثلما هو الحال مع الأقليات 
التــي تحتــاج دوما فــي اســتمرارها، إلى صناعــة قصة خاصــة بها في 

مواجهة الغالبية.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجزائر ومسلسل »الماتش يتعاود«

شقوق في جدار الوعي الإسلامي

إصلاح الخلل
الجميع لم يستوعب حتى اليوم سر حجم الجلبة 
علــى المســتوى الشــعبي والرســمي التــي خلفهــا 
الإقصــاء المبكــر لمنتخــب الجزائر لكرة القــدم، فقد 
ســبق أن شاهدنا مظاهر مشــابهة في بلدان عربية 
كانت وراءها مشــاحنة طائفية أو كساد اقتصادي 
تبعه ارتفاع منســوب الفقر والبطالة …لكن أن تفرز 
مباراة كرة قدم استياء شعبيا عارما وهستيريا لمدة 
طويلة، فهي سابقة وظاهرة اجتماعية فريدة وجب 
دراســتها مــن وجهة نظر خبــراء في علــوم النفس 
الاجتماعــي، حتــى نستكشــف أســبابها ونتجنب 
مســتقبلا تكرارهــا، لما قد تســبب مــن انحراف عن 
أهداف كبرى كمعالجة المشــاكل الحقيقية في البلد 
ثم إصلاح الخلل الــذي أصابنا في ترتيب أولويات 

شعوبنا المنكوبة.

جمال دراجي

حدود اللباقة
عادي أن يعبر مشــجع لفريق كرة قدم على وسائل 
التواصــل الإجتماعــي أو شــبكة النــت اســتياءه أو 
رفضــه لظلــم حــاق بفريقــه مــا دام ذلــك فــي حدود 
اللباقــة والمعقــول، أمــا أن يتحدث مــدرب يمثل فريقا 
وطنيــا بانفعــال وعاطفية ملقيا بالتهم يمينا وشــمالا 
حتى إتهمه الكثيــرون بالعنصرية تجاه جميع الحكام 
الأفارقة، فــي المقابل لا يعترف بمســؤوليته أيضا في 
هذا الإخفاق فذلك لا يصدر عادة عن مدربين محترفين 

يحظون باحترام الخصم قبل الصديق. 

فريد مشاكرة

شحنة من الأمل
الــذي كان تأملــه الدوائــر العليــا أن يمنــح التأهــل فــي هذه 
الإقصائيــات شــحنة من الأمل للأوســاط الشــعبية علــى الأقل 

حتى حلــول موعد هــذه النهائيات فــي قطر، وهذا من شــأنه أن 
يوفر للشــباب منهم خاصة متنفســا يخفف عنه وطأة الضغوط 
الاجتماعية والاقتصادية، ويحول ذلك دون ظهور احتقان شعبي 

كالذي حدث منذ ثلاث سنوات وتبعه حراك شعبي جارف. 

رشيد عماره

نخب متنورة
عندما أقرأ للأســتاذ رباحــي أقول إن الجزائر فيهــا نخب متنورة 
وعقلانية، تقرأ الواقع جيدا وتستشرف المستقبل وتشخص أمراض 

المجتمع والنظام، لكثرة الأصوات الغوغائية بدأنا ننسى العقلاء.

عروة بن الورد

مخدر للشعب
الأنشطة الرياضية من المفترض أن تبقى في إطارها 

المتــداول لا أن تتحول إلى مخدر للشــعب تشــغله عن 
تحدياتــه ومشــاكله الجديــة، ولا أن تصبــح مصــدر 
لإذكاء البغــض والعداوة بين البلدان، للأســف هذا ما 
تؤول إليه الأمــور بخصوص تبعــات إقصاء الجزائر 

المفاجئ. 

خليد محرز

هوس المجتمع
جــاء فــي المقــال كاتبنــا "لــو امتلكــت الصحافــة 
الجزائريــة جــرأة قــول الحقيقــة وحكمــة التحرر من 
الغوغائية، ولو تركت لصوت العقل والعقلاء مساحة 
ولــو صغيــرة، لكُنّا اليــوم بالتأكيد فــي وضع أفضل 

وسخرية الآخرين منا أقل"
 السياسيون يعرفون هوس المجتمع بالكرة وكأنها 
قضية حياة أو موت…فاســتغلوا الشــعب لإلهائه عن 
أمور أكثر أهمية، اســتراتيجية وحيوية…وخلق فتنة 

تتماشى ومنظورهم السياسي الضيق.

 طاهر ألعرب

المسائل التقنية
برنامج رياضي اســمه "الهــدف" كان أول من حذر 
على لســان علي بن الشــيخ من الركوض وراء الوهم، 
وقــال علينــا أن نناقش المســائل التقنيــة والتكتيكية 
التي أدت إلــى هزيمة المنتخب أمام الكاميرون، وقبلها 

إقصاؤه من الدور الأول في الكاميرون. 
وعلى بلماضي أن يقدم للشــعب الأســباب، لنفكر في 
المســتقبل ولا نســقط في الأخطــاء نفســها، انهالت على 
بن الشــيخ ومعد البرنامج وكل ضيوفه موجة من الســب 
والشــتم و التخوين..وصفوهــم بالكاميرونيــن وعملاء 

المخزن والحركيين..لكن بن الشيخ لم يغير كلامه.

تاوناتي-فرنسا

مـــقـــال إبـــراهـــيـــم نــــــوار: الــوســاطــة 
الأوروبية لن تكفي لإحياء الاتفاق 

النووي الإيراني

تخوف العالم
"ما تزال مســألة إحياء الاتفــاق النووي 
ومنذ  والأرض.  الســماء  بين  معلقة  الإيراني 
أوقفت إيران مفاوضات فيينا في شهر آذار- 
مارس الماضــي حتى الآن، تســير الأمور في 
اتجاه المزيد من الارتباك في الموقف الأمريكي"

قبل حرب أوكرانيــا اقتصر تخوف العالم 
الحــر على نــووي كوريا الشــمالية وإيران 
وبعد اجتياح روســيا لأوكرانيا تذكر العالم 
الحر اقتناء روسيا 7 آلاف رأس نووية جوار 
أوروبــا، وبالتالي أقرب وأخطــر من كوريا 
الشــمالية وإيران بمراحــل فأصبحتا مجرد 
أخطار ثانوية مقارنة مع خطر روسيا بقيادة 
عدوانية توســعية وداعمتها الصين النووية 
بقيــادة عدوانية توســعية أيضــاً، ولم يعد 
الغرب يهتم بموعد مســتعجل لإعادة العمل 
بإتفاق نــووي إيران، فبــات مفاوض إيران 
جالســاً بفــراغ هائل لا يملك وســيلة لإلغاء 
عقوبــات دولية تراكمية على إيــران بل يتم 

يفرض مزيد منها.
ولايــة الفقيه حولــت إيــران لدمية بيد 
روســيا والصين تضيع مواردها في بث عدم 
الاســتقرار في الإقليم وتعادي شعوب إيران 
مشاكل  حل  إذن  والغرب،  والمسلمين  والعرب 
إيران أن تعــود لموقعها الاســتراتيجي زمن 
الشــاه ضمن الحلــف مع باكســتان وتركيا 
كجبهــة دفاع عــن العالم الحر ضد روســيا 
والصين فتتلقى أحدث أسلحة الغرب، وتحل 
محل روســيا بتصدير النفط والغاز للإتحاد 
على  إيران  ثــروات  إنفاق  وتقصر  الأوروبي 

تحسين معيشة مواطنيها.
تيسير خرما

تعقيب
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من يحكم العالم؟ صراع 
القوى على حساب الشعوب

الراهن،  الدبلوماسي  الخلاف 
والحرب  الاستراتيجي  والتحدي 
الكثير  استنزفت  قد  الاقتصادية، 
المالية والمادية، من  من الإمكانات 
جهــة ميزانيات الدفاع وســباق 
التســلح. ويبدو أنّ مؤسســات 
العالَم الجديد آخذة في التشــكل 
الأحادية  مؤسسات  أنقاض  على 

الآفلة. فهل أصبح المجتمع العالمي على درجة كبيرة من 
التعقيــد، بحيث لم تعد قيادتــه ممكنة من مركز معين، 
وبواسطة سياسة ترتكز على القوة العسكرية واتخاذ 

القرارات الأحادية؟
والأهــداف  المصالــح  علــى  الصــراع  يتجــدّد 
والأيديولوجيــا والاســتراتيجيات الكبــرى، وهــو 
صراع مفتوح على المســتوى الدولي. وطموح الهيمنة 
ومسارات المنافســة ما زالت تنهل من سجلات مرحلة 
الاتحاد  العظميــن،  القوتــن  بــن  البــاردة  الحرب 
الأمريكية.  المتحدة  والولايات  الســابق  الســوفييتي 
والأســباب الجيوسياســية المتعلّقة بنزاعات الحدود 
السياســية والســيطرة علــى المواقــع ذات الأهمية 
الاســتراتيجية تحظى باهتمام بالغ، وتؤثّر في مسار 

النظام الدولي سلما أو حربا. 
والأمر البين هو أنه كلما كانت المنافسة بين المتربصين 
بممارسة الهيمنة أكبر، كانت الضغوط التي تدفع القوة 
العظمــى إلى تأكيــد تطلعاتها من خــال ظهورها في 
الأكثر  الامبراطورية  القــوة  بمظهر  الدولية  الســاحة 
صلابة. والســؤال المطــروح هذه الأيام هــل ما زالت 
الولايــات المتحدة الأمريكية قادرة على لعب هذا الدور 
أمام تعنــت روســيا وصلابتها فــي مواجهة تحالف 
الناتو متعدد الدول، وموقف الصين المربك في حد ذاته 
أنّ التنافس الاســتراتيجي بين الدول  للغرب. يبــدو 
هو اليوم الشاغل الرئيســي للأمن القومي الأمريكي، 
وليــس الإرهاب. ولكن مع بــدء إدارة بايدن في تنفيذ 
قرارها بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، 
أثبتت ترجمة هــذه الأفكار على أرض الواقع أنها هدف 
بعيد المنال. وعلى الرغم مــن كل الحديث عن التحوّل 
بعيداً عن مكافحة الإرهاب، ونحو المنافســة بين القوى 
العظمى، فإن الحقيقة هي أنه من خلال تأمين حد أدنى 
من التخطيط الاستراتيجي، تعزز هذه الجهود بعضها 
بعضــا، ولا تلغي الواحــدة الأخرى. وتُعــدّ عمليات 
الانتشار العســكرية القليلة الضرورية للمحافظة على 
موقف فعال لمكافحة الإرهاب، الطرف النقيض للحروب 
اللامتناهيــة من حيث الحجــم والتكلفــة والمخاطر. 
أمثال ماثيو  أمريكيون  وهناك منظرون استراتيجيون 
ليفيت يؤكدون وجوب الســعي إليها لدعم التحالفات 
الدولية والحلفاء المحليــن، انطلاقا من أنّه إلى جانب 
قيمــة هــذه التحالفات فــي مكافحة الإرهــاب، فإنها 
ســتثبت أهميتها في صد المنافسين ذوي القوة العظمى 
أو المشــابهة. ومن الســهل ملاحظة الجهــات الدولية 
الفاعـــلة، والقــدرات المتباينــة بين الدول في رســم 
الاســتراتيجية،  والتأثيرات  الدولية  العلاقات  ملامح 
فالولايات المتحدة تتشــارك في الهيمنــة الدولية مع 
ما يسميها تشومســكي »حكومة الأمر الواقع العالمية« 
المؤلفة من قوى الرأســمالية المتصــدّرة، وتوابِعِها من 
مؤسســات »العصر الإمبراطوري الجديد«، كصندوق 

النقد الدولي ومنظّمات التجارة العالمية.
وثمة اليوم كل الأســباب التي تحدونا إلى الاقتناع 
القاعدة التي  إلــى  بأنّ صنّاع السياســات يحتكمون 
وصفهــا أدولــف بيرل مستشــار الرئيــس الأمريكي 
الراحــل فرانكلين روزفلــت، ومفادها، أنّ الســيطرة 
على احتياطات الطاقة الكامنة في الشــرق الأوســط، 
هي مقدّمة للســيطرة الجوهرية علــى العالم. من هنا 
جــرى تدمير العراق والســيطرة علــى مقدراته، ولم 
تكن انتهاكات حقوق الإنســان في العراق زمن صدام 
حسين أو ســوريا في عهد حافظ الأسد تعني الأوساط 
الأمريكية أو الأوروبية في شــيء، عــدا أنّ تلك الدول 
لم تنظمّ إلى الحلــف الأمريكي، ولم تُهادن إســرائيل 
بل جاهرت بالعداء، وتجرّأت علــى التهديد والوعيد، 
وهو السبب المباشــر الذي جعلها تُدمّر بعد ذلك بشكل 
وحشــيّ واجرامــيّ، ليس دفاعــا عــن الديمقراطية 
المســتوردة كما جرى التلفيق التبريــري، بل تحييدا 
لقلقٍ بات يُشعرهم بالأرق، فأيّ شكل لتوجّهٍ استقلالي 
غير مرغــوب فيه يُصنّف ضمن خانة العداء من منظور 
السياسة الأمريكية الإســرائيلية. ويتمّ تجنيد الإعلام 
وتصــاغ التقاريــر الصحافيــة المأجورة إلــى جانب 
الدبلوماســية التي أصبحت تُثير الســخرية للتغطية 
على الجرائم الإســرائيلية والاســتمرار فــي التعتيم 
والصمت وطيّ ملفات حقوق الإنسان. ومن الواضح أنّ 
الولايات المتحدة لن تقبل بظهور ديمقراطية رأسمالية 
في أي قطر عربي، أو شيوعية ديمقراطية أو حكم ديني 
ليبرالــي، أو أيّ كان لــون النظام السياســي العادل 
المنتصر لشــعبه ومقدراته، وحتى أوروبا التي يتذيل 
بعض بلدانها بشــكل مهين لأمريكا، لاحظ الأمريكيون 
منذ وقت مبكر أنّها قد تختار ســبيلا في الاستراتيجية 
ا عن الهيمنة الأمريكية. واختلاف  الدولية يكون مستقلًّ
الــدول الأوروبية حول ضرورة الاتفاق على سياســة 
مشتركة في المســائل الخارجية والموضوعات المتعلقة 
بالأمن الأوروبي، قد عزز تأثير واشنطن في سياساتهم. 
لذا كان تأســيس حلف الناتو الذي أصبح  قوة تدخّل 
تقودها الولايات المتحدة، بهدف بسط النفوذ الغربي، 
ولاســيما الأمريكي على المناطق التي يتمّ منها ســحب 
النفط والغاز، بحماية عسكرية، إلى مكامن تلقّيهما في 
الغرب الصناعي. وهو التصور ذاته الذي ينطبق على 
منطقة الشــمال الشرقي للقارة الآســيوية التي تؤرق 
أمريكا باعتبارها منطقة النمو الأكثر حيوية في العالم، 
الصناعية  واقتصادياتهــا  الضخمــة  مواردها  بفضل 
الحديثــة. وبالمحصلة، فــإنّ الصراع علــى المقدّرات، 
أصبح السبب الأساســي لاضطراب السياسة الدولية 
في عالم يبقى فيه خطر نشــوب حــرب كبرى احتمالا 
قائما، ومبعثه الرئيــس التنافس المتصاعد بين القوى 
العظمى، وعــدم رغبة الولايات المتحــدة في الانحدار 
إلى درجة أدنى تســمح بتفوّق الصين وروسيا اللتين 
تجمعهما شراكة استراتيجية أساسها الفطرة السليمة 
والمصالح المشــتركة وتجربة التعاون على مدى مئات 

السنين.
وجود نظير اســتراتيجي من شــأنه منــع التفرد 
بقيادة النظام العالمي، والتحكم بــه على النحو الذي 
ســاد لما يزيد عن عقدين. ولكن من الجيد أن لا تستمر 
الأمور على منوالهــا التقليدي وأســئلتها الارتيابية، 
على نحو يبقي الشــعور بالارتيــاب قائما لدى معظم 
الشعوب في ظلّ هذا المناخ العالمي المتوتر والمضطرب، 
الذي تتناقص فيه قدرة الأنظمــة الحاكمة على اتّخاذ 
قرارات حاســمة داخل الدولة. فالشعوب هي الخاسر 
الأكبر جراء السياســات المحلية والعالمية، التي تبقي 

أغلب المجتمعات على هامش التنمية البشرية.

 *كاتب تونسي

المقاومة الفلسطينية شرعية تستند إلى القانون الدولي
ســؤال أطرحه على المسؤولين الأممين 
فــي مقر الأمم المتحدة باســتمرار، ولا أملّ 
من طرحه، مع علمي أنــي لن أتلقى جوابا 
صريحا، بل كلاما غامضا يلف ويدور حول الموضوع، خشية أن 
يغضب هؤلاء ممثلي الكيان الصهيوني وممثلي الدولة الراعية 
له في الأمم المتحدة. الســؤال هل يحق لإســرائيل أن تدافع عن 
احتلال غير شــرعي، ولا يحــق للفلســطينيين أن يقاوموا هذا 
الاحتلال غير الشــرعي؟ بعض الســفراء يعطي جوابا مخاتلا 
كاذبا، وبعضهم يتهرب بالحديث عن التعاطف مع الفلسطينيين، 
أما الأمين العــام للأمم المتحدة فيتهرب من الإجابة بالتأكيد على 
موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين، وعندما نســأله إذا بقيت 
هناك أي أرض تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة 
ذات الســيادة والقابلة للحياة فيقول »مضطر أن أتمســك بحل 

الدولتين لأنه لا يوجد لدينا »الخطة ب« أو البديل.
الذي يحيرني هو تمســك القيادة الفلســطينية، أو ما تبقى 
منهــا، بحلول وهميــة وهم يعرفــون أنها وهميــة وغير قابلة 
للتنفيــذ، وأبعد ما تكون عن الواقع، مثل التمســك بالمفاوضات 
ومناشــدة المجتمــع الدولي وضــرورة احتــرام مجلس الأمن 
لقراراتــه التــي اعتمدها وعدم الســماح لإســرائيل بالهروب 
من المســاءلة، لذلك أريد في هذا المقال أن أطــرح على القيادات 
الفلســطينية بتنويعاتهــا كافة خطاب التمســك بالمقاومة، من 
دون الخوف من تهمة الإرهــاب أو العنف أو التطرف. فالقانون 
بجانبكم والحق معكم والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني لا 
مثيل له، لذلك نتمنى على كل من هو في موقع المسؤولية أن يعلن 

على الأشهاد أن المقاومة شــرعية وأنها مدعومة نصا بالقوانين 
والقرارات الدولية.

شرعية النضال الفلسطيني

ننطلق من عدة مبــادئ مثبتة في القانون الدولي، أولها حق 
تقرير المصيــر وعدم جواز ضم الأرض بالقوة وحق الشــعوب 
الخاضعــة للاســتعمار والســيطرة الخارجيــة التخلص منه 
والتمتع بالاســتقلال والحرية وممارسة حق تقرير المصير، من 
دون ضغط مــن الخارج. وقد ثبت هذا المبدأ فــي ما عرف بقرار 
الجمعيــة العامة »إعلان منح الاســتقلال للبلدان والشــعوب 
المستعمرة« ويحمل رقم -1514 )د15( بتاريخ 14 ديسمبر 1960 
وينص بكل وضوح فــي بنديه الثاني والثالــث على: »لجميع 
الشــعوب الحق في تقريــر مصيرها، ولهــا بمقتضى هذا الحق 
أن تحدد بحرية مركزها السياســي وتسعي بحرية إلى تحقيق 
إنمائهــا الاقتصادي والاجتماعي والثقافــي«. »لا يجوز أبدا أن 
يتخذ نقص الاســتعداد في الميدان السياســي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي أوالتعليمي ذريعة لتأخير الاســتقلال«. ننطلق من 
القاعدة العامة هذه وننظر في خصوصيات الحالة الفلسطينية:
حق العودة: لا مجال للتأويل والفذلكة واللغة الغامضة حول 
حل عادل لقضية اللاجئين. فهناك نص صريح لا مجال لتأويله، 
يمنــح الفلســطينيين الذي أخرجــوا من ديارهــم وممتلكاتهم 
ومزارعهم وبياراتهم أن يعودوا إليها نفســها، وليس إلى أراض 
بديلة عنهــا. وقد اعتمد قرار حق العودة 194 يوم 11 ديســمبر 
1948 وينص في بنده الحادي عشــر علــى أن الجمعية العامة: 
»تقرر وجوب الســماح بالعودة في أقــرب وقت ممكن للاجئين 
الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بســام مع جيرانهم، 
ووجوب دفــع تعويضات عن ممتلــكات الذين يقــررون عدم 
العودة إلى ديارهــم، وعن كل مفقود أو مصــاب بضرر، عندما 
يكون مــن الواجب وفقاً لمبــادئ القانون أن يعــوض عن ذلك 
الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو الســلطات المســؤولة. 
وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتســهيل إعادة اللاجئين 
وتوطينهم من جديد وإعــادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي 
وكذلك دفع التعويضات«. وقد أكــدت الجمعية العامة على هذا 
القرار 24 مــرة، ولم يتم تحريــف مضمون هذا القــرار إلا بعد 
اتفاقيات أوســلو ومحاولات الكيان والولايات المتحدة إلغاءه 
على اعتبار أن هناك مفاوضات بين الطرفين، لكن تلك المحاولات 

لم تنجح.
شــرعية المقاومة: اعتمــدت الجمعية العامة عــدة قرارات 
تشرعن نضال شعب ناميبيا ضد احتلال دولة الأبرتهايد جنوب 

افريقيا في ســنوات 1971 و1972. وقد نقل النص تقريبا بشكل 
حرفــي في القــرار 3236 بتاريخ 22 نوفمبــر 1974 حول حقوق 
الشــعب الفلســطيني، التي نص عليها هذا القرار. ينص القرار 
في نقطتيه الخامسة والسادسة: »وتعترف كذلك بحق الشعب 
الفلســطيني في اســتعادة حقوقه بكل الوســائل وفقاً لمقاصد 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه«. »وتناشد جميع الدول والمنظمات 
الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد 
حقوقه، وفقــاً للميثاق«. وقد اعتمدت الجمعيــة العامة بتاريخ 
4 ديســمبر 1986 قرارا تاريخيا حول حق الشــعوب في تقرير 
مصيرها، مســتندا إلى قرار 1514 لعام 1960 أشار في الديباجة 
إلى قرارات تتعلق بناميبيا وجنوب افريقيا وفلســطين، وأدان 
في نقطته الســابعة عشــرة حرمان الشــعب الفلسطيني من 
حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، ويؤكد في نقطته الثانية: 
»على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها 
ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل 
العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك 
الكفاح المســلح«. وهذا نص صريح لا لبس فيه ربط بين نضال 

فلسطين وناميبيا وجنوب افريقيأ.
القدس: لــدى الفلســطينيين حصيلة كبيرة مــن القرارات 
الدوليــة المتعلقــة بالقدس، بــدأت مع عصبــة الأمم بعد ثورة 
البراق وتقرير لجنة شــو عام 1930 التي أقرت بعد الاســتماع 
لمداخلات الأطــراف وحججهم أن »ملكية حائــط البراق تعود 
للمسلمين وحدهم، وأنه وقف إسلامي لكونه جزءا لا يتجزأ من 
حائط الحرم الشــريف الغربي«. كما أقــرت اللجنة بعدم جواز 
المظاهرات قرب الحائط، أو النفخ في البوق. وبقي الوضع هكذا 
حتى قرار التقســيم. أما قرار التقســيم 181 )1947( فقد اعتبر 
القــدس »كيانا منفصــا« لأهميتها وجاء فيــه: اعتبار القدس 
»كيانا منفصــا« تخضع لنظام دولي تديــره الأمم المتحدة عن 
طريق مجلــس الوصاية. وســيقوم مجلــس الوصاية المكلف 
بإدارة المدينة نيابة عن الأمم المتحــدة«. بعد حرب 1967 اعتمد 
مجلس الأمن العديد من القــرارات من أهمها القرار 271 )1969( 
بعد محاولة حرق المســجد الأقصى نص علــى: »حماية الحرم 
الشــريف ووقف الأنشــطة كافة التي تعمل علــى تغيير معالم 
المدينة«. أما القــرار 298 )1971( فقد أكد »أن الإجراءات الإدارية 
والتشــريعية كافــة التي قامت بها إســرائيل فــي المدينة مثل 
التحويلات العقارية ومصادرة الأراضي غير شرعية«. كما دعا 
القرار إلى وقف الأنشــطة والإجراءات كافة، التي تحاول تغيير 
تركيبة المدينة الســكانية. ثم اعتمد مجلس الأمن القرارين 476 
و 478 عام 1980 بعد اعتماد الكنيست القانون الأساسي المتعلق 
بتوحيد القــدس واعتبارها عاصمة للكيان، فقد نص القرار 476 

على أن »الأجــراءات كافة التي تعمل على تغييــر معالم مدينة 
القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي 
إجراءات باطلة أصلا ويجب إلغاؤها«. أما القرار 478 فقد شجب 
ســن القانون الأساســي الإســرائيلي، الذي أعلن ضم القدس 
الموحدة إلى إســرائيل واعتبره انتهاكا للقانون الدولي وطالب 
جميــع الدول عدم الاعتــراف به، وطلب من الــدول التي لديها 
ســفارات بالقدس إلى نقلها خارج المدينة. أما قرار اليونســكو 
لعــام 2016 فقد نفى بالمطلق وجود أي علاقــة تاريخية يهودية 
بالمسجد الأقصى المبارك، وحدد القرار أن القدس مقدسة لليهود 
والمسلمين والمسيحيين، ولكن في ما يتعلق بالحرم القدسي يؤكد 

أنه مقدس للمسلمين فقط. 
الاســتيطان: لا يجادل أحــد في مجلس الأمــن أو الجمعية 
العامــة، إلا مندوب الكيــان الصهيوني، على أن المســتوطنات 
غير شرعية وأن النشاط الاســتيطاني ينتهك القانون الدولي. 
وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تجرم 
الاســتيطان كان آخرهــا وأهمها القرار 2334 يوم 23 ديســمبر 
2016. وبما أن المستوطنات غير شرعية وتعتبر انتهاكا للقانون 
الدولي، فكل مســتوطن يســكن في المســتوطنات هو في حالة 
انتهاك للقانون الدولي عن علم وســبق إصــرار، كما جاء نصا 
فــي البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعــة، لكن لماذا يتردد بعض 
القادة الفلســطينيين ويتلعثمــون ويراوغون فــي عدم تأييد 
مقاومة الاستيطان بشكل صريح وواضح. فالقانون إلى جانبهم 
والطــرف الآخر هو المنتهــك للقانون فلماذا التردد والخشــية 

والتلعثم.
جدار الفصل العنصري: من منا نســي الرأي الاستشــاري 
القانونــي لمحكمة العدل الدولية حول جــدار الفصل العنصري 
الصــادر بتاريخ 9 يوليو 2004 الذي ينــص على أن الجدار غير 
شــرعي، ويجب أن يفكك وأن يتم تعويض الفلسطينيين لما لحق 
بهم من خســائر جراء بناء الجدار. وقــد تبنت الجمعية العامة 
الرأي الاستشــاري للمحكمة وأقرت تشكيل لجنة دولية لحصر 
الخســائر وتحديد الأضرار، لكن لم نعد نســمع لا باللجنة ولا 
بتقاريرها. النتيجة أن النضال الفلســطيني بأشكاله ووجوهه 
وأســاليبه كافة، شــرعي ومنســجم مع القانون الدولي. هذا 
ما أقرته المنظمات الدولية، فلما يتردد المســؤولون في إشــهار 
هذا الجانب عند مقاومة الاحتلال؟ أم أننا مضطرون أن نســأل 
الســؤال نفســه للقيادات الفلســطينية: هل الاحتلال شرعي 

وقانوني أم مقاومة الاحتلال؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي* 

شيرين... دليل إثبات في ملف القضية 
بالقضيــة  المهتمــون  يعــرف 
الفلسطينية مأزق تحديد بداية الرواية 
الفلسطيني  الشــعب  التاريخية لمأساة 
المعاصرة، ويفضل الطرف الآخر أن يتحدث عن بداية قديمة 
تعود إلــى آلاف السنين، ويبحث الفلســطينيون عن نقطة 
واقعية وملموســة تثبت للعالم أنهم كانوا شــعباً حقيقياً 
علــى أرضه، وعلى الرغم من آلاف الوثائــق والصور التي 
الفلســطيني ووعيه بهويته الخاصة  تثبت وجود الشعب 
بعد ســقوط الإمبراطورية العثمانية وتأســيس فلسطين 
الانتدابيــة، إلا أن ذلك أمر لــم يكن مهماً بالنســبة لعملية 
الاحتفاظ بجيب استعماري على أرض فلسطين بكل قيمتها 

الاستراتيجية والمعنوية.
خرجت أجيال من الفلســطينيين تحــاول البحث وراء 
التــي اصطنعها الاســتعمار، فتحدثت  الوطنيــة،  الدولة 
عن فكــرة الكنعانية، وهي الفكرة التي تــوازي الفرعونية 
والفينيقية والآشــورية، وكلها هويات فلكلورية لا تشــكل 
شــيئاً بالنســبة للعالم الحديث، فمعظم هــذه الروايات 
إما دخلــت للمعرفة الإنســانية بعــد فك شــيفرة اللغات 
الهيروغليفية ولغات حضارات بين النهرين، أو أنها خرجت 
من الروايــة التوراتية التــي يعتد بها الجانــب الآخر في 
الحديث عن حقه في أرض فلســطين، وفــي جميع الحالات 
لا يمكن للروايات الفلســطينية والعربية أن تتاخم الرواية 
الإســرائيلية التي توطدت في العقل والمخيلة للأوروبيين، 

الذين أخذوا يشكلون التأثير الحقيقي.
 تقدمــت الأجيــال الفلســطينية في فكرهــا لتخرج من 
التاريخ إلى منازلة حقيقية في الجانــب القانوني، وإدانة 
عمليــة الاحتلال الإســرائيلي نفســها وعمليــات تهجير 
الفلســطينيين، وهي المشــكلة التي بدأت تــؤرق الجانب 
الإسرائيلي لتعمل على شيطنة الفلسطينيين، فبينما يحكي 
الفلســطينيون عن المجازر التي ارتكبــت ضدهم، فإن هذه 
المجازر تتحول إلى أعمــال دفاعية أمام وجود إســرائيلي 
جرى تســويقه بموازاة الصور الذهنية للمهاجرين اليهود 
تحت ظلال الهولوكوست، بوصفهم ضحايا دائمين يعانون 
من الكراهية ومعاداة السامية التي نشأت أصلًا في أوروبا 

دون غيرها.
 من البساطة أن تلقى المسؤولية على الجانب العربي في 
حادثة ضياع فلسطين، وهذه أسطورة أخرى، فالعرب الذين 
خرجوا منذ فترة غير بعيدة من السيطرة العثمانية وجدوا 
أنفســهم أمام جيش من خريجي التفوق التقني الأوروبي، 
فجميع الجيوش العربية كانت ناشئة وغير مجهزة، تواجه 

جيشاً إسرائيلياً يدعمه التفوق الإسرائيلي من خلال الدعم 
العســكري المتواصل من الحلفاء الأوروبيين المتلهفين لطي 
صفحة المســألة اليهودية. عايشــت القضية الفلســطينية 
العديد مــن الفصول الصعبــة والمضطربــة، ولكن الفصل 
الأكثر واقعية الذي كان يمكن تحسسه وتلمسه أتى متعلقاً 
بالانتفاضــة الفلســطينية الأولى، ووقتها أخــذت معاناة 
الشــعب الفلســطيني في الداخل تظهر للعالم، وأتى ظهور 
الحجر بوصفه أداة المقاومة الوحيدة أمام الآلة العســكرية 
الإســرائيلية ليخلخل فكرة العالم عن فلسطين، ولذلك كان 
مطلوباً إخماد هذه الثورة الشعبية بمختلف الطرق الممكنة، 
المشــروعة وغير المشروعة، فإسرائيل دولة قامت على كثير 
من الصور التي اســتطاعت أن تختفــي وراءها وأن تمرر 
نســخة جديدة ومتفردة من الوجود الاستعماري بعد أفول 

الاستعمار التقليدي.
بعــد الإعلان عن وجود الشــعب الفلســطيني وخروج 
نخبته للضوء مع مفاوضات الســام فــي مدريد، والحرج 
الذي أخذت تشكله فكرة السلام مع الفلسطينيين لإسرائيل، 
التي يشكل السلام خطراً وجودياً تجاه مجتمعها الذي يجب 
أن يبقى متماســكاً تحت تهديد ما، مثل أي قوة استعمارية، 
لتجنب الأســئلة المتعلقة برســالته، أخذ جيــل جديد من 
الإعلاميين يظهر ويشــكل ضغطــاً إضافياً على إســرائيل 
وأجهزتها، جيل تطورت أدواته واستطاع أن يفضح العنف 
والعدوانية التي يمارسها الإسرائيليون وينفي عن جنوده 
الصفة الدفاعية، وفي وســط ذلك ظهرت الشهيدة شيرين 
أبو عاقلة، فكانت تغطياتها الصحافية لما يحدث على الأرض 
فعلًا في فلسطين تحقق اختراقاً نوعياً للرواية الإسرائيلية، 
وتضيف عبء الممارسات العنصرية إلى الممارسات الممنهجة 
لإذلال الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وتحويل الأراضي 

الفلسطينية إلى مكان طارد وتدشين التهجير الناعم.

القلق الذي مثلته شــيرين وزملاؤها، تمثــل في قتالهم 
من المســافة صفر لتفكيــك الرواية الإســرائيلية وفضحها 
أمام العالم، ونقل معاناة الشــعب الفلســطيني من خلال 
الوجود المســتمر على مســرح الأحداث، فجميع الروايات 
الســابقة على الرواية البصرية والمزامنة للحدث الواقعي 
كانت تتوجه لمتلقين عرب أو مناصرين من حيث المبدأ للحق 
الفلســطيني، أي أنها كانت للاســتهلاك المحلي، وما قدمته 
شــيرين والصور والتعليقات التي بقيت تعمل عليها لأكثر 
من عشــرين ســنة، كان يتجاوز محدودية اللغة والثقافة 
لدى المتلقي غير العربي وغير المتحيز وغير صاحب الموقف، 

وأتى ما قدمته متجاوزاً لفكرة اللغة والمواقف المسبقة.
لم يكن الفلســطينيون شــعباً من لحم ودم مثلما قدمته 
شــيرين، لم يمتلكوا صوتــاً طازجاً مثلما فعلت شــيرين، 
فسنين طويلة كان تعبيرهم المتاح هو الكلمات الصماء التي 
مهما امتلكت من بلاغة ومنطق لم تستطع أن تخلق شيئاً من 
التعاطف الحقيقي، لأنها كانت محملة بخلفيات ثقافية غير 
مشــتركة على المســتوى العالمي، وحتى الصور التي كانت 
تلتقط بقيت غيــر مكتملة تعنى بلحظة ولا تقدم الســياق 
بأكملــه، ومع جيل مــن الإعلاميين يمتلك الجــرأة للدخول 
في قلب الحدث والوقوف أمام مخاطر الاشــتباك المباشــر 
امتلكت الصورة نبضاً وتأثيراً وأصبح لا يمكن لأحد أن يعيد 
ترتيب الأحــداث، وأن يتلاعب في الرواية، ولا أن يخضعها 
لســلطته، وحتى اللحظة الأخيرة من حياتها كانت شيرين 
أبــو عاقلة في الميدان تترقب توثيــق ورقة جديدة في ملف 
القضية، حتى أصبحت هي نفسها مع لحظة ارتقائها للسماء 
أحد الأوراق المهمة التي ســتربك إسرائيل وستضيف عبئاً 

جديداً على روايتها الزائفة.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

فلسطين تنجب أيقوناتها
عاقلة،  أبــو  شــيرين  قُتلت 
صباح يــوم الأربعــاء الفائت، 
على أرض مدينة جنين الفلســطينية؛ وكانت قد وصلتها كي 
تغطي، لصالح فضائية »الجزيرة« عملية اجتياح أحد أحياء 
المدينة من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإســرائيلي. لقد 
ســقطت بعد أن اخترقــت خوذتَها رصاصــةٌ أطلقها قناص 
إســرائيلي، تعمّد وفقــاً لجميع البراهــن والقرائن والأدلة، 
قتلها. ومنذ انتشــار نبأ الفاجعة تحاول إسرائيل التهرب من 
مســؤوليتها عن عملية اغتيالها، بيد أن شــهادات العديدين 
من شــهود العيان الذيــن كانوا على مقربة منهــا وفي مكان 
الجريمــة، تؤكد أن عناصــر جيش الاحتلال هــم من أطلقوا 

النيران باتجاهها وتسببوا بقتلها.
من الواضح أن إســرائيل ســتحاول، بشــتى الوســائل 
والادعــاءات، التملص من تبعــات هذه الجريمة؛ لاســيما 
بعد أن شــاهد زعماؤها ردات الفعــل الجماهيرية الغاضبة 
التي اجتاحت، لا ســاحات فلسطين وحســب، بل الكثير من 
مدن وعواصم العالم؛ وســمعت سيل شــجوبات المسؤولين 

السياســيين في العديد مــن الدول العربيــة والغربية، على 
حد سواء، واســتنكارات رؤساء معظم المؤسسات الحقوقية 

والمدنية في المجتمع الدولي.
من الســابق لأوانه أن نتكهن كيف ستتداعى فصول هذه 
المأساة، بعد أن تجف الدموع في المآقي، وعند وقوع الفاجعة 
المقبلة؛ ولكننــا، رغم رجوح التوقعات بــأن »ضمير العالم« 
الغائب عن فلسطين المحتلة منذ عقود لن يصحو بسبب ولادة 
أيقونة فلسطينية جديدة، سوف تبقى مشاهد آلاف المواطنين، 
وهم يجتاحون شــوارع وميادين المدن الفلسطينية، مدعاة 
للدهشة، ووقودا يتخزّن في مراجل شعب انتفض باكيا على 

ما كانت شيرين أبو عاقلة تعنيه في حياتها بالنسبة لهم.
لم يكن ســهلا عليّ أن أســتوعب حجم ردّات فعل الناس 
وحزنهــم المتهاوي بعفوية صادقة منذ شــيوع نبــأ الوفاة؛ 
خاصة أن فلســطين متمرســة بتوديع شــهدائها، ومنهم من 
ســقطوا وهم يؤدون واجبهم الإعلامي. فــي البداية عزوت 
حالة الكآبة الشــديدة التي أصابتنــي وأقعدتني، طيلة ذلك 
النهار، في البيت، إلى كوني أعرف شيرين شخصيا، منذ بداية 
عملها الصحافي، وقيامها بتغطية العشرات من القضايا التي 
تابعتها في مسيرتي، وإلى تراجيدية موتها؛ لكنني سرعان ما 
تنبهت إلى أن القصة ليســت أنا ولا هم، بل هي شيرين: تلك 
الفتاة المقدسية الوادعة التي كبرت على طريق الآلام، وكيف 
أســكنها الناس في عيونهم، وكيف عاشت بهدوء في قلوبهم. 
لم تكن مشاهد العزاء ووداع الجثمان في جنين ونابلس ورام 
الله والقدس وغيرها من المواقــع، هنا وفي الخارج، متوقعة 
ولا مسبوقة أو مفهومة ضمنيا، خاصة إذا تذكّرنا أن الضحية 
هي صحافية وأنثى ومسيحية. قد يحسب، في عرف العادة، 
جميع الشهداء سواسية في الرحيل وفي القصيدة والدعاء، 
ولكن ليس في فلسطين، فحين ينهمل الدمع من عيون الأمهات 
الماجدات الصابرات في أزقــة مخيم جنين على فراق »حفيدة 
المريمات«، تّمحى كل المســافات وتصبح شيرين الفلسطينية 
خنجــرا من نور مغــروس في خاصرة القهــر. وكذلك عندما 
يســير الرجال وراء رايــات وصور »أخت انطــون« هاتفين 
لروحها الطاهرة، ترقص النجوم في سماء الشرق وينخرس 
الجهل؛ وعندما يحكي الشــيخ الثقة كيــف بكت اخته رحيل 
شــيرين الأيقونة، تخاف الشــياطين ويصحو في فلســطين 

شعب الجبارين. 
إنّهم، في إســرائيل، يخافون هذا العرس؛ بينما يحســب 
حلفاء إســرائيل، من عرب ومســلمين وغرب، حســاباتهم، 

ويخشون أن تنفجر الحناجر وتصير مناجل، والأكف أبسطة 
من ريح. تتحدث الأخبار عن أن جهات دولية عديدة توجهت 
إلى حكومة إســرائيل وطالبتها بضــرورة إجراء تحقيق في 
حادث مقتل شيرين أبو عاقلة ونشر نتائجه علنا. وقد ذكرت 
المواقع موقف الخارجية الأمريكية التي قال متحدثها الرسمي 
في تغريدة له: »نشعر بالحزن الشــديد، وندين بشدة مقتل 
الصحافية الأمريكية شــيرين ابو عاقلة، في الضفة الغربية. 
يجب أن يكــون التحقيق فوريا وشــاملا ويجب محاســبة 
المســؤولين«. لا أثق بجميع هذه البيانات التي تمليها قواعد 
البروتوكولات الدبلوماســية وحاجة بعض الزعماء لتخدير 
شعوبها، لاسيما أولئك الذين يتشدقون بدفاعهم عن الحريات 
الأساســية، وبضمنها حرية الصحافة وسلامة الصحافيين. 
وكي لا نطيل الحديث في هذه الجزئية، يكفينا أن نســتحضر 
موقف الإدارة الأمريكية إزاء مقتل المسن المواطن الفلسطيني 
عمر أسعد، قبل أربعة شــهور بالتحديد، ومطالبتها إسرائيل 
بالتحقيق في الحادث ومحاســبة المســؤولين عنه. فحينها، 
وعلى أثــر افتضاح وقوع تلك الجريمة، أعلن الناطق باســم 
وزارة الخارجيــة الأمريكية، أن »الــوزارة على دراية بموت 
الفلســطيني الأمريكي عمر أسعد، الذي يبلغ من العمر ثمانين 
عاما، بعد اعتقاله وتكبيل يديه، على أيدي سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي.. لقد وجهت استفسارا إلى الحكومة الإسرائيلية 

بشأن ملابسات وفاة عمر أسعد ونحن بانتظار الرد«.
هل تتذكرون تفاصيل تلك المأســاة؟ لقد مرّت أربعة أشهر 
عليها ولــم تتخذ أمريكا أية خطوة باســم الحقيقة، أو دفاعا 
عن حقــوق مواطنيها، فهل هناك من يعتقــد أن هذه الأمريكا 
سوف تغيّر جلدها وتتحرك بسبب اغتيال أيقونة فلسطينية 
اسمها شيرين، فقط لأنها تحمل الجنسية الأمريكية أيضا؟ لو 
سئلت لنصحت أصحاب المصلحة والشــأن بأن يرفضوا كل 
محاولات إقامة أية لجنة تحقيق، ولنصحت في الوقت نفسه 
بإعداد ملف فلســطيني يوثّق لعملية الاغتيال بصورة مهنية 
ومتكاملة، والذهاب فيــه إلى المحاكم الدوليــة والأمريكية؛ 
فمجرد القبول بفكرة إقامة أية لجنة تحقيق ســيثير الشك في 
هوية القاتل، وهم عناصر جيش الاحتلال، ويضعضع صحة 
الرواية الفلســطينية، وهي واضحة وضوح الدم الذي سال 

من رأس شيرين.
أصغيت لعشــرات المواطنــن والمواطنات الذين شــرقوا 
بدموعهــم وهــم يحاولون أن يصفــوا مزايا شــيرين التي 
عرفوها؛ وســمعت شــعراء حوّلوا حزنهم عليها شعرا يبكي 

»العكاز والحجــرا«، حتى جاءت ابنة مخيم جنين الســيّدة 
أم أحمــد فريحات، ولخصــت لنا أهم فصول هــذه الحكاية؛ 
فشــيرين، كما حكت دموع الناس، كانت واحدة من أهل هذه 
الأرض، إلى جانبهم ســاعة يخوضــون معاركهم، وتنبش، 
مثلهم، بأظافرهــا، الأنقاض لتخرج ضحاياهــم من تحتها. 
وكانت تعطش مثل أفقر وأصلب البســطاء ولا تجد نقطة ماء 
لتشربها، وتلتحف ترابهم برضا وتحتضن أوجاعهم وتنام، 
جنبــا إلى جنب، على شــوكهم. كنت أســمع أم أحمد بصمت 
باك، وبجانبي تجلس ابنتــي وصديقاتها، وقد »تولى الدمع 
عنهن الجوابا«، فلما هتفت أم أحمــد »من جنين الأبية طلعت 
شمعة مضوية/ يا شباب الله الله، هاي شيرين مش حيا لله« 
نظرت نحوهن وســألت ابنتي، لماذا هــي بالذات؟ ماذا كانت 
؟ حبست أنفاسها برهة؛ ثم انطلقت وكأنها تستعيد  تعني لكنَّ
ماضيا يســكنها بين الجفون، فقالت: »إنها أيقونة جيلنا؛ لقد 
وعينا على طلّاتها كفرس أصيلة تتنقل من موقع إلى آخر وهي 
محملة بهم فلســطيني صادق. كانت صحافية مهنية من دون 
ابتذال، وكان الحزن في عينيها رســائل وفاء تنقلها باســم 
كل حر ومقاوم لظلم الاحتلال. فلســطينية من دون نواقص 
ولا زوائد، حتى أننا لم نكن، قبل استشــهادها، نعرف أنها قد 
ولدت في عائلة مســيحية«. قالت هذه الجملة بصوت خافت 
وكدليل على أصالة شــيرين، وصمتت ثم أكملــت: »كما أنها 
كامرأة كانت لنا قدوة في الشــجاعة وفي كبريائها الواثقة.. 
لقد كنا مرارا نقف أمام مرايانا ونقلدها ممســكين ميكروفونا 
وهميــا ومرددين: »معكم شــيرين أبو عاقلــة، الجزيرة، من 
القدس المحتلة«؛ ثم أنهت وقالت: »كنا، أنا وأبناء جيلي، إناثا 
وذكورا، نحلــم أن نصير مثلها«. وتمنــت، بصوت مخنوق، 
ألا يذهب موتها ســدى وتمتمت من قصيدة الشاعر درويش: 
»تُنسى كأنك لم تكن/ تُنسى كمصرع طائر/ ككنيسة مهجورة 

تُنسى/ كحُب عابر، وكوردة في الليل... تُنسى«. وبكت. 
للحقيقة، أنا أيضا أخاف من الآتي، وأشك في ما إذا سيؤدّي 
موت شيرين إلى تغيير في سياســات الدول تجاه الاحتلال 
الإسرائيلي وموبقاته، أو إلى هزة في وسائل الإعلام العربية 
والعالمية، أو حتى إلى الكشــف عن القاتل؛ لكنني على ثقة أن 
ما شاهدناه، بعد موتها في فلســطين وغيرها، سيبقى نذورا 
مدفونة فــي الصدور وفي الأرض ولســوف يصير ذات فجر 
وعــودا وعواصف مهما طــال ظلم وظلام الاحتــال وطفَح 

بطشه.
*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

النضال الفلسطيني
 بأشكاله ووجوهه وأساليبه 

كافة شرعي ومنسجم مع 
القانون الدولي. هذا ما أقرته 

المنظمات الدولية

حين ينهمل الدمع من 
عيون الأمهات الماجدات 

الصابرات على فراق 
»حفيدة المريمات«، تّمحى 

كل المسافات وتصبح شيرين 
الفلسطينية خنجرا من نور 

مغروس في خاصرة القهر

مع جيل من الإعلاميين 
يمتلك الجرأة للدخول في 

قلب الحدث، امتلكت الصورة 
تأثيراً وأصبح لا يمكن لأحد 
أن يعيد ترتيب الأحداث، 

وأن يتلاعب في الرواية
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جريمة اغتيال سياسي معلنة
■ تشير وقائع عملية اغتيال شيرين أبو عاقلة، 
إلى حصولها بشــكل مخطط له، فســلطات قوات 
الاحتلال، التــي تتباهــى دائما بـ»دقــة أهدافها« 
لا يمكــن أن تفوتهــا حســابات مقتــل الإعلاميــة 
الفلســطينية الشــهيرة، التــي تحمــل الجنســية 
الأمريكية، والتي غطت على مدار خمسة وعشرين 
عاما أعمال الجيش الإســرائيلي، واكتسبت خبرة 

كبيرة في توثيق جرائمه.
سبقت عملية الاغتيال، كما هو معلوم، تهديدات 
أطلقهــا وزير جيــش الاحتلال الإســرائيلي بيني 
غانتــس »باســتهداف مصــادر التحريض« وذلك 
بعــد عملية مدينــة إلعاد، في الخامس من الشــهر 
الحالي، وقد أشــار إعلاميون فلسطينيون حينها 
إلــى أن هذه تهديدات رأس المؤسســة العســكرية 

الإسرائيلية هي توعد بانتقام كبير مقبل.

المتطرفــن،  المســتوطنين  حربــة  رأس  ســاهم 
والنائــب فــي الكنيســت الإســرائيلي، إيتمار بن 
غفير، بــدوره، في التحضير لهــذا الانتقام باتهام 
مراســلي قنــاة »الجزيــرة« القطريــة، بالوقــوف 
بشــكل مقصود وســط الاشــتباكات، قائــا إنه 
»يدعم جنود الجيش بشــكل كامل« وبذلك اندمج 
صوتــا المســؤول عن الجيــش مع زعيــم التطرف 
الأقصــى  للمســجد  المســتوطنين  واقتحامــات 

والشيخ جراح.
وقــد وثقــت وســائل إعلاميــة وصــول حملة 
قبــل جيــش  مــن  بالقتــل والاعتقــال  تهديــدات 
الاحتــال لعديد من الإعلاميين الفلســطينيين في 
الضفة، مــع مطالب واضحة لهم بعــدم تغطية أي 
اقتحامات أو اشتباكات سينفذها الجيش قريبا، 
وقــد نجت إحــدى الصحافيــات الفلســطينيات، 

شــذى حنابشــة، قبل يومين، من محاولة اغتيال 
للمــرة الثانية خــال تغطية أحــد الاقتحامات في 

مخيم جنين.
يمثل استهداف شيرين أبو عاقلة قتلا للمعاني 
الكبيرة التــي تحملها، فهي ابنة القــدس، العربية 
 - الأردنيــة   - الفلســطينية  وهــي  المســيحية، 
الأمريكيــة، وهــي مراســلة قناة »الجزيــرة« التي 
كانت، منذ نشــوئها، أحد أهم المنصات الإعلامية 
العربية التي تعتمد سياسة مهنية عالية في تغطية 
الأحداث، وهي فوق كل ذلك، الشــاهد الحي على 

جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
باغتيالها، تفترض إسرائيل، أنها توجه ضربة 
كبيــرة لــكل ما تمثلــه هــذه القضايا التــي تعمل، 
باشــتباكها معــا، وبرمزيتهــا، وبمهنيتهــا، على 
تفكيــك أســاطير إســرائيل عــن نفســها، وفضح 

الطبيعة الوحشــية وغيــر الديمقراطيــة والمعادية 
للبشرية عموما.

تتوازى، بشكل مدهش، حرارة الردود الشعبية 
على استشــهاد أبــو عاقلة، مــع الــردود العربية 
الــردود، والتشــييع  والدوليــة، وتكشــف هــذه 
العظيم الــذي حظيت به، عن المكانــة الرفيعة التي 

مثلتها بحياتها وبموتها.
 فــي أحــد اللقــاءات معها تقــول شــيرين إنها 
اختــارت الصحافة كي تكون قريبة من الإنســان، 
ورغــم صعوبــة تغييــر الواقــع فقد كانــت قادرة 
على »إيصال الصوت« وإبقاء »التغطية مســتمرة 
من فلســطين« والحقيقة أن صوتها سيظل يتردد 
فــي مســامع الملايين مــن الذين تابعوهــا وأحبوا 
ابتســامتها الحزينــة التــي أصبحــت جــزءا من 

الذاكرة الفلسطينية المستمرة.

الأسد في طهران: مأساة الشنكليش وملهاة المعكرونة

أسلحة المغرب الجديدة في الامتداد في العمق الإفريقي؟

■ توجّب الاســتماع إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده 
ســعيد خطيب زادة، الناطــق باســم وزارة الخارجية 
 Tehran Times الإيرانية، وقــراءة تقرير صحيفــة 
بالإنكليزيــة؛ كي تُتاح للمرء فرصــة أفضل للوقوف على 
تصريحات رئيس النظام الســوري بشــار الأسد خلال 
لقائه مع المرشــد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي؛ 
ضمن برنامج الزيــارة الأخيرة الخاطفة، غير المعلن عنها 
مسبقاً، التي قام بها الأســد إلى طهران مؤخراً. بين »الدرّ 
الثمــن« الذي نطق به الأخير هذا المثــال الأوّل: »مقاومة 
إيران وموقفها الثابت على امتداد العقود الأربعة الأخيرة 
في المسائل الإقليمية، وخاصة مســألة فلسطين، أظهرت 
لشــعوب المنطقة قاطبة أن الدرب الذي سلكته إيران هو 
الدرب الصحيح المستند إلى المبادئ«. »درّة« ثانية سارت 
هكذا: »يعتقد بعــض الناس أنّ دعم إيران لجبهة المقاومة 
يعني الدعم بالســاح. لكنّ المســاندة والمساعدة الأشدّ 
أهمية هي نفخ روح المقاومــة في المنطقة ومواصلة القيام 
بهذا«. وأمّا النموذج الثالث، التالي، فلعلّه صاحب السبق 
في الضلال والتضليل وإضافة الإهانة إلى جراح الملايين 
من أبناء ســوريا وفلســطين وإيران في آن معاً: »الدمار 
الذي أحدثته الحرب يمكن إعــادة بنائه، ولكن لو دُمّرت 
الأســس والمبادئ فهذه لا يمكن إعــادة بنائها. ومقاومة 
الأمّة الإيرانية على أســاس الركائز والمبادئ التي أقامها 
الإمام الخمينــي، وتواصلت مع جهود ســيادتكم، تعبّد 
الطريق إلى انتصارات الأمّة الإيرانية وشــعوب المنطقة، 

خاصة الشعب الفلسطيني«.
المرشــد الأعلى، من جانبه، لم يفوّت الفرصة لممارسة 
الطراز الخاصّ به من تنافخ لا يتوســل سوى التضليل، 
فأثنى على الدور الشــخصي الذي لعبه الأســد لضمان 
»انتصار ســوريا في الحرب الدولية« التي شُنّت عليها؛ 
بحيث بات »رئيس البلد وشــعب ســوريا محطّ تشريف 
حقيقي في أنظار أمم المنطقة«. وإذْ غمز من قناة »رؤســاء 
بعض البلدان المجــاورة الذين يتلقون مــع قادة النظام 
الصهيوني ويحتســون القهوة معهم« تناسى خامنئي أنّ 

الأسد الجالس إلى يساره احتسى القهوة مع أحد هؤلاء، 
محمد بن زايد، قبل أســابيع معدودات فقط؛ ولا يغيّر من 
الحال أنّ الفناجــن الإماراتية قُدّمت في مرآب، وليس في 
قصر منيف. وضمن إطراء »الشــهيد« قاســم سليماني، 
حرص خامنئي على ربط سلال النفوذ الإيراني، وحروب 
طهران الأسبق والأوسع في المنطقة، فاستذكر أنّ »حماس 
الشــهيد في ســوريا لم يختلف عن نهجه خــال ثماني 
ســنوات من دفاع إيران المقدس« في إشــارة إلى الحرب 

العراقية -الإيرانية. 
وخلال المؤتمر الصحافي المشــار إليه أعلاه، لم يُطرح 
على خطيب زادة أيّ سؤال يخصّ الـ»معكرونة غيت« أو 
الفضيحة التي باتت تُنسب إلى الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيســي، على خلفية الارتفاع الخرافي في أسعار الأكلة 
الشــعبية الإيرانية، والارتفاع المماثل في أسعار الخبز؛ 
بتأثير أوّل مباشر هو خفض الدعم الحكومي عن الدقيق 
المستورد، الذي لا علاقة له بما تشيعه السلطة عن ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي في أوكرانيا. 
انتقاد سياســات رئيســي في هذا الملف جاء من جهات 
متعــددة الأغراض والمواقــع، كما فــي رأي عبد الناصر 
همتي الرئيس الســابق للبنك المركزي ومنافس رئيسي 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذي اعتبر أن خطط 
الرئيس لــن تخفف أي عبء عن ذوي الدخل المحدود؛ أو 
الانتقاد، اللافت تماماً، الذي خرج به قائد وحدة الفضاء 
الإلكتروني لمنظمة الباسيج الاستخباراتية )مالكة الاسم 
الفقراء والمســتضعفين«( الذي  الرســمي« قوّات تعبئة 
اتهم رئيســي بالانشــغال عن قضايا الشــعب والتفرّغ 
لتفكيك شــبكات التهريب التابعة للرئيس السابق حسن 

روحاني!
والصــات الوثيقة بين مشــكلات الشــعب الإيراني 
المعيشية وسياســة التدخل الإيراني المباشر في سوريا، 
بما تنطــوي عليه من تبعات اقتصادية فــي المقام الأوّل؛ 
ليســت البتة جديدة، وهــي تحتلّ مكانــة الصدارة في 
أحاديــث الإيرانيين اليومية، لأنها فــي الآن ذاته تحظى 

بموقع متقدّم في برامج الساســة قبل آيــات الله. والأمر 
يمكن أن يبدأ من القلق على مصير النظام السوري، ويمرّ 
إلى ضرورات مســاندة »حــزب الله« المتــورط في قتال 
مباشــر مع نظام الأســد، ولا ينتهي عند مباركة الحملات 
المحمومــة والهســتيرية الداعية إلى تطويــع الإيرانيين 
للذهاب إلى ســوريا والدفاع عن المقامات الشيعية هناك. 
وأيــاً كان المبتدأ والمنتهى، فــإنّ عناصر مثل رغيف الخبز 
اليومي الإيراني، على شاكلة ربطة المعكرونة هذه الأيام، 
يصعب أن تغيب عن هذا المشــهد من جهــة أولى؛ ويندر، 
من جهة ثانية، أنها لا تخلّف عواقب حساســة وجسيمة 

وبعيدة الأثر.
وليســت بعيدة في الزمــن مواقف الرئيس الأســبق 
الإصلاحي محمد خاتمي في التحذير من »تشــويه أفكار 
الإمام الخميني« واتهام الســلطات الايرانية بـ»تصدير« 
العنــف الى بلدان أخــرى )في غمز من مفهــوم »تصدير 
الثورة« الشــهير(؛ وكذلك اقتراح تأويــل مضادّ للمعنى 
الذي قصده الإمــام الخميني من المصطلــح: »هل نحمل 
الســاح ونتســبب بانفجــارات في بلــدان أخرى؟ هل 
نشــكّل مجموعات للقيــام بعمليات تخريــب في بلدان 
أخرى؟ الإمام كان يعارض بشــدّة أعمال الإرهاب ويدعو 
في المقابــل إلى نموذج يقوم على وضــع اقتصادي جيد، 
واحترام البشــر، ومجتمع يتجه الى الرخاء وتحســن 
ظروف الجميــع«. يومذاك كانت ردود الفعل الرســمية، 
أو شبه الرسمية، قد بلغت شــأو الدعوة إلى »محاسبة« 
خاتمي علــى تصريحاته »غير الوطنيــة« التي »لا ينجم 
عنها سوى تلطيخ ســمعة الجمهورية الإسلامية وتأكيد 
اتهامات لا أساس لها يطلقها الاستكبار العالمي« كما قالت 

صحيفة »كيهان« الناطقة باسم المرشد الأعلى.
وذات يوم غير بعيد بدوره اشــتدّ التأزّم بين الرئيس 
الإيراني الأســبق محمــود أحمدي نجاد وعــدد من كبار 
البرلمانيين المحافظين، على خلفية سياســاته الاقتصادية، 
وازديــاد معــدّلات التضخــم، وانخفاض قيمــة الريال 
الإيراني؛ فانقلب إلى تجاذبات عقائدية تمسّ بعض أقدس 

فوضعت  الشيعي،  الفقه  مبادئ 
نجــاد فــي مواجهة مــع بعض 
آيــات اللــه وحجج الإســام، 

حــول أقواله بــأنّ »يد الله ســوف تظهر وترفــع الظلم 
عن العالــم« وأنّ »أعداء إيران يعلمــون أنّ عودة المهدي 
الغائب حتمية«. يومها اعتبر حجّة الإســام علي أصغري 
أنّ »مــن الأفضل لأحمدي نجاد الاهتمام بمشــاكل المجتمع 
مثل التضخم«؛ وتهكم حجة الإســام غلام رضا مصباحي 
هكذا« »إذا كان نجاد يريد أن يقول إنّ الإمام الغائب يدعم 
قرارات الحكومة )...( فمــن المؤكد أنّ المهدي المنتظر لا يقرّ 
التضخــم الذي بلغ 20 في المئة، وغلاء المعيشــة، والكثير 

غيرهما من الأخطاء« التي ترتكبها الحكومة!
إيران اليوم أسوأ من إيران البارحة على هذه الأصعدة 
المعاشــية اليومية، ولم يكن منتظراً من خامنئي أن يفاتح 
ضيفه/ تابعه الأسد حول الـ«معكرونة غيت« مثلًا بعد أن 
حدّثه عن قهوة الصهاينة؛ لا لشيء إلا لأنّ الأسد آت وهو 
محمّل بمئات الفضائح الغذائية والمعاشــية التي تطحن 
حياة السوريين اليومية، وقد تندرج في تسميات مثل الـ« 
البطاقة الذكية غيت« أو الـ«ســكّر غيــت« أو الـ«أوكتان 

غيت« أو... »الشنكليش غيت«. 
وللقارئ الذي لم يســمع به بعــد، مضى زمن انطبقت 
خلاله على أقراص الشــنكليش صفة »طعام الفقراء« قبل 
أن يصبح امتياز »الأكابر«؛ لأنّ ســعر الكيلوغرام الواحد 
كان، في ســنة 2010 فقط، لا يتجاوز 350 ليرة ســورية، 
وهو اليــوم لا يقلّ عن 11 ألف، وثمــة مَن يروّج لأصناف 

فاخرة منه بقيمة 18 ألف ليرة.
هذا محض نمــوذج واحد على الوضعية »المشــرّفة« 
للبلد، كما تفاخر بها خامنئي أثناء اســتقبال الأسد؛ ومع 
الاعتذار مــن عنوان قصيدة محمود درويش الشــهيرة، 
فإنّ حال المضيف ومضيفه أقرب إلى تشــخيص مأســاة 

الشنكليش وملهاة المعكرونة؛ وما كذّبوا تكذيبا!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شــهدت مدينة مراكــش المغربية الأربعــاء، اجتماع 
التحالف الدولي ضــد تنظيم »داعش« بمشــاركة 76 دولة 
بالعالم، )15 دولة إفريقية و37 أوروبية و7 آسيوية ودولتين 
من أمريكا الشمالية و13 عربية، إضافة إلى 2 بصفة مراقب(.
البيان الذي صــدر عن هذا الاجتماع الــذي جمع وزراء 
خارجية هــذه البلدان فضلا عن بعــض المنظمات الدولية، 
تعهد بمواصلة الانخراط والتنســيق الدولــي في مكافحة 

داعش، لكن هذه المرة مع التركيز على القارة الإفريقية.
البعض رأى أن هذا الاجتماع  لا يحمل أي دلالة سياســية 
أو استراتيجية، وألا جديد يمكن أن يقرأ في اجتماع مراكش،  
وأن هذا التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة الأمريكية 
منذ ســنة 2014، لم يحقق كل أهدافه، بســبب تركيزه فقط 
علــى الأبعاد الأمنية فــي الظاهرة الإرهابيــة،  وأن ذلك ما 
يعطي للتنظيمات الإرهابية، هوامش مناورة كثيرة، يجعلها 
تبحث عن ملاذات آمنة، أو تغير خارطة انتشارها، تكيفا مع 
تحــولات الوضع الدولي والإقليمي،  مثــل ما يقع من إعادة 
انتشــارها في منطقة الســاحل وجنوب الصحــراء، أو في 
مناطق أخرى في إفريقيا، بســبب من ضعف الاســتقرار  أو 
ضعــف الدولة وعجزها على تأمين حدودها الواســعة، كما 
هو الشــأن في  منطقة بحيرة تشاد التي يتحرك فيها تنظيم 

بوكو حرام.
والواقع، أن ثمة رســائل مهمة ينبغــي التقاطها في هذا 
الاجتماع، تخص بشــكل رئيس الدور المغربــي، ورهاناته 

الاستراتيجية في الامتداد في العمق الإفريقي.
 عمليا، ثمة ما يشــبه الإجماع على تثمين المقاربة المغربية 
في مكافحــة الإرهاب، وتأكيد الفعاليــة الأمنية التي يتمتع 
بها في التعاطي مــع الظاهرة الإرهابية، إن على مســتوى 
معلوماتي، أو عملياتي، وأن ثمة طلبا مهما على هذه الخبرة 
حتى مــن داخل التجــارب الأوروبية، وأن إســبانيا، التي 
غيرت مؤخرا موقفهــا من الصحــراء، كان الاعتبار الأمني 
)التعاون الأمنــي مع المغــرب لمكافحة الإرهــاب والهجرة 
الســرية والجريمة العابرة للحدود( من أهم المحددات التي 

دفعتها لهذا التحول. 

لكــن، من وجهة نظر اســتراتيجية، ثمة مــا هو أكبر من 
مجرد تقديم خبرة أمنية في مواجهة ظاهرة إٍرهابية تتوسع 
في إفريقيا أو تتحــول إليها بفعل ضيق خياراتها في مناطق 
أخرى مثل الشــرق الأوســط، فالمغرب، اليوم بات يدرك أن 
صــراع الإرادات الدولية على  مصادر الطاقة، ســيجعل من 
إفريقيا، منطقة اســتقطاب حاد، بسبب كونها أضحت تمثل 
خيارا مهما لتعويــض مصادر الطاقة القادمة من روســيا، 
وأنه لهذا السبب، ثمة رهان روسي غير مسبوق على تقوية 
النفوذ في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وفي مد العين، 
على تمويل المشــروع النجيري المغربي بمد أنبوب الغاز إلى 

أوروبا عبر المغرب.
في الســابق، غير المغرب رؤيته في التعاطي مع إفريقيا، 
وذلك بالرهان على ثالــوث: الدين، الأمن، الاقتصاد، فحقق 
امتدادا مهمــا في الغــرب الإفريقي، وفي منطقة الســاحل 
جنــوب الصحراء، بل امتد إلى شــرق إفريقيا، ووســطها، 
وتطلع إلى إفريقيا غير الفرنكفونية، واســتطاع أن يحدث 
اختراقات مهمــة في المحور الجزائــري النيجيري الجنوب 
إفريقي، مــن خلال إقناع أبوجا بمشــروع أنابيب الغاز إلى 

أوروبا عبر المغرب.
مع جائحة كورونا، تقوت استراتيجية الامتداد من خلال 
الرهان على سلاح اللقاح، من خلال عقد شراكة استراتيجية 
مع الصين، تحول المغرب إلى فاعل مهم في مجال تأمين اللقاح 

إلى إفريقيا.
اليوم، برزت تحديات أخرى اســتراتيجية، فرضت على 
المغرب تعديل أسلحته وآلياته في الامتداد الإفريقي، سواء 
على مستوى التكيف مع الاســتراتيجيات الدولية، أو على 
مستوى اســتثمار الأزمات الدولية، ومحاولة لعب دور مهم 
لفائــدة إفريقيا، يبــرر تقوية نفوذه فــي المنطقة، والتفاف 

الدول الإفريقية عليه.
فــي المســتوى الأول، أي التكيف مع الاســتراتيجيات 
الدولية، يمكن أن ندرج أولويــة مكافحة الإرهاب في الدول 
الإفريقيــة، ورهان المغــرب على لعب دور مركــزي في هذا 
السياق، لاســيما في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وفي 

منطقة بحيرة تشاد حيث تنامي نفوذ تنظيم بوكوحرام.
وعلى المســتوى الثانــي، اســتثمار الأزمــات الدولية 
والتداعيات التي خلفتها، يمكن أن نشــير إلى ثلاثة رهانات 
أساسية، أولهما، رغبة المغرب في استثمار التقاطب الدولي 
في منطقة مالي، لاسيما بعد انسحاب القوات الفرنسية من 
المنطقة وإعلان قــادة الانقلاب بمالي عــن نهاية الاتفاقات 
الدفاعية مع فرنســا، وتوســع النفوذ الروسي في المنطقة. 
والثاني، هو تزايد الرهان على المشــروع النيجيري المغربي 
للإمــداد الطاقي لأوروبــا )الغاز( والحاجة لــدور مغربي 
لتقوية اســتراتيجية مكافحة الإرهاب بمنطقة بحيرة تشاد 
وتأمين شروط تأمين خط أنبوب الغاز الذي يفترض مروره 
بعدد من الدول الإفريقية قبــل وصوله إلى المغرب. ويتمثل 
الرهان الثالث، في استثمار التحدي الغذائي الذي ستواجهه 
إفريقيا في الشــهور القادمة بســبب الحرب الروسية على 
أوكرانيا، وتأثيراتها على إمــداد الغذاء في العالم، فقد ظهر 
هذا الرهان بشــكل واضــح، في المضمون السياســي الذي 
حمله خطاب الملك محمد السادس إلى أشغال القمة المنعقدة 
بأبيدجان حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، والذي 
دعا فيه إلى إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف، مع 
تمكينه من الموارد الماليــة والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة 

ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.
ما يعزز التكامــل والبعد الرؤيوي فــي رهانات المغرب، 
هو الربط الذي اســتعمله الخطاب الملكي بين الأمن الغذائي 
والأمن الإنســاني، وذلك حينما اعتبر أن »كل أرض تهجرها 

الحياة، يستوطنها انعدام الأمن«
واضح أن رؤيــة المغرب، أنه راهن علــى ثلاث معادلات 
رئيسية في توســيع اســتراتيجيته في الامتداد الإفريقي، 
أولهما اســتقطاب إفريقيا لتمثل كتلة تفاوضية في مواجهة 
تحــدي الأمــن الغذائي، تضع الأمــن الإنســاني )مكافحة 
الخطــر الإرهابي(  في مقابــل )الأمن الغذائــي( بما يعني 
توجيه رســالة إلى الغرب، بأن وضع إفريقيا في آخر ســلم 
تلبية الأمن الغذائي، ســيعني أن تواجه دول أوروبا تحديا 
أمنيا غير مقدور على رده. وثانيهما، هو وضع تأمين الطاقة 

لأوروبا )من إفريقيــا( في مقابل 
دور حيوي فــي مواجهة التطرف 
فــي إفريقيا، بما يعنــي ضرورة 
المغــرب وتقويــة دوره في  دعم 

المنطقة، حتــى تؤهل نفســها لمواجهة التحديــات الأمنية، 
وتوفير شــروط إمداد آمن للطاقة نحو أوروبا. وثالثها، أن  
التحديات المتعاظمة في منطقة الســاحل جنوب الصحراء، 
والتي تجــاوزت الأبعاد الأمنيــة إلى ما هو اســتراتيجي 
)تنامي النفوذ الروســي في مقابل تراجع النفوذ الفرنسي(  
أصبحت تلح علــى دور مغربي فــي المنطقــة، بحكم أنه لا 
يزال يتمتع بنفوذ سياســي واقتصــادي بها، فضلا عن ثقة 
فــي دوره الأمني والديني،  وأنه لهذا الســبب، صار المغرب 
يرفــع معادلة جديدة في التفاوض مع  دول أوروبا، وهي أن 
أي اســتراتيجية ناجحة لمواجهة هذه التحديات في منطقة 
الساحل جنوب الصحراء، تقتضي إدخال  عنصر »مواجهة 
الانفصال« ضمــن معاملات الخطر الأمني والاســتراتيجي 
في المنطقــة، وأن ذلك يتطلــب تغييرا مطــردا لمواقف دول 
أوروبا من قضية الصحراء،  بحجة أن جبهة البوليســاريو  
الانفصاليــة توفــر الشــروط الضرورية لتنامــي الخطر 
الإرهابي،  وأن حليفتها في المنطقة توفر الغطاء السياســي 

للنفوذ الروسي في المنطقة.
ما من شــك أن المغرب، سيكســب من خــال تبني هذه 
الأســلحة الجديدة تغيير مواقف بعض الــدول الأوروبية، 
فقد التقطت مدريد وبرلين الرســالة بفعل توتر دبلوماسي 
حاد مع الرباط في الشهور السابقة، ويبدو أن هولاندا تتجه 
في هذا الســياق،  لكــن، في المقابل، ثمة تحــد مقابل، يمكن 
أن تواجهه الرباط، وهي أن  تتحــول البرودة في علاقاتها 
الدبلوماســية مع باريس إلى نقطة توتر حادة،  ففرنســا لا 
تزال تعاني صدمــة فقدان نفوذها في مالــي، وهي حتما لا 
تريد أن ترى المغرب،  يرث نفوذها في إفريقيا، بعد أن كانت 

تنظر إليه كمجرد منافس.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ كان تقــديم مقتــرح قانون »حظــر التطبيع« 
في مجلس النواب العراقي فرصة لمراجعة مشــكلة 
التدليس والتدليس المضاد الذي يكاد يكون منهجية 

عمل سلطات ومؤسسات الدولة العراقية كافة! 
ذكرت المادة 60 من الدســتور »مشــروعات القوانين« التــي يقترحها رئيس 
الجمهوريــة ومجلس الــوزراء، و»مقترحات القوانين« التي يطرحها عشــرةٌ من 
أعضاء مجلــس النواب أو إحدى لجانه المختصة. وقد اســتُغِل هــذا التمييز من 
المحكمــة الاتحادية العليا، في ســياق الصراع الذي كان قد بــدا يظهر للعيان بين 
السلطة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء عام 2010، لإصدِار قرار ينتهك أحكام 

الدستور الصريحة، لغرض ترجيح كفة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الصراع! 
ففي تلك السنة أصدر مجلس النواب العراقي قانونين: الأول قانون فك ارتباط 
دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة، والثاني قانون فك ارتباط دوائر الشؤون 
م القانونان كمقترحين  الاجتماعية في وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية، وقُــدِّ
داخل مجلس النــواب. وقد اعترض رئيس مجلس الــوزراء على القانونين لدى 
المحكمة الاتحادية، فأصدرت المحكمة قراريهــا المرقمين )43/ اتحادية/ 2010 و44/ 
اتحادية/ 2010( اللذين أطاحا بالدستور الذي ينص على أن النظام السياسي في 
العراق هو نظام برلماني، من خلال تحييد السلطة التشريعية تماما، وتحويلها إلى 
مجرد »تابع« للسلطة التنفيذية فيما يتعلق باختصاصه الرئيس ألا وهو التشريع! 
فقــد قررت المحكمــة أن الدســتور العراقي رســم منفذين تقدم مــن خلالهما 
مشــروعات القوانــن، وهذان المنفــذان يعودان إلــى الســلطة التنفيذية، وأن 
»مقترحــات« القوانين التــي تقدم في مجلس النواب هي مجــرد »فكرة« يجب أن 
تأخذ طريقها إلى التشــريع من خلال رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حصرا، 

وبعكسه لا قيمة لتلك »الفكرة« لهذا قررت »إلغاء« القانونين!
رغم هذا »التدليس« الواضح الذي قام به القضاء/ المحكمة الاتحادية هنا، الذي 
لم يكن الأول ولم يكن الأخير أيضا، فقد قبلت الســلطة التشريعية به مرغمة، على 
اعتبار أن قرارات المحكمة الاتحادية، باتة وملزمة للســلطات كافة مهما اشــتطت، 
ومهما انتهكت أحكام الدســتور، ومهما كانت مسيســة وخاضعة لعلاقات القوة! 
لكن وبعد ثلاث ســنوات،  تحايلت السلطة التشريعية نفسها على قراري المحكمة 
الاتحادية المذكورين؛  ففي عام 2013 قُدم مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، 
وقد صــدر هذا القانون بالرقم 45 لســنة 2013 دون أن يلتزم بمــا قررته المحكمة 
الاتحادية مــن أن القوانين المقترحة مجــرد »فكرة« ما لم  تتحول إلى »مشــروع 
قانون« من خلال رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حصرا! ولكي يكتمل مشــهد 
التدليس المضاد، وجه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي رسالة إلى مجلس 
النواب »يفوضه فيــه بصلاحياته« في انتهاك فاضح لمبدأ الفصل بين الســلطات 
الذي يقرره الدســتور العراقي! ووجدنا مجلس الوزراء يقرر بجلســته المنعقدة 
في 18 آذار/ مارس 2014 »إجازة مشــروع  قانون انتخابات مجلس النواب« بعد 
نشــر القانون في الجريدة الرســمية الذي تعد بموجبه نافذة حكما!   عام 2015 
أصيبت المحكمة الاتحادية وقضاتها بالزهايمر، فنسوا قراريهما السابقين المتعلقين 
بمقترحات القوانين، لتتحول مقترحات القوانــن التي كانت مجرد فكرة في عام 
2010  إلى »حقيقة ملزمة«! ففي هذه السنة أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا تنقض 
فيه قراريها السابقين، ولا تشير اليهما أصلا؛  ففي قرارها المرقم )21 ـ 29/ اتحادية/ 
2015( المتعلق بالطعن المقدم في قانون اســتبدال أعضاء مجلس النواب، بوصفه 
قانونا شــرع من مجلس النــواب من خلال مقترح قانــون، دون مراعاة ما قررته 
المحكمة الاتحادية في قراريها السابقين من وجوب تحويله إلى مشروع قانون عبر 
الســلطة التنفيذية حصرا، تذكرت المحكمة الاتحادية فجأة بأن من حق »السلطة 
التشــريعية« ممارســة »اختصاصها الأصيل في تشــريع القوانــن الاتحادية« 
وأن مقترح القانون ليس مجرد »فكرة« بل هو »مشــروع قانون وفقا للســياقات 
الدســتورية!   وســنجد المحكمة الاتحادية نفســها حريصة على اعتماد قراراتها 
كحجــة لتوضيح »توجهاتها« في قرارات أخرى؛  ففــي قرارها المرقم 36/ اتحادية 
2015 ترد المحكمة الاتحادية طعنا في أحد القوانين التي شرعها مجلس النواب بعد 
تقديمه كمقترح قانون، وذلك  استنادا إلى »ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية 
العليا بأن مشروعات القوانين تختص بتقديمهما السلطة التنفيذية« وأن تقديمهما 
من غيرهما »يعد مخالفة دســتورية« كما جاء في نــص الطعن، تقرر المحكمة بكل 
سلاسة أن تشريع القانون المطعون بعدم دســتوريته يتفق مع توجهات المحكمة 

الاتحادية العليا في قرارها بالعدد 21ـ 29/ اتحادية/ 2015!
صحيح أن الفقه الدستوري يتيح للمحاكم الدستورية »العدول« عن توجهات 
ســابقة، لكن هذا العدول يتطلب شــروطا عدة، من بينها أن يكون العدول إراديا 
لا خاضعا لنزوات الفاعلين السياســيين، أو لعلاقات القوة، وأن تكون هناك مدة 
زمنية طويلة بين القرارين تســوّغ هذا العــدول، والأهم من ذلك أنها تقوم بتعليل 
أســباب هذا العدول عن الحكم الســابق ! ففي أمريكا على ســبيل المثال، أصدرت 
المحكمــة العليا الأمريكية 25.544 قــرار في المدة ما بــن 1798 و 2020، عدلت عن 
ســوابقها الدســتورية 145 مرة فقط، أي بأقل من 0.5٪!  وكان من اهم أســباب 
هذا العدول، او التفكير به، هو طبيعة التوجهات الخاصة بالقضاة أنفســهم، كما 
في القضيــة المعروفة بقضية )Roe v. Wade( عــام 1973 حيث قضت المحكمة 
العليا بحق الإجهاض، فما زالت هناك محاولات للعدول عن هذا القرار، بضغط من 
الجمهوريين، ولكن ليس من خلال التدخل السياسي المباشر، بل من خلال الاخلال 
بالتوازن بين القضاة المحافظين والليبراليين في تشكيلة المحكمة المكونة من تسعة 

قضاة!  
أما القضــاء في العراق فقد نقض قراراته خلال أســابيع، وفــي كل مرة تقدم 
حيثيات مختلفة لهذه القــرارات المتناقضة، من دون أن يعلل او يشــرح أو حتى 
يشــير إلى قراراته الســابقة، وإن فعل ذلــك في حالات نادرة، يتــم اللجوء إلى 
التدليس الصريح )تقرر المحكمــة الاتحادية بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2018 
أن الفقرة ثانيا من المادة 77 من الدستور تشترط في الوزير »ما يشترط فيه عضو 
مجلس النواب« ومــن ثم  »لا يجوز أن يكون عضو مجلــس النواب في تحصيله 
العلمي دون تحصيل الوزير« وهي الشهادة الجامعية )القرار 15/اتحادية/ 2018( 
ثم تنقض قرارها هذا 2018 فتقول، تدليســا، أنها أيدت »خيار« مجلس النواب في 
رفع نصاب الشهادة لعضوية مجلس النواب إلى الشهادة الجامعية او ما يعادلها 
»وكان ذلك خيارا تشــريعيا للمجلس« وبالتالي لا ترى مشكلة في خفض نصاب 
الشــهادة إلى الشــهادة الإعدادية )القرار 32/ اتحادية/ 2018( وهو ما يجعل هذا 

القضاء شريكا أصيلا في أزمة الدولة وفشلها!

٭ كاتب عراقي

عن التدليس... وأزمة الدولة في العراق
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■ تونس - د ب أ: ألقت الســلطات التونســية القبض على مشــعوذ 
استدرج المئات من ضحاياه اليائســات إلى مضاجع اللذة الجنسية على 

مدار سنوات، مدعيا قدرته على علاج الأمراض المستعصية.
وأثار المشــعوذ، الذي يقدم نفســه على أنه عراف روحاني، صدمة في 
تونس بعد أن كشــف تحقيق اســتقصائي على إحدى القنوات الخاصة، 
حيله في الإيقاع بضحاياه من النســاء والفتيات في شــراكه لينتهي به 

المطاف بين أيدي قوات الأمن.
ويدعــي الروحاني المزعــوم عبر التحقيق، قدرته علــى »فك النحس« 
وحل مشــاكل ترتبط بالعنوسة والعقم والسحر، كما يدعي طرد الجن من 

الجسد.

وأعلنت الســلطات الأمنية القبض عليه بعد الكشف عن صفحة له على 
فيسبوك تسوق للعلاج عبر العلاقات الجنسية وتضم الآلاف من المتابعين.
وقالت إدارة الحرس الوطني في بيان: »ذو الشــبهة اعترف بما نسب 
إليه، مؤكدا تعمــده إيهام ضحايــاه باتباع طريقة المعالجــة الروحانية 

لإشباع رغباته الجنسية«.
وتحول إلى حديث الشــارع ومواقع التواصــل الاجتماعي في تونس 
لادعائه باســتخدام »العلاج الســفلي والمني الطاهر« في جلسات جماع 

متكررة مع الضحايا.
وقــال الحرس الوطني إنــه ضبط في بيت المشــعوذ 3 هواتف خلوية 
وجهــاز كاميرا تابعين للمعني تحتوي على صــور ومقاطع فيديو له أثناء 

ممارسة الجنس مع الضحايا. وتنتشر في تونس مكاتب العلاج الروحاني 
والمنجمين على نطاق واســع وتنشــر لهم إعلانات تســويقية في وسائل 

الإعلام.
وقــال التحقيق الذي بث فــي برنامج »الحقائــق الأربعة« المتخصص 
في الاســتقصاء، إن المشعوذ نجح في اســتدراج قرابة 900 ضحية. وبث 
شــهادات لضحايا خضعن لجلســات جماع متتالية تصل إلى 14 جلســة 

بمقابل مالي.
ونجح التحقيق في اســتدراج المشــعوذ والإيقاع به عبر إيهامه بطلب 
ضحيــة للعلاج. وتجري الســلطات الأمنية عمليات تحر واســعة بهدف 

الوصول إلى الضحايا.

نقص حاد في حليب الأطفال يثير قلق الأهل في الولايات المتحدة

توقيف مشعوذ تونسي أوهم المئات من الضحايا بـ»العلاج بالجنس«

■ واشــنطن - أ ف ب: يعانــي الكثيــر مــن 
الأمريكيين جــراء حالة نقص نــادرة في حليب 
الأطفال، ما يــؤدي إلى ضغوط نفســية لم يكن 
يتخيلها أهل كثر في البــاد، في وضع مرده إلى 
مشكلات تموين فاقمها إغلاق مصنع تابع لشركة 

تصنيع محلية كبيرة.
وتوضح ســارة خان وهي أم لثلاثة أطفال في 
سن عشر سنوات وسبع سنوات وستة أشهر أن 
الأمر مستمر منذ أشهر. وتقول »منذ ولادة طفلي، 

لاحظت أن ثمّة مشكلة وهو سيبلغ شهره السابع 
الاسبوع المقبل«.

وتصف خان المعاناة التي تتكبدها كلما أرادت 
شــراء بضع عبوات من مسحوق الحليب، بعدما 
فرغت الرفوف في الصيدليات أو المتاجر الكبرى 
هذه  من  وضواحيهــا  واشــنطن  العاصمــة  في 

المنتجات.
وقــد نجحت في الصمــود بفضــل أصدقائها 
وأفراد من عائلتها أرسلوا لها علب حليب بالبريد 

كلما وجدوا إليها سبيلا من بوسطن أو نيويورك.
وتقول خان »الوضع عبثي«، مشــيرة إلى أنها 

اضطرت حتى لطلب حليب الأطفال من ألمانيا.
وتدهور الوضع بصورة فعلية في 17 شــباط/
فبراير بعد قرار أصدرته شركة »أبوت« إثر وفاة 
طفلــن، قضى بـ«الســحب الطوعــي« لمنتجات 
مســحوق الحليب المصنّعة في مصنــع تابع لها 
في ولايــة ميشــيغن، بينها حليب »ســيميلاك« 

المستخدم لدى ملايين العائلات الأمريكية.

علماء يقدمون لأول مرة صورة
 للثقب الأسود في درب التبانة

■ بون - د ب أ: قدم علماء فلك لأول مرة صورة للثقب الأسود 
في وسط مجرة درب التبانة. وتظهر الصورة المعروضة الخميس 
بشكل دقيق الوســط المحيط بالثقب الأســود الهائل الحجم لأن 

الأجسام نفسها غير مرئية بطبيعتها.
وقد أمكــن التقاط الصــورة عبر عمليات رصد عــن طريق ما 
يعرف بـ »مقراب أفق الحدث« أو /إيفنت هوريزون تليســكوب/ 
وهو عبارة عن شــبكة من ثمانية مقاريب راديوية في أربع قارات 

وتشكل هذه الشبكة نوعا من المقراب أو التليسكوب الفائق.

إغلاق كوريا الشمالية كلها 
بعد تسجيل أول إصابة بكوفيد

■ ســيول - أ ف ب: أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-
أون الخميس بفرض إجراءات إغلاق عام على المســتوى الوطني 
بعدما ســجّلت بلاده أول إصابة بكوفيــد-19 منذ ظهر فيروس 
كورونــا للمــرة الأولى في جارتهــا الصين قبــل عامين ونصف، 
بحســب ما أفاد الإعلام الرســمي. وقالت وكالة الأنباء المركزية 
الكورية الرســمية إنّ كيم »دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى 
فــرض إجراءات حجر صارمة على أراضيهــا، وإلى تنظيم العمل 
والإنتــاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحــدة إنتاج وكل وحدة 

سكنية عن بعضها البعض«.

غوغل تطلق ساعتها 
الذكية »بيكسل ووتش«

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: أطلقت شركة »غوغل« الأربعاء 
ســاعتها الذكية »بيكســل ووتش« لتضيفها بالتالــي إلى مجموعة 
منتجاتهــا »بيكســل« التي تضم هواتــف ذكية وأجهــزة كمبيوتر 
محمولة وســماعات رأس، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى 

جعل خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.
وكانــت الشــركة التابعة لـ«ألفابــت« طوّرت برنامج تشــغيل 
مخصصاً لســاعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة 

صممت ساعتها الخاصة وصنّعتها.
وعُرضت ســاعة »بيكسل ووتش« في المؤتمر السنوي للمطوّرين 
الــذي نظمته »غوغل« فــي كاليفورنيا، وقدمت فيــه كذلك جهازها 
اللوحي الجديد كما عرضت نســخة جديدة من سماعاتها ونموذجاً 

أرخص من هاتفها الذكي.
وســتُتاح في الســاعة تطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات 
الذكية التابعــة لـ«فيت بيت«، وهي علامــة تجارية متخصصة في 
تصنيع المنتجات الذكية المرتبطة باللياقة البدنية.  وســتكون ساعة 
»بيكسل ووتش« قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى تعمل ببرنامج 
التشــغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخــاص بالإنترنت. كما 
سيتمكن مستخدمو غوغل من إجراء عمليات بحث يمكن فيها إدماج 
صور ملتقطة بواسطة الهاتف الذكي أو إرشادات بالصوت أو النص، 
مــن خلال تصوير رف لمنتجات الشــوكولا مثلا وطرح ســؤال على 

محرك البحث عن الأنواع الخالية من البندق.

• اســتضاف »غاليري كاف« في منطقة الأشــرفية فــي بيروت معرضا 
للفنان بول مرعي بعنوان »كنوز مؤطرة«.

• تنظــم جمعية أصدقاء الســينما في تطوان ومؤسســة مهرجــان تطوان لســينما البحر الأبيض 
المتوســط، بتعاون مع الســفارة التونسية في المغرب وشركة »ماد سولوشــنز« لتوزيع الأفلام، اليوم 
الخميــس، في المركز الثقافي أيام الســينما التونســية. ويفتتح النشــاط فعالياته بعــرض فيلم »آية« 

للمخرجة مفيدة فضيلة.

• تســتعد مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع أوركســترا قطر الفلهارمونية لتقديم مشــروع فني يوم 
26 أيــار/ مايو الجاري بعنوان »الكشــف«، من ابتكار وتنفيذ الفنانة ماريــا ميدفيديفا، وهو يجمع بين 

الموسيقى والفن المرئي، ويعرض تأثير الإدراك الموسيقي في الخيال الداخلي للفنان علي القماش.

• الموسيقار العراقي المقيم في مصر، فاروق هلال، عقد ندوة في قاعة الرباط، أعلن خلالها نجاحه 
بابتكار موسيقي جديد أطلق عليه اسم »العود تشيلو«.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

جســد شــيرين المســجى تحــت الشــجرة، خوذتهــا 
التي تخفي رأســها، كلمــة Press تومض على ظهرها، 
زميلتها شــذى المرتجفة بجانبها، كلمــا مدت يد باتجاه 
جســد شــيرين المســجى تقتفي أثر حياة فيــه، انهالت 

الطلقات باتجاهها. 
امرأتــان ترتديــان ســترة الصحافــة، مطوقتان على 
رصيف يبعــد أمتاراً قليلة عــن زملائهما، رصيف ضيق 
في شــارع بســيط بدا في اللحظة جزيــرة نائية، قطعة 
رملية علــى المريخ، تلة جليدية تســبح في ميــاه القطب 

الجنوبي، أكثر بقعة في العالم عزلة ووحدة وبعداً.
امرأتان وشــجرة وســور عتيق، خوذة ســاكنة على 
الأرض المعشوشــبة تخفــي رأس إحداهــن. تــرى، هل 
الرأس كامل؟ هل يســبح في دماء ملأت الخوذة؟ امرأة 
قائمــة وأخرى ممــددة بجانبهــا، بينهما أقل مــن متر، 
إحداهما غير قادرة على الوصــول للأخرى، الأولى لأن 
امتــداد يدها يســتدعي وابلًا من الرصــاص، والأخرى 
، لأنها لم تعد تملك  لأنها لا تســتطيع أن تمد يدها أصــاً
جسدها المنبسط على الأرض بأريحية، كأنه نبتة قديمة 
كانــت هنــاك، كأنه جذر عميــق ملتف بجذور الشــجرة 

الرابضة خلفه.    
صرخة رجل منكــوب يصيح بكل وتــر في حنجرته: 
»شــيرين، شيرين، يا عمي شيرين، إسعاف... إسعاف، 
لا، لا، إســعاف، وِلَكْ شــيرين، شــيرين«. لكن شيرين لا 
ترد، كأنها في لحظة صعدت للســماء، أو لربما تغلغلت 
فــي عمــق الأرض، وقعت في حضن التــراب وأصبحت 
جــزءاً أبديــاً من المشــهد الطبيعــي، كأنها دائمــاً كانت 
هنــاك، كأن الســور دائمــاً كان يظللها، وكأن الشــجرة 
كانــت دائماً تعلو فوقها تحرســها. كل شــيء طبيعي، 
شــيرين والشــجرة والســور والخوذة والدماء وشذى 
المرتجفة والصوت المتحشرج يستصرخ العالم »يا عمي 

شيرين«.
هــذا المشــهد الأبدي هو كذلــك أزلي، لم يتشــكل قبل 
أيام، لربما تشــكل حــن بدأت الحياة علــى الأرض، مع 
أول كائن حي بزغ، مع أول ورقة عشــب خضراء أطلت 
برأســها من بين الرمال، أو لربمــا حين بدأت الحياة في 
الكــون، مع لحظة الانفجار العظيم. شــيرين دوماً كانت 
هنــاك، دماؤهــا دوماً ملأت الخــوذة، والشــجرة دوماً 
دفنت جســدها دون غطاء، مكشــوفاً للعالم، حتى يرى 
هذا العالــم جبنه، وحتى تصبح هي فرعــاً أخضر لهذه 

الشجرة، ينمو ويتمدد مع شجرته صوب السماء.
»شيرين، شــيرين، إسعاف، إســعاف«، لكن شيرين 
ابنــة القدس قررت أن تلتحم بشــجرة جنين، أن تتغلغل 
في جذور أرضها لترســل رســالة لمن يعتقد أن فلسطين 
قابلــة للتقســيم. شــيرين لم تــرد على صرخــة الرجل 
المنكوب، ولا تســمع الآن بكاء العالم المتخاذل، ولا ترى 
رة وهي تنقــل فيديو لحظاتها  القنــوات الإخباريــة المجيَّ
الأخيرة، هذا الفيديو الذي يفتــك الروح ويهرس القلب. 
شيرين هناك نائمة، دوماً نائمة، إلى الأبد نائمة، إلى ما 
بعد ملايين السنوات حين تأتي المجرة الموعودة لتصطدم 
بالأرض فتنهي الحياة بكل تفاصيلها وسخافاتها، على 
الرصيف أسفل الشجرة في ظل الحائط العتيق ستبقى 
نائمــة. ســتحدث زلازل، وســتنفجر براكين، وســتقوم 
حروب وســتخفت حروب، وستتشكل دول وستنتهي 
دول، وسيســعد ناس ويحزن ناس، وسيحب المحبون 
وسيغضب الغاضببون، وسنموت كلنا وسيأتي غيرنا، 
وســتبقى شيرين تحت الشــجرة، في ظل الحائط الذي 
لــم يكن فــي العالم العربي كله أشــجع ولا أشــرف منه 
ليظللها. ســتبقى شــيرين هناك، لقطــة لا تنتهي، فيديو 
لا يتوقف، حقيقة لا يمكن نكرانها، عار لا يمكن مســحه، 
عزة وشــرف لا يمكن نفيهما، ستبقى شــيرين، الشيء 
ونقيضه، الموت والحياة، الشجرة بأوراقها وبجذورها، 
ســتبقى شــيرين حقيقة راسخة، وســنختفي كلنا مثل 

وهم في خيال مريض.  
»يا عمي شــيرين«، »خليك محلك مــا تتحركيش«، »لا 
لا ما تجيش، ما تجيش«، »إســعاف... إســعاف«، جمل 
مبعثــرة تخلــق خلفيــة صوتية غريبــة للمشــهد، أنات 
وصرخات واستغاثات، وشيرين التي يتردد اسمها في 
الهواء، ســاكنة في مكانها. صدقت شذى وهي تصرخ 
»مــا تجيش«، وهــي تخصص المــكان لها ولشــيرين، لا 
مــكان لغيرهما هناك، هي ملتصقة بالحائط، وشــيرين 
ممددة على الأرض، هــذه البقعة من الأرض وقد امتلأت 
حــد الثمالة بالصــراخ والدماء والعشــب وطين الأرض 
والخوذة، تلك الخوذة التي لســبب ما تبدو أكثر ما يؤلم 
في المشــهد. خوذة، غريب هو لفظ خوذة، كما هو غريب 
لفظ شجرة وغريب لفظ سور وغريب لفظ امرأة وغريبة 
الكتابــات غيــر المكتملــة علــى الحائط وغريبــة صرخة 
»خليــك محلــك مــا تتحركيش«، كل المشــهد ســيريالي 

غريب.
محمد الــدرة خلف ظهر أبيه، أطفــال ملثمون يلقمون 
الدبابات الحجارة، أجساد تراكمت في صبرا وشاتيلا، 
نســاء تحاول اســتعادة بيوتهن في حي الشيخ جراح، 
وشــيرين علــى الأرض، بلا حــراك، رأســها يختبئ في 
خــوذة، وظهرها يحمــل كلمة Press تبــرق في وضح 
النهــار. لا يمكن لبشــر أن يصنع مشــهداً أجمل، أعمق، 

أكثر سيريالية وأقوى طبيعية. 
لن تعود شــيرين، ســتبقى في هذه البقعة أبد الدهر، 
شرفاً لمن له ضمير، لعنة تفتك بالجبناء. ستبقى شيرين 
مثــل ســاعة ســلفادور دالــي الذائبــة، حزينــة ولكنها 
الوحيدة التي علقت الزمن في لحظة لن يتخطاها الكون. 

وداعاً شيرين.

وداعاً شيرين

خوارزمية جديدة بالذكاء الاصطناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
دراســة  خلصــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
المــد  إمــكان اســتباق موجــات  إلــى  حديثــة 
العاتية )تســونامي( بصــورة أفضل في حال 
تقــويم قوة الــزلازل التي تســببها بدقة لحظة 
حصولهــا، وهو ما قد يحصــل بالاعتماد على 
خوارزمية مطورة بواسطة الذكاء الاصطناعي 

من شأنها الحد من الأضرار.
في 11 آذار/مــارس 2011، ضرب واحد من 
أعنف الزلازل في العالم أعماق المحيط الهادئ 
قبالة الســواحل الشــمالية الشــرقية لليابان، 
ما أدى إلــى موجة مد عاتيــة أوقعت ما يقرب 
من 18500 قتيل وتســببت بكارثة فوكوشــيما 

النوويــة. وبلغت قوة الزلــزال 9 درجات على 
مقياس ريختر، لكن أنظمة الإنذار قدّرته لحظة 
حصولــه بـــ8,1 درجات، وهو خطــأ فادح في 
التقديــر لكنه حتمــي على الأرجــح في حالات 

الزلازل العملاقة.
معــدي  أحــد  بليتيــري  كانتــان  وأوضــح 
الدراسة التي نشرتها مجلة »نيتشر« الأربعاء 
أن »أدوات قياس الموجات الزلزالية الموجودة 

حاليا محدودة« وتتسم بالبطء الشديد.
وتم تدريب خوارزمية الــذكاء الاصطناعية 
بالاعتمــاد علــى 350 ألــف ســيناريو لــزلازل 
الزلزاليــة  الفوالــق  طــول  علــى  افتراضيــة 

كل  احتســاب  مــع  اليابــان،  فــي  الرئيســية 
إشارات الجاذبية المتوقعة في هذه الحالات.

وفــي النتيجة، نجحت الخوارزمية الجديدة 
فــي توقــع الموقــع والقــوة الصحيحــن، مع 
هامــش خطأ يبلــغ 0,3 درجة، فــي غضون 50 
دقيقة. وأعطى النموذج القوة الدقيقة للزلزال 

وهي 9 درجات في غضون دقيقتين فقط.
ولا تزال هــذه الخوارزمية الجديدة تخضع 
مطوروهــا  ويعتــزم  البيــرو،  فــي  للاختبــار 
إدماجها فــي أنظمة إنذار فــي مناطق مختلفة 
مــن العالــم تواجــه خطــر حصــول موجــات 

تسونامي.

شيرين أبو عاقلة شيرين أبو عاقلة 
بريشة الفنانينبريشة الفنانين

رســم عدد من الفنانين التشــكيليين في مدينة غزة، لوحة جدارية، 
تكريما للصحافية الفلسطينية

ويندسور  »رويال  معرض 
بريطانيــا،  فــي  للخيــول« 
بعد  التايمــز  نهــر  بجــوار 

التنافس في اليوم الأول 

معرض للخيول معرض للخيول 
البريطانيةالبريطانية


